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عنینا بدر اسة القکر و الافة العاصرة فى المغرب العرنى رسم صورة واضحة وموجزة 
ی نفس الوقت للحياة العقلية فى خلال هذه الرحلة الى بدأت باليقظة قبیل الاحتلال 
اللاتیی للشمال الافربي بأقطاره الاربعة > تصلح لأن تکون مفتاحاً لدراسة واسحة » 
و قاعدة آساسية لبحوث مستفيضة عن حرکات النهضة والیقظة نی مجالها الدیی والسیامی » 
وقضايا الوطنية و العرو بة والاسلام ومایتصل بهذا من تلف شئون التعلم والثقافة والصحافة 
والأدب واثارغ فى مرحلة متدة من ۱۸۳۰ إلى ۱۹۵4 ۰ وهو موعد استقلال تونس 
و الغرب واندلاع الثورة ابفزاثر ية مژ ذنة بالحرية للمنطقة كلها . 

وعندی أنه قد حقق بهذه الدراسة خلق الاطار الذی بصلح لکتابة موسوعة كاملة 
عن الفکر و الثقافة المعاصرة ی العربااعر نی وهواجال الذى لم بطرقه باحث بصفة مستوعبة 
متكاملة نی الأقطار و الز مان اذى شمه هذا البحث . 

و اذاث فهو کتاب جدید حةا ق موضوعه . حی لمكن القول بأنه ول کتاب بصدر 
ف المشرى .لعرلى . وهو غيرءسيوق بأو بحث على هذا النحو من الشمول حى فى المغرب 
له ا ج ال ورت او ب ری كانت ی رم 
بأقطار ها و تلف الكتب الى تناو لت الحياة الثقافية فى المغرب اقتصر بعضها على الأدب 
وحده . وبعضها الاخر احم بالأدب القدم . آما هذه الرحلة بالذات الى نطلق عليها . 
(مر حلة اليقظة) على أساس أا سيقت نى الشرق بالدعوة الوهابية الى دقت ناقو س اللحطر » 
وأيقظت العام الاسلامی من سباته » فلم تكتب عنها دراسة شاملة مستوعبة قوامها أن 
للمغرب طابعاً فكرياً واضحاً وأكيداً وإن امتزج بالفكر العربی الاسلامی مع الشرق 
ككل . 


ولقد كنت أعتقد ‏ منذ زمن طویل - أن علینا ديت كبيراً لمغرب العربى حين. 
قصرنا عن تقدم دراسة شاملة لاثاره » وأعلامه وكفاحه الفكرى والثقاق , وحين حالت 
الظر وف والأحداث دون التقاء جناحی الأمة العربية زمناً » وقد انتهت هذه المرحلة من 
أشرقت شمس الحرية على ليبيا » وتونس > ومراكش » وابلزاثر > ول يعد هناك عقر 
فى هذا القصور والتقصير . 

وقد أولينا أنفسنا شرف الريادة فى هذا الجال على الأقل بالتسية للعصر الحديث . 
وإتى لأرجو أن أكون بذلك قد استجبت لتلك الروح الصادقة الحبة الى ربطت المغاربة 
بالشرق ‏ وجعلت عیونهم دائماً علينا » حى ما فتشت ألستتهم وأقلامهم و صحفهم‌تذکر 
مشرقنا بكثير من الب والاعجاب وتعتب علينا تقصم نا فى مجازاة تقديرهم وإعجابهم 
أكتابنا ببعض رد ابلمیل » وكشراً ما طالعت هذا العتب فى صفحات متصلة ومتعددة : 
وكان أغلبه عن كتب الباحدين فى تار ييخ الأدب العربى من تجاوزوا المغربق فصولم فلم 
پذکروه 

وكشيراًما قرأت مثل هذه العبارة: 

و ما بوسف له أن كثيراً من خواننا المفكرين بالشرق تجهلو نكل شى ء عن المغرب . 
وأن عددا لا يستهان به منهم معلومانهم عن بلادنا ناقصة أو مشوهة » . 

و أو هذه العبارة » عندما كنت نى باريس اجتمعت بكشر من المشارقة يسألون عن 
تونس . فإذا حدثتهم عجبوا » وقالوا : ماكنا نظن أن البلاد التونسية على ما وصفت. 

والتقيت برجل من العراق تظاهر بأنه مثقف فلما علم أنى من تونس قال لى : هل 
هتاك من يتكلم اللغة العربية فى تونس فتعجبت من سؤاله وقلت له إن البلاد التونسية تعد 
نى العصر الحاضر من أشد الأقطار الإسلامية اهماما بالاغة العر بية واعتزازاً بالإسلام . 


وى تونس الحامعة الزيتونية ليس ها من عمل إلاحدمة اللغة العربية والشئون الإسلامية. 
قلت وآدماء على الرابطة الشرقية كيف اتحلت حى صار المسلمون مجهلون بعضهم ال , 
هذا ا لحد ! . » 


(۱) محمد داود ‏ مجلة الاسلام « اکتوبر ۱۹۳۳ » ۰ 
(۲) محمد الختار بن محمود ‏ محلة الزيترنة 9 ۱۹۵۱ > ۰ 
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ویذکر آخر كيف أن الصحف الصرية والعربية لا تقابل کفاح الثمال الإفريق 
با يليق به من و التأیید والتشجيع » وأنه لا بوجد و فى دواثر الطبقات الحرة الفکرة منها 
أدنى اهام والتفات لا جری من القمع والارهاب و الز جر والعقاب والظلم والاغتصاب 
فى کل آقطار الشمال الافریی . » 


حدث هذا بيما الشمال الإفربى محب البلاد الشرقية ويعمل على توطيد وتحقيق الرابطة 
الشرفية. وفما من حادژة تقع ق الشرق؛ وما من مصاب يناله ومامن مؤامرات تدخل عليه 
الا وتجد ها الصدی والاهتام فى تونس مما لا تجده فى كثير من الأحيان بالنسبة الحوادتما 
انماصة وکوارنا العامة ولتونسین من الاخلاص فق حب الشرق والتهافت على استطلاع 
آخباره والتنقيب عن أثاره الشىء العجيب ؛ فالتونسی يعرف عن الحجاز والشام » 
ومصر » والعراق . وإيران » والأفغان » وبعض مالك الشرق تفاصيل تدهشك بدقتها 
وأصالتها .. . هذا هو موقف تونس من الشرق » فهل للشرق نحو تونس مثل هذه 
العاطفة » وهل يعرف الشرق عن أحوال تونس ورجافا مثلما تعرفه تونس عنه ؟ وإنلك 
إن تفتح ما شثت من كتب المشرقبن وجرائدهم ومجلاهم فلن تجد من يعرف عن تونس 
قلیلا" أو كثيراً › ولا تجد فيها تعر ضا لتونس وأخبارهاء فإذا فرضنا آنك تعر على حديث 
عن تونس فإنك تجده مملوءآ بالأغلاط والحقائق القلوبة » والأستاذ الزياتقد ألف تاريخ 
الأدب العربى » تعرض للأدب فى تلف أطواره وبلدانه ٠‏ ثم انتقل من الشرق إلى 
أقصى الغرب ماراً إلى بلاد الأندلس من غير أن يقف ولو قلیلا" . ولا مکن لإخواننا 
الشرقيين أن یعتر ضوا علينا بأننالم نظهر أنفسنا لحم » ول نطلههم على ما عندفا من الآثار 
وعلى ما نحن عليه من القيمة الأدبية والعلمية ‏ وذلك للبم هم الطالبون بالبحث والتعرف 
علینا کا تعر فنا عایهم . (۱) 


هذا عوذج من عشرات الماذج من الحزائر وليبيا والغرب ؛ تحمل انعتاب وتشر إلى 
ما یکتبه أدباء الشرق عامة » ومصر خاصة دون أن بذکر الغرب » ولعل هذا كان ی 
عصرمضی ۰ حیث كان الاستعمار "ابر بطانی فى مصر » و الفرنسی فال مغرب يقطع الأواصر > 
ویقم السدود ؛ و عحاول آن عزق آدم وحدة الفكر فى الأمة العربية جمیعها ؛ ولذلك 
كان لابد اليوم ءن أن بقدم مثل هذا العمل ۰ لیحقق الترابط والتجاوب + ولیکشف عن 


(۱) محمد المختار بن محمود ‏ مجلة الربتونة « 1 .۰ 


عوامل الوحدة الفكرية فى الأمة العربية كلها » فما من عمل فى الشرق إلا وله صداه فى 
الغرب » وما من حدث فى الغرب إلا وله صداه فى الشرق » وتبار الفكر العری 
الاسلامی بحرى كالحدول من متبعه إلى مصبه ومعاهد العلم تتلای ى مناهجها لا فرق بين 
الاز هر والزیتونة » ولا بن مدارس مكة والنجف ودمشق وبين معاهد فاس وابفزاثر 
وقسنطينة وبرقة . 


Kx‏ عار 


ولیس فى یی هذا صفة للاقليمية بحال من الأحوال » ولا هو تشيع لدف معین 
أو دعوة معينة ؛ فالفکر الغریی بى كتالى هذا جزء من الفکر العرلى الاسلامی المتد 
ی العالم الإسلامى والعرلى جميعاً . رعا تميز بطابع معن ق خلال هذه الفيرة هو طابع 
المقاومة . و لكنه متصل باللغة العر بية والإسلام والتاريخ على نحو متكامل موحد لا انفصال 
فيه . ومن خلال هذه الدراسة يبدو مدى ارتباط المغرب كله كقدمة للانصهار ى بوتقة 
الوحدة العربية الكاملة » وارتباط الحركات الفكرية نى الشرق والمغرب ارتباطاً كاملا 
فيه التجاوب ورجع الصدى . وفيه التأثير والتأثر . 


فالتبارات تيدأ هنا أو هناك ثم تسع حى تشمل ما بين المشرق والمغرب . وقضايانا 
جميعاً ‏ مشار قة ومغاربة ‏ متصلة متشابهة . واستجابتنا للأحداث واحدة . وكل صوت 
ار تفع ى المشرق أو الغرب تلاق مع الآخر ف امتزاج وحنان . وقضايا فلسطين والحزائر 
وهی كبرى قضايانا ی هذه الفئرة ‏ كانت تلی أعمق المشاعر و ءتد إلى الشعر والقصة 
والصحافة والتأليف . وعلى الرغم من كل السدود والقيود الى حالت بين الحناحين فترة 
فإنهما لم ينفصلا أبداً » كانت عن المغرب على الشرق دائماً . وكانت صحف الشری 
ننبض بالأحاسيس المغر بية وأقلام رجاله تکتب وألستتهم تخطب . وما مرت فترة على 
المشرق دون أن يرده سفير من سفراء الوطنية والفكر . والشناقطة واللعالبى والفامی 
وبورقيبة وأطفيش والحضر أمماء مغر ببة غالبة لم تنتقطع عن مشر قنا لحظة . 

وإذا كان لى أن أقول : إن هذا الحناح الأيسر من الأمة العربية كان موضع بالنا 
ی الشرق منذ تكشفت أمامنا حقائق الأمور . وتلاقت أفكارنا مع هؤلاء الأبرار الذين 
قدموا محملون لنا قصة كفاح محيدة . فلما أتيح لدعوة الوحدة العربية أن يعلو صوتما 
و عتد آمرها » كان لايد آن تتناول الدراسات - فى جال الفكر والثقافة والأدب - الامة 
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العربية كلها » وبدا مدی القصور لدینا فى مراجع الغرب"العرنی و دراسانه > واعلامه » 
هنالك كان لابد من تخصیص جهد وافر لعمل یکمل هذه الحلقة الفقودة » وقد أتاح 
لنا إحواننا فى ليبيا وتونس وابلنزاثر ومرا کش على زثرالاتصال بهم فرصة کبری لا طلاعنا 
على إنتاجهم وآثارهم > كا وجدنا فى دار الکتب الصرية » ومعهد الدراسات العر بية 
عديدا من الراجع والدوريات» و'فينا من خواننا الذين راسلونا. أمثال : عبد الله کنون» 
وعبد الکرم غلاب » وعلى مصطى الصرانی» ومحمد على دبوزء وأبو القاسم کرو »والدكتور 
عزيز الحبالىء وعلال الفابى» و محمد الصباغ» وأحمد السطاتى » وعبد القادر الصحراوی 
معونة كبرى تى الحصول على عديد من المراجع والدوريات » أمدتنا حقيقة إا کشف لنا 
آفاق البحث وأتاح لنا الفرصة لاستجلاء الغامض وکشف الحقيقة . وكان لجلة ( دعوة 
الحق) المغربية فضل لا ينسى» فقد آمدتی مجموعتها بفيض كبر من النصوص والدراسات » 
ولقدكان عکن أن يكون هذا الأثر أكبر ما هو فى الواقع لو تفضل إخواننا الذين وجهنا 
إليهم رساثانا الخاصة والمفتوحة على صفحات اللكرائد بمراسلتنا . 


و عکن القول بأننا استطعنا بهذا العمل أن نقدم إطاراً لعمل كبر فى مجال خصب » 
وکل آملى أن یکون هذا العمل قد وضع لبنة فى بناء الفكر العربی العاصر : وسد فراغا 
فى مجال من مجالات الدراسة الأدبية عكن أن يكون نقطة البدء لعمل أكير . 

والل الموفق . 


(القاهرة ؛ ارم ) سبتمبر - ۱۹14 أنور الحندى 
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لکی ندرس الفكر والثقاةة العاصرة فى المغرب ااعرنی بأقطاره الأريعة » 
و الغرب العربى الکبرت كا یطلقون عليه أحرآ > لابد من نظرة سريعة إلى 
حياة هذا ابحناح الأيسر من الأمة العربية الذی یمیش على آرض إفريقيا » والذی یطلق 
عليه الشمال الافریی باعتباره عتل متطقة متصلة على شاطىء البحر التوسط : بدأ من 
حدود السلوم وتقم ليبيا وكان يطلق عليها من قبل : طرابلس وبرقة »نم تونس والحزائر 
وكان يطلق عليها جزائر الغرب ۰ والمغرب وكان يطلق عليها مراكش أو المغرب 
الأقصمى ولا يزال اسم المغرب قائماً حى الآن فى مجال الحديث للتفرقة بين الإقلم وبين 
یر عن المنطقة ككل تحت امم المغرب العربى 
وقد مر الثمال الافریی منذ بده التاريخ بمراحل تارعية ست هی : البربر > 
والفيتيقيون » والرومان » والوندال » والروم » والبيزنطيون » والعرب . كا مثل الغرب 
العربى بأقطاره الأربعة وحدة طبيعية مهاصكة » ورقعة جغرافية متشابهة انمصائص والناخ » 
ووحدة تارمحية ق مقاومة الغزو وإنشاء الحضارة وطابع الفكر الذى أصبح منذ بزوغ 
الاسلام مزجا عریاً إسلاميآ قوامه سكانه البر بر الأصليون » والعرب المسلمون الذين 
دخلوا البلاد وامتزجوا بالسكان فى وحدة تبلورت على مدى الز من . 
ومنذ بزوغ الإسلام امتدت هذه الوحدة ابلحغرافية والتارمخية إلى المنطقة العربية كلها 
حيث تمل المغرب العرریی فى صورة جناح أيسسر للأمة العربية والعالم الاسلامی جمیعً 
وزادت وحدة جديدة هی وحدة الفكر والثقافة اي آ بح قوامها الفكر العربىالإسلامى 
الذى أنشأته الحضارة الإسلامية فى خلال توسعها وامتدادها حى وصلت إلى الأندلس » 
وجنوب فر سا . 
ومنذ ذلك الوقت العقی المغرب مع الشرق ف وحدة فکر وثقافة وسياسة > ول تعد 
هناك حدود بين أجزاء العالم الإسلامى الذى سار فيه العلماء والفقهاء والأدباء مشرقن 
أو «فربین كارن نطولة » وابن خلدون » وعشرات من الأعلام الذين وردوا مكة 
والأزهروتلقوا العلم يبما وحملوا معهم آثارة من هذا العلم وبعض مخطوطاته . 


وكذلك فعل الشارقة الذين ذهبوا إلى أقصى الغرب ول الأندلس » وبدت وحدة 
الفكر واحدة ق [نتاج المشارقة و الغار بة > حيث جمعتهم طوایم الثقافة العربية الاسلامية 
وأساسها القرآن » والحديث . والفقه » واللغة العربية » وجمعهم التاريخ بأحداثهوو قائعه 


جد + بد 
وإذا كان اعرب قد عبروا )١(‏ من الشرق إلى المغرب بعد الفتح الإسلامى 
فان الأصول الأولى لسكان لثمل الإفريقى هی أصلا" من الموجات الى قذفت بها 
جزيرة العرب إلى [فریقیا» وهما البربر واللوبيون وهناك من يرى أن البربر واللوبين 
جنس واحد . آما البربر فقد قدموا من الشرق على فترات ما قبل التاریخ فى الأغلب 
على ما نحو ما تکشف عنه الدراسة فى أطوالها . وأما اللو بيون فهم بالحق عرب کنعانیون 
قدموا الشمال الافریی حوالى ۱۳۰۰ فاندججوا بأبناء عومتهم الیربر وأصبحوا أمة 
و احدة . أما الفینیقیون الذين وردوا الغرب نی عام ۸۱6 قبل البلاد . وأسسوا قر طاجنة 
فهم من أصل سامی کنعانی موطنهم الأصلى جزر البحرین > ثم لبنان وقسم من سوريا . 
وهم أصحاب الحروب الثلاثة البونيقية مع روما حيث احتلت قر طاجنة ف عام ۱4٩‏ ق.م. 
والرومان هم آول من قسم الشمال الإفريى الوحد إلى ثلاث مقاطعات ایسهل علیهم 
استعمارد . وقد واجههم الغرب عقاومة جپارة متدة حى سقط الاستعمار الرومانی 
فى عام 1۳٩‏ م. حيث احتل الوندال الثمال الافریی من عام ٩۳۱‏ إلى عام ۵۳4 م. 
وخلفهم الروم البيزنطيون من عام ۶ إلى عام 11۲ م . و کان استعمار هم مريرآ 
واجهه الأهالى بالثورات والحروب والمقاومة . وأشرق نور الإسلام وامتد إلى مصر 
منذ سنة ۲۷ هجرية ول الثمال الافریی 44 ه وبرزت أمماء معاوية بن حديج وعقبة 
وحسان ومومى بن نصر وطارق . 
ومنذ ذلك التاريخ تحول المغر ب العرنى تحولا” حديداً . وبدات صفحة إسلامية 
لاترال عتد إلى اليوم بمقوماا وقيمها وثقافتها وهک ها . 
و كان للمغرب دوره الضخم ق جال العلم و القافة و الفکر > وأمانته لذلك واض عة 
فى دور جامعتیه الزيتونة ( تونس ) والقروین (فاس ) ثم امتداده الثقاق إلى الأندلس 
(۱) ك وحدة المغرب المریی 6 عبد السرير بن عبد الله ۱۵۱ م | © مجلة المصلة 


مارس ١175‏ ومطة دحوة الحق ابريل 1۲ وبولية ۱۲ وهونية سنة ۵۸ « 57 
وصه الرهاب بن متصور » 


۱ 


وجامعانها فى قرطبة وأشبيلية ... ومنذ عام ٩۵٩‏ ميلادية حى ۱۸۳۰ م وهو تاريخ 
الفز و الأورف للجز اثر كان للمغرب دوره الضخم ق عالم الثقافة واللغة والفکر والتاریخ 
والحضارة . حیث‌ظهرت دول الأغالبة والفاطمین والصنهاجین والرابطن والوحدین 
والفصین ‏ وبرز آمثال أسد بن المرات وسحنون وابن هانی وابن رشیق والعتمد 
ابن عباد وحبد ال من بن على وابن رشد وابن عرفه وابن خلدون . وعشرات لاحصیهم 
العد ق مجال ضخم عثل قطاعاً حياً کبر آآمن الحضارة الاسلامية والثقافة العربية . 

وقد جاء الاستبلاء العماى حوالى ۱۵۷۳ م على ليبيا وتونس فالحزائر . آما المغرب 
الأقصى فقد تعذر على القوات الفائحة وظل محتفظاً باستقلاله » وم يكن العهد المیانی إلا 
امتداداً طبيعيا نی العام الإسلامى كله للامبر اطورية الإسلامية . 

kk‏ على 

وكانت الحروب الصليبية ی المشرق إرهاصاً لانجاه أوربا الناهضة إلى 
السيطرة على العام الإسلامى والتحكم فيه . ثم كان غزو نابليون لمصر فى عام ۱۷۹۸ 
وبريطانيا فى عام ۱۸۰۷ تمهيداً لغزو فرنسا للشمال الإفريى القريب منها ۰ والذى كان له 
دوره الضخم ى غزو وربا وفتح الأندلس من قبل . وقد بدأ غزو الحزائر ف عام ۱۸۳۰ 
حيث بدأت القاومة الحربية بقيادة الأمر عبد القادر ابلزاثری » امتدت خمسة عشر 
عاماً حتی عام ۱۸:۷ e‏ نت یه ان ود 


الأول: غزو تونس ولیبیا » والغرب بعد ذلك بسنوات‌وهومایعنینا ق‌هده الدراصة » 
وهو بقظة الفکر العریی الاسلامی وتفتحه بالماومة والتحدی للنفوذ الغربی الذی تمثل 
فى میدانن : میدان السياسة الوطنية ۰ ومیدان الفکر » ومن ثم بدأت اليقظة عثلة 
فى حر كات ذات طابع إسلامى واع قوامها العودة بالاسلام إلى منابعه » وفتح باب 
الاجتهاد . ونحریر التصوص من التقايد » وفتح الباب آمام الغرب العرنی للانتفاع 
بحضارة الغرب وثقافته على النحو الذى عنحها القوة » ویدفعها إلى الأمام و عکنها من 
مقاومة السيطرة واللفوذ الغرلى العنیف . 

والحق آپا كانت معر كة ضخمة أشد قوة وآعنف تحدياً من معارك اجرب 
والقتال ؛ فقد كان على الفكر الغربى بقيمه أن يغزو الفكر العربى الإسلامى المغرنى » 
وأن محطم قیمه الأساسية وبسیطر عليه و حوله إلى تبعية خالصة » و كانت وسائله للم 
فلك عنيفة مريرة فى محال التعلم والصحافة وق جاگ الاسلام والقة العربية والتاریخ 


و 


العرنی . وقد استعان على ذلك كله بنظریات ودعاوی ومؤلفات وجامعات وبعثا ت 
کالاباء البيض والبشرین » وحمل فى سبیل ذلك لواء دعوات قوامها التجنیس 
والتغريب والفرنسة والادماج » وجرت ماولاته فى التفرقة بين عنصری الامة دالقانون 
والمدرسة والمحكمة واللغة . ومضت عاولاته للقداء على اللغة العربية وجعلها غربية 
فى الدرسة والبنك والمحكمة . 

وامتدت الحاولة عنيفة مريرة » ولكن الفكر العرلى الإسلامى المغرنى عاش معر كة 
مقاومة طويلة امتدت من عام ۱۸۳۰ إلى عام 8 نحررت خلالها ليبيا وتونس 
والمغرب ثم ابلزاثر وبدأت صفحة جديدة من الاستقلال . 

وحن نی هذه الدراسة حاول أن نر سم صورة للفكر والثقافة المعاصرة ی المغربه 
العریی كله خلال هذه القبرة الدقيقة من حياة الغرب العرنی . وهی فيرة الاحتلال 
والفوذ الأجنى ونصور إلى أى حد كان نفوذ التغریب » وال أى مدی بلغت المقاومة 
قمة التحدی حيث كان السلاح الوحید البتار ی هذه العر كة هو «سلاح الكلمة؛ . 

والحق أن الغرب أثبت مقدرة خارقة ی هذه العر كة وصمد صموداً جباراً . 
وواجه الأمور بيقظة وحنکة وسلامة أعصاب لاحد ها ۰ واستطاع بذلك أن یکسب 
آغلب الأرض الى كانت فى ید التفوذ الأجنى » وأن يفرض على الاحتلال الفرنسی 
والایطال والأسبانى قوة شخصيته الى لاتزول ولا تمحى . 


حركاتاليقظة والتهصة 
السنوسية - السلفية - الإصلاحية 
جمعية العلماء ‏ الطرق الصوفية 


مدخل 

حمل المغرب الكبير- منذ قبل الدعوة الإسلامية واعتنقها ‏ لواء الفكر الاسلامی 
وأسهم فيه مجهود ضخمة ۰ وایرز اعلصما وكا وضهاء و قلاسفة »كا اسهم ق الحركة 
الثقافية مر تبطاً مع الشرق بالرحلات وتبادل الاثار . و كان لنارتیه الکبر تین : ال یتونة 
والقروین أثر لا حد له فى بعت الفکر العربی الاسلامی وحمایته وتطویره . فإذا جاء 
التفوذ الأجنى ينر ظلامه عل‌هذه المنطقة » ومن بعدها الاحتلال المرنسی الجزاثر 
فى عام ۱۸۳۰ مرهصاً باحتلال تونس وليبية والغرب الأقصى : كانت مقاومة الغز و 
الحرنى والعسكرى والثقاق الغر نی مصدر يقّظة للفكر العربی الإسلامى عل قاعدة التحدى. 
ورد الفعل . 

هنالك بدأت حر كة اليقظة والبعث والإحياء فى ميادين ثلاثة 

١‏ - التجدید فى مجال الدين ونحريره من الحمود وفتح باب الاجتهاد. 

۲ - العمل الوطى والسیامی » وظهور أدب المقاومة والصحافة . 

۳ - التطور الثقاق والفکری فى ميدان اتعلم والثقافة و كتابة التاريخ . 

وقد جرى التجديد الدیی ق مجال بعث مفاهم الإسلام الأولى » والعودة إلى 
النابم الأساسية والتحررمن الوثنيات والحرافات > وأطلق على هذا العمل اسم والسلفية 
الحديدة » . 

أما العمل الوطى فقد قام فى سبيل المطالية بالحرية والاستقلال ومقاومة الحماية 
والاحتلال والدعوة إلى وحدتين : 

. الوحدة المغربية بين الأقطار الأربعة‎ - ١ 

۲ - والوحدة العربية الکیری وى ظل هذا العمل ظهر أدب المقاومة والتجمع . 
وفامت الصحافة بدورها الکیر ى مقاومة حر كة الإدماج والفرنسة . 

وف امال الثقائى بدأت حركة التطور الثقاقی والفكرى من أجل : حماية الاغة العر بية . 
ومقاومة اللفریب ۰ وبعث التاریخ ومجدیده . ونجديد الفاهم العربية الاسلامبة + 
وإبراز القم الأساسية إزاء الغزو الفكرى الغرلى . 

۱۷ 
م ۲ - العکر والثقافة 


برزت معالم النهضة واليقظة فى المغرب العرنى مبكرة » واتخذت صورة الحر کات 
الجماعية ذات الطابع الإسلامى قبل أن تطأ قوات الاحتلال الفرنسى الجز اثر أرض هذا 
الجناح من الوطن العرلى. وقد تمثلت هذه المعالم ی دعوات عتلفة لى العودة لنابع 
الاسلام الأولى » والتحرر من اللحمود الذى ران على الجتمع الإسلامى نتيجة إغلاق 
باب الاجتهاد » والتحجر عند المظاهر الزائفة الى غلبت على صورة الإسلام النقية 
فى قبرات الضعف الطويلة الى مرت بالعالم الإسلامى » بعد أن تدهورت الامبر اطورية 
العيانية ودخلت نی مرحلة الانهیار . 

وما کادت أقدام الاحتلال تطأ آرض الحزائر فى عام ۱۸۳۰ حنی بدأت حر کات 
لقاومة الفكرية تسم مخطوات و اسعة موار المقاومة العسکرية ممثلة فى الحر كة السنوسية 
الى قادها ا از اثر هو محمد على السنوسی الذی هزه حادث الاحتلال 
الفرنسى للأرض الغربية » ودفعه إلى العمل السريع من أجل المقاومة على أساس حركة تجمیع 
شاملة تعم العالم الإسلامى كله » وتحاصر الاستعمار و تحاول أن تقضی عليه . 


وقد بدأت ار كة السنوسية ى برقة » ولکنها مدت تفوذها إلى الغرب كله و ال 
إفريقيا نی الحنوب . ول تلبث الحركة السلفية أن ظهرت فى ( المغرب الأقصى ) وانسع 
نطاقها م ظهرت الحركة الإصلاحية ى تونس » وكانت بذور اليقظة تنمو ى الحزائر 
عل أيدى الأبرار حى تبلورت بعد ستوات فى جمعية العلماء . 


وهكذا توزعت حر كات التهضفة اشیال الافریی كله وتلاقت على اختلاف 
مظاهرها وأساليبها ؛ فلم تكن السنوسية فى ( برقة ) » وهی حر كة صوفية فى مظهرها 
أقل نفوذاً وإنجابية من حر كات السلفية نی فاس ) ۰ أو الحركة الإصلاحية فى 
( تونس ) ۰ أو جمعية العلماء فى (قسنطنية) فهى تتلاق جميعها فى هدفها الأسامى 
وهو مقاومة الاستعمار الغرنى بكل الوسائل » وتتقية الإسلام من الزيوف الى حوات 
المسلمين إلى الحمود » وفتح باب الاجتهاد والكشف عن جوهر الاسلام ای » وبث 
الثعافة الاسلامية > ونشر ماحم الإسلام فى العلم والحهاد » ومقاومة العدو الغاصب 
وحماية الثغور » والدفاع عن الحمى وإبراز ملامح الشخصية العربية الإسلامية عقوماا 
وتار مها الملىء الحاقل بالبطولات والأمجاد » ولم تتوقف هذه الجر کات عند هذا الحد 
بل ذهب بعضها إلى إعلان صرورة الأخذ من الحضارة الغربية ما يزيد الأمة العربية 
والمسلمين قوة على معاومة اللفوذ الأجزی والسير مع مو کب النهضة المالية . 


۱۸ 


موی أن الدور الذی قامت به هذه الحر کات كان بعيد الدی وقوی الاثر 
ج إيقاظ المغرب ودفعه إلى ار كة والحياة والقاومة . ول ننس دور الطرق الصوفية 
فى [ذاعة الاسلام والتبشير به » مع الکشف عن أخخطالما والماس بعض فرقها الاتصال 
بالنفوذ الأجنى » مما دفع حر كات السلفية إلى مقاومتها مقاومة عنيفة . وباللحملة : 
فإن حر کات اليقظة والنهضة ذات الطابع الإسلامى كانت مقدمة لحر کات العمل الوطى 
.والسياسي الى ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى وقد تبلورت بعض هذه ار کات 
فى نطاق الكفاح الوطى من بعد . 

كا كانت زيارة الشيخ محمد عبده لتونس وابلزاثر ذات أثر بعيد المدى فى تأكيد 
هذا الانجاه السلی الواضح الدلالة ق العمل الفكرى والوطى جميعاً» وعاملا” من عوامل 
الربط بين الحر کات الفكرية والوطنية بن الشرق والمغرب . 

ولاشك نى أن هذه ار کات كانت تمثل المقاومة الفكرية والوطنية للاستعمار 
.والاحتلال والتفوذ الأجنى الذى بدأ يتغلغل فى الشمال الافريي باحتلال الخزائر : 
فتونس ۰ فلیبا » قالفرب ی خلال الرحلة السايقة عل الیرب امالية الأول . ودور 
الستوسية مع الاحتلال الإيطالى عثل ذروة العمل العسکری والسیاسی هذه ار کات 
“الى امتدت من بعد » وتبلور بعذمها فى النظمات الوطنية لحر كة السلفية الغربية . 
.وظهر بعضها الاخحر كجمعية العلماء از اثرین لیحمل لواء القاومة ی جال اللغة 
العربية والاسلام على تغطية اليادین الفكرية والثقافية الى قصرت عنها النظمات 
«السياسية . 


آولا" - الحركة السنوسية 

بدأت ار كة الستوسية فى صورنا العملية فى عام ۱۸4۰ م > عندما عاد من مكة. 
و محمد على السنوسی » إلى برقة » وعندما بی الزاوية البیضاء بابلبل الأخضرا فى 
عام ۱۸4۲ م » وقد امتدت دعوته منذ ذلك الوقت » موثرة أبعد الأثر فى الشعال. 
الافریی كله › ناشرة للإسلام نی آواسط إفريقيا حى بحر ة تشاد . 

وقد رعاها مها الأول حبى توق فى عام ۱۸۵۹ ۰ منافحاً عن دعوته » بعمق 
مجراها ویر كز دعامها » ويوسع من آفاقها . 

ولم يكن ( محمد على الستوسی) فى حياته الحصبة وقبل اعلان دعوته إلا عاملا" 
فى سبيل اليقظة والحرية منذ مطالع حياته . 

وإذا كانت الحر كة السنوسية قد بدأت خطوانها فى ( برقة ) فإسا قد بدأت فعلا" 
من الحزائر > ول يتوقف امتدادها منذ ظهورها حى شملت المغرب العری كله » 
و تحطته إلى الحزيرة العربية وغيرها . 

ذلك أن ( محمد على السنوسى ) كان جزائرياً ق الأصل » ولد فى عام ۱۷۸۷ م 
فى ( مستغاتم ) » وكان قد تخطی الأربعين عندما احتل الفرنسيون بلاده » و کان هذا 
الحادث هو نقطة البده فى عله الضخم من أجل مقاومة النفوذ الغرلى . 

فقد هزه الحادث هزاً عنيفآ ودفعه إلى الحروج من الحزائر فى سبيل العمل من 
أجل الحرية لوطن الإسلامى كله » تحريرا قائماً على أساس مفاهم الاسلام » كان 
احتلال التزائر هو أول حادث للغزو الغربى السلح للعالم العرنى » وهو الذى لفت 
نظره إلى العمل . 

و كان سبيله إلى العمل » هو رحلة طويلة إلى المغرب » حيث أمضى سبع سنوات 
من سنة ۱۸۲۹-۱۸۲۲ م بين جامع القروين ق فاس . ودراسة القادرية والشاذلية 
و الدرقاوية والناصرية وغم‌ها من الطرق الصوفية . وزيارة الزوايا على طول المنطقة ٠‏ 
حى وصل ( خطه توات ) من مفاتیح الصحراء . 


۳۰ 


ثم بدأ رحلته الأخرى إل الشرق لاستکمال دراسته ويحثه » فاتجه إلى القاهرة » 
واتصل بالأزهر وعلمائه » وأعلن آراءه » حاولا" إبجاد بيثة صالحة لدعوته» غير أن 
علماء الأزهر » الذين کانوا إذ ذاك غارقين نى مغلق التقليد عارضوه وقاوموه » 
وقد عجب محمد على السنوسی من قبول العلماء ىكم محمد على والى مصر واستبداده 
وظلمه واستسلامهمله دون مقاومة أو معارضة › ثم ولى وجهه نحوالحزيرة العربية » 
فقصد مكة حيث اتصل بالوهابین > والتى معهم فى مفاهم تحرير العقيدة وتطهيرها . 

وق مكة عرف أحوال المسلمين وأخلاقهم » واستطاع أن يتصل بالكثيرين من 
القادمن من مختلف أنحاء العالم الإسلامى - تى موامم الحج ‏ وأن مخالطهم دارساً 
باحثاً مع مفكرهم ... 

وق مكة التى بالسيد أحمد بن أدريس الفامى : مؤسس الطريقة الاحريسية وأقاما 
معا حی توق ابن ادريس فى عام ۱۸۳۵م وأقام هو زاوية جبل ألى قبيس : ومنها 
خصد إلى العن لمتابعة جولته ودراسته . 

ومن ثم أحس أنه قد استكمل بحثه عن الدولة العمانية وممالكها » وحال المسلمين 

هناك صح عزمه على العمل ... بعد أن تبين له أنه لا يوجد بالعالم الإسلامى مرشد 
أو مصلح » وكان قد قضى على الحر كة الوهابية » وبدأ ضعف الدولة العثهانية الى 
عجزت عن حماية الخزائر » أو الدفاع عنها إزاء الغزو الفرنسی وقد صور مشاعره 
إذ ذاك بقوله : و آفکر فى العام الإسلامى > فبالرغم من سلاطينه وأمرائه وروسائه 
وعلمائه » فهم لايزيدون على أن یکونوا كقطيع من الم الذى لا راعی له . یکل محل 
من محلات الإسلام تجد المسلمين وعلماء الدين » ولكنك لا تجد فى العالم الإسلامى 
و مرشداً » حقيقياً تكون غايته سوق الجميع إلى هدف واحد » إن دیننا النیف 
دين توحيد أسس على الاتحاد > ولكن الحلاف والتفريق قد سادا جميع النواحی » 
لأن العلماء والمشايخ ليست هم غيرة دينية حى ينشروا العلوم والعارف » انظروا 
إلى أحوال السودان والصحراء تجدوا آفواجاً من الشعوب يعبدون الأوثان » ويوجد 
فى كل مسجد من مساجد العمورة جماعة من العلماء غير العاملین » لا هم لهم غير 
راحة أجسادهم > حريصين على لذاتهم » غير قائمين بواجباهم » لا ضمائر هم 
تزنبهم على إهماهم إرشاد هؤلاء المساكين » وقد اتصل بنا خير أحوال العالم الإسلامى 


ل 


من القوافل الى ترد إلى بلادنا » إننا مظوبون فى كل محل » وإن القاطعات و الطط 
العمورة تهب من أيدى اسلمن ىق کل وقت وبسرعة البرق » فالاسلام ی حالة 
من التدهور المحيف وهو ما فکرت فيه .. » 

ى ظل هذه الشاعر والفاهم عمل ( محمد على السنوسی ) على بناء قوة عربية 
إسلامية فى صحراء ليبيا » تقوم دعامتها على آساس الزوایا التناثرة » وتمتد لتطوق 
العلم الاسلامی كله . إلى السودان » إلى غرب وأواسط آفریقیا » إلى صحراء ليبا » 
إلى مصر ء إلى مكة .. على نحو حمل صورة الطرق الصوفية » ولكنه يعتمد أساصة 
على الفاهم السلفية التحررة : 

(۱) عودة الاسلام إلى منابعه الأولى . 

,۲ تطهير العقيدة من آدران البدع وانگر افات . 

)۳( توحيد الذاهب ۰ وجمع العالم الاسلامی على وحدة حقيقية . 
)٤(‏ فتح باب الاجتهاد . 

ر*) نشر الاسلام ق البلاد الى لم ینتشر فيها . 

(5) مقاومة النفوذ الأجنبى . 

وقد استطاعت الدعوة السنوسية أن تمق فى هذا افحجال كله عملا" ضخماً » امتد 
منذ عام ۱۸4۰ أكثر من قرن كامل حى تحررت ليبيا من النفوذ الاستعمارى . 

و كان موقفهم الواضح الضخم الذى كشف عن أصالة الدعوة وقوتها » هو 
مقاومة الغزو الإيطالى فى عام ۱٩۱۱‏ ۰ و کیف کبدوا القوات الابطالية الضحايا .. 
وصمدوا ق المقاومة سنوات طويلة » امتدت خلال الحربين العالیتن . 

وى جال نشر الاسلام فى القارة الإفريقية كان علهم يالغ الأهمية والقوة + 
فقد استطاعوا تخلیص الأطفال الأرقاء وعتقهم بشرائهم من القوافل الى كانت 
تنجر بالرقيق القادمة من السودان» والقيام على تربيتهم فى جغبوب وغدامس وغيرهما. 
حى يبلغوا أشدهم وفق منهج معد من التربية والتعلم » ثم يسرحوهم إلى أطراف. 
السودان حى بحيرة تشاد يدعون قومهم وبى جلدیم إلى الإسلام > وهكذا كانوا 
يقدمون فى كل عام مثات من مبشرى السنوسية ینبلون فى تلف أنحاء القارة بیشرون 
بالإسلام » وقد بلغوا سواحل الصومال شرقاً إلى السنغال غرباً . 


۳۲ 


وقد استطاع هژلاء مع عدید من التجار المسلمين الذين بثتهم الستوسية أن ینفذوا 
إلى قلب القارة وأطرافها لدعوة الأقوام « الفيتشيين » ٠‏ وبناء زوايا جديدة فى 
الأقطار الواسعة » بل [نهم استطاعوا أن يؤسسوا مالك مثل سلطنة رايح وأحمد 
وسامورى . 


وهكذا قامت السنوسية بوظيفة الحهاد والتبشير › ومقاومة الاستعمار والنفوذ 
الأجنى » حى كانت فرنسا تعتير السنوسية العدو الأول ى إفريقيا » ونحرض عليها 
الحلافة العمانية » حى تقضى عليها » كا قضت على الوهابية فى الحجاز . و كثيرآ 
ما اداعت أوريا أن الحركة السنوسية هدد السلطنة العمانية فى ممتلكاتها قبل أن لبدد 
أوربا . 


وقد عدها كتابهم » وق مقدمتهم (دوفرير) ء السئولة عن جميع أعمال 
القاومة الى وقعت ضد فرتسا فى ابلزاثر » والدبرة لجميع تكباتها فى الشمال الافریی 
وق السنغال » وإلى السنوسية نسبت ثورة محمد عيد الله ق تلمسان و صحراء الحرائر 
فى عام ۸ ۱۸١١‏ ۰ وثورة الصادق يجبال أوراس ۱۸۷۹ ۰ وثورات أولاد 
سیدی الشیخ فى عام ۹ - ۱۸۸۱ ۰ والحر کات المادية لفرنا ق عام ۱۸۸۲ »> 
وحوادث طرابلس ضد فرنسا فى عام ۱۸۷۹ - ۱۸۸۳ . 

وعندهم أن السنوسية هی أخصطر أعداء التفوذ الفرنسی ف شمال إفريقيا 
والستغال » وآما العقبة الکیری فى سبيل توسعهم الاقتصادى واسیامی داخل 
إفريقيا ۰ كا آنا العائق الأول نى طريق أهدافهم فى القارة الواقعة شمالى خط 
الاستواء . 


وقد ظل هذا انلوف الدائم من السنوسية معلناً فى الصحف الأوروبية منذ بدأت 
هذه الحركة ۰ وقبل أن تدخل فى معارك حقيقية مع الاستعمار الإيطالى ( خلال 
الفترة من عام 141١ -- 184٠‏ م ) . وظل كتاب آوربا الاستعماريون محذرون من 
ظهور زعم إسلامى عظم فى شمال إفريقية » كا كتب ( الكابين دارى ) من رجال 
ابلیش ابر یطانی محذر من قيام زعم إسلامى تتوحد نحت لوائه قبائل الطوارق وعشائر 
العرب والیربر » وتنبأ بأنه إذا استفحل أمره وعززت نجد قواته » فإن العالم الإسلامى 
كله يصيح بداً واحدة » ويستطيع أن بزحف على آوربا فيكتسحها » وتستطيع جيوش 
المسلمين إذ ذاك محاصرة باريس وتدميرها . 


يف 


وتقول صحيفة السعادة الفرنسية العربية (۱) الى كانت تصدرها الماية فى 
مرا کش إنك آییا طفت ف مدن ليييا من بردیه حى العقيلة وطرابلس وقراها ودساكرها 
وواحانها ومضارب البدو » وجدت امم السنوسی حفورآً على الصخور ۰ أو مکتوباً 
على ابلدران ... 

والحق أن السنوسية استطاعت أن تصارع التفوذ التبشری السیحی العمیق الحذور 
الژید بنفوذ الدول الغربية ى آواسط أفريقيا وشرفها وغربها » وأن تسیطر عليه حن 
حولت محبرة تشاد مر كرا للدعوة ی أواسط إفريقيا ونشرت الاسلام فی وادای 
الباقرمى - والبوركوه وتبو ونهر بينوى إلى أن بلغوا النيجر الأدنى . 

ولقد كانت حصافة مؤسس الدعوة و محمد على السنوسی » ويقظته هى العامل 
الأول نی نجاح هذه الدعوة وامتدادها » با سقطت دعوتان معاصرتان له هما : 
الوهابية فى قلب الحزيرة العربية » والمهدية ق السودان » وذلك الحياديته العجيبة » 
وطبيءة و عدم التدخل » الى انخذها بالنسبة لكل ماحوله من مضطرب الأحداث » 
فهو لم مجابه خطر الحزائر إلا مرة واحدة عندما قصد إلى قابس حاولا دخوفا » و كان 
الفرنسيون قد أحيطوا علمآ بذلك » فحشدوا قوانهم على الحدود التونسية الليبية » 
والحدود الحزائرية الليبية » للقبض عليه > هنالك عاد من قابس بعد أن أنفذ إليها الأسلحة 
الى كانت معه مع بعض أتباعه التنکرین » وعاد إلى طرابلس حيث أمضى بها بعض 
الوقت » ثم واصل سفره إلى برقة حيث التقت رغيات أهالى القبائل على مبايعته للعمل » 
غانشاً الراوية البيضاء ) ول زاوية له فى صحراء إفريقيا » و كانت زاويته الأولى ق 
الحزيرة العربية فى جبل أبى قبيس . 

وهولم يتدخل فى عديد من الدعوات الى وجهت إليه : ورفضها جميعاً . و كان 
آبرز معالم حياديته موقفه من دولة الحلافة الى قضت على الدعوة الوهابية بنفوذ وقوات 
محمد على ى مصر : و كان فى الإمكان أن توجه إليه مثل هذه الحملة . 

ورفض دعوة من آلانیا لساعدنها ضد قرنسا فى إفريقيا فى عام ۱۸۷۲ 

ورفض دعوة من تر کیا لمساعدنها ضد روسيا ق عام ۱۸۷۲ 

ورفض دعوة إيطاليا اعدا ضد تقدم فرنا فى تونس فى عام ۱۸۸۱ 


(۱) عدد ٩‏ اكتوبر ۱۹۰۷ لكاتب انهلیزی 


Y€ 


فعل ذلك على الرغم من خحصومته (۱) العنيفة لفرنسا » وعدائه العنیف ها لأنه 
كان حريصاً على ألا عل التفوذ الایطالی محل التفوذ الفرنمی . 

ورفض دعوة عرالى ق عام ۲ م والمهدى السودانى من بعد فى طلب الالتجاء 
إلى الأراضى الليبية . 

ولعل هذا الموقف الصلب القاتم على مخطيط دقيق قوامه الحيدة التامة هو الذی 
مكن السنوسية من الحياة والبقاء والامتداد خلال الكانين عاماً » حى دخلت معر كتها 
الأولى مع الاحتلال الایطال . ۱ 

ولا شك أن و الزاوية الستوسية » كانت علا رائعاً ى مجال الدعوة الى نبتت 
فى الصحراء ء عند التقاء طرق القوافل » حيث تبدو الراوية كالواحة الى تجذب إليها 
السارین ق الرمال ... وحيث تقوم الزاوية يجوار الآبار » أو على الأطلال الى خلفها 
الرومان فى الصحراء : أو ی مواضع الزراعة » أو فى الواقع الاستر اتيجية » أو على 
حدود مصر أو تونس أو الحزائر أو السودان . 

وتضم الزاوية مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن » ومعهداً لتدريس العلوم الإسلامية 
ومساكن للطلاب الغرباء » ومكتبة علمية > وق زاوية جغبوب مكتبة تحوى تمانية 
آلاف ملد ی الفقه الاسلامی والتاریخ وتفسير القرآن الکر م والأدب وعلم الفلك 
( ضاعت: هذه المكتية بعد احتلال الایطالین لواحة جغبوب عام ۱۹۲۵ ) . 

وكانت فکرة محمد على الستومی ) إحاطة العام الإسلامى كله يحرام من 
الزوايا » تكون فيه ليبيا قاعدة الانبعاث والانتشار » وجغبوب الر كز السیاسی الأول + : 
ولم تكن الزوايا مؤسسات علمية فحسب » ولكنها كانت مرا كز عمل ودعوة ا 
مراکز اقتصادية وثقافية ومعسكرات حرب » و كانت إلى ذلك معاهد لزراعة الأشجار 
والر ی © ومصانع لصناعة الأسلحة » وق زاوية جغبوب (جار أبواب ) لأول مرة 
فى العالم الاسلامی فى العصر الحديث آنششت أولى مصانع الأسلحة والذخائر الحديثة » 
ومخازن الأدوات الحربية » و كانت الأسلحة ترد إليه من موانى يجهولة . 

وقد نحولت هذه الزوايا جميعها عندما بدأ الغزو الإيطالى عام ۱٩۱۱‏ إلى مراكز 
حربية للمقاومة استمرت إلى عام ۱٩۳۱‏ عندما استشهد عر احتار . 


)١(‏ المجلة المصربة م ۱ ص ۲۰۹ ۰ مجلة المجتمع العربى م ۱۹6۷ ء 
علال القاسی : الحركات الاستقلالية . روم لاندو : ازمة المغربه العربی . 


امتدت الدعوة الستوسية فى خلفاء رعمد ء الستوسی ) و کان دورها الکبیر 
ق عام ۱۹۰۲-٥‏ ف ابنه عمد الهدی الذی بلغت الز وایا ق عهده ۳۰۰ زاوية » 
وأصبحت السنوسية قوة روحية کبری امتدت إلى إفريقيا . وقام أحمد الشريف السنوسى 
بدور کبر ق معارك مقاومة الاحتلال الإيطالى فى عام (۱۹۱۱-۱۹۰۲) حيث اعتزل 
وترك میدان العر كة للأمير إدريس الستومی ۰ وق هذا الجال ظهر كثيرون من 
انجا‌هدین السیاسیین والحاربين آمثال سلمان الیارونی » وعمر اختار » وبشير السمداوی . 

وقد استطاعت الستوسية إنشاء الحكومة الصالحة . فحکم السنوسیون فى بلادهم 
وقامت إمارتهم واعترفت الدولة العمانية بهم » ورفعوا راية الحهاد القدس حيما آعار 
الطليان على 'يبيا ۱٩۱۱‏ - 

ول یف ذلك من نشاط الدعوة ولا أهدافها فى اليقظة واتوسم والامتداد فى 
قلب إفريقيا ومجاهلها ... 

وشاركها فى ذلك عدد من الطرق الصوفية الى وسعت محال الإسلام كالتيجانية 
( من السودان العرنى « تمبكتو » إلى شواطىء الأندلس ) والشاذلية الى قاومت الفتح 
الفرنسى ف المغرب » والقادرية ( عبد القادر الحيلان) . وقد قاموا بنشر الإسلام من 
السنغالإلى الغرب من مصب النيجر » يفتحون الكتاتيب والزوايا » ویلقنون صغارالز نوج 
الاسلام» ويرسلون النجباء منهم إلى طر ابلس والقم وان والأزهرء غير أن امدعوةالسنوسية 
ظلت مع ذلك كله (حركة) وليستطريقة صوفية بحتة » واختلفت اختلافاً واضحاً عن 
الطرق الى آزرت الاستعمار الفرنبى وعاونته خانت المقاومة العنيفة البى قادها 
الأمير عبد القادز الخزائرى ٠‏ بل كانت الستوسية - كا آوردنا - اللحنجر المصلت على 
الاستعمار الفرنسی والإيطالى من بعد » وعلى کل نقوذ أجنی . 

و باحملة فإن الدعوة السنوسية كانت أول عوامل القاومة إزاء : 

۱ - النفوذ الفرنسی فى إفريقيا . 

۲ - التبشر السیحی فى السودان وإفريقيا . 

۳ - العدوان الإيطالى على طر ابلس وبرقة . 

وهی دعوة لم تستند إلى القوة ی نشر مفاهیمها ۰ بل اعتمدت على الاقناع والفکر 
والثريية » وبث التعلم والثقافة > وجمعت بن أساليب السلفین فى تصحیح العقائد 
وتحر ير الأفكار » وأساليب الصوفية فى (صلاح النفس والتربية والرياضة الروحية . 


۳۹ 


وقد سبقت السنوسية دعوات اليقظة فى الشرق »> وعاصرت الوهابية أولى هله 
الدعوات » واستعارت منها کل الحركات الى تلتها » وأهمها حركة جمال الدين الأفغافى 
ومد عبده . 

وقد مکنتها الحبطة واليقظة من الامتداد و الاستمرار » بيا سقطت الدعوات الأخرك» 
ومن ثم استطاعت أن تعمل علا“ ضخماً بعيد الدی نى محرير العام الاسلامی و توحیده » 
والدعوة إلى الاسلام فى صحراء [فر یقیا . 


۳۷ 


ثانيا الحركة السلفية 


لم تكن يقظة العالم الإسلامى - والغرب العرنى جزء منه إلا منبعئة من أعماقه » 
ظهرت الوهابية قبل الحملة الفرنسية على مصر وظهرت السنوسية ى قلب المغرب العری 
إبان احتلال فرنسا للجز اثر وامتدت وتعمقت » وارتبطت ف مفاهيمها بالوهابية . وامندت 
دعوات الإصلاح والبعث ف الشرق والمغرب لم تتوقف »ى صور متعددة» وظهرت فى 
ق تركيا حركة الاحادین بز عامة مدحت ء وظهر جمال الدين الأقغاق فى مصر واهند . 
وخلفه محمد عبده على اعتلاف نی الأهداف والوسائل 

وکا أثار احتلال ابلزاثر روح العمل للإحياء والبعث الإسلامى ممثلا” فى السنوسية 
حمل لواءها رجل من ابلزاثر فى أرض برقة . بدأت الحركة السلفية نى تونس بقيادة 
الشيخ المكى بن عزوز » من شيوخ الزيتونة السلفیین؛ بعد الاحتلال يسنوات . وقد کون 
الشيخ ثلة من المننورين» وحارب العلماء الذين قاوموا دعوة حر الدين » وکان من أهم 
هؤلاء التنورین الشيخ الثعالى . 

وزار الشيخ محمد عبده تونس فى عام ۱۸۸۳ وهو فى طريقه إلى آوربا عقب الثورة 
العرابية فعقد الروابط مع جماعة و العروة الوثى » السرية الى أنشأها مع جمال الدين 
الأفغانى والی ارتبط يها السلمون فى الشارق والمغارب جميعاً . وكانت و العروة الى » 
بعيدة الأثر فى المغرب + فعلى تمطها صدرت صحافة تؤمن بالاصلاح ۰ ثم كانت المنار 
من بعد ۱۸۸۹ بعيدة الأثر فى المغرب كله وكان لاز بتونة آثرها الواضحق اليقظة والتعلمء 
وأتبح لحر الدين - وهو ى منصب الحاكم - أن مجدد مناهجها ٠‏ وينشى المدرسة 
الحلدونية . الى حمل طابع الجمع بن الدراسات العربية الإسلامية البحتة والدراسات 
الغر بية و اللغة الفر نسية .. 

وق الحزائر ظهرت الحركة السلفية متأخرة قلیلا" » غر أن من شاع ذكرهم فى 
هذه الفترة محمدين يوسف أطفيش من وادی ميزاب ٠‏ والذى عدمن جددی القرن 
الرابع عشر » ونجاوزت مؤلفاته ثلمائة مصنف ء ولد ۱۲۹۳ ه . 

ب« 


۳۸ 


وق ( الغرب الأقصى - مراکش ) امتدت اليقظة وأخذت طابعاً واضحاً مختلف 
عن الطابع الستوسی فى برقة والطابع السیامی العصری فى تونس ۰ ذلك هو الطابع السلی 
الذی كان أشد تأثرا بالعروة الوثى والنار و آفکار الشیخ محمد عبده » الذى زار تونس 
مرتين » والحزائر مرة » ول تتح له زيارة الغرب الأقصى . 

وکان محمد بن کنون ( المتوق ۱۳۰۲ ه ‏ 1884 م ) على كشر من الأقوال » 
مجدد القرن الثالث عشر ‏ فهو أول من دعا إلى تحرير العقيدة فى المغزب » وعرف 
باستيفاء شروط و العلامة اجتهد » إلى [قدام وهمة وجرأة فى الحق ٠‏ لا مخاف 
لوماً »> و عضر مجلسه الولاة والأمراء » وهو يصرح بإنكار أحوالهم وما هم عليه » وقد 
كان شدیداً على اتحرافات الصوفية والطرق » مندداً بالبدع المستحدثة الى شوهت 
الإسلام . مهيبا لا يستطيع أحد معارضته فى الق )١(‏ . وقد اضطهد وسجن من 
أجل دعوته . غير أن أنصاره قاموا فأطلقوا سبيله » وظل يقوم بالنهى عن النکر والأمر 
بالمعروف طيلة حياته ... 

ولا شك أن محمد بن كنون سبق دعوة محمد عبده وتأثر الغرب كله به ؛ قفد 
بدأ دعوته على الأقل قبل عشر ين عاماً من وفاته أى ما يقرب من 1851 م . 

ثم جاء من بعده المولى سلمان وعبد الله السنوسی وأبو سيف الدكالى » ثم كان بروزها 
الأوضح حينما حمل لواءها و محمد بن العرن العلوى » . 

وأعتقد أن الدعوة السلفية ى المغرب كائت تمثل تيارآ عميقاً من تيار ات اليقظة الثلاثة : 
التيار الذى محمله السنوسية ؛ وتيار الإصلاح المدنى الذى دعا إليه خر الدين فى تونس » 
والتيار السلى المرتبط بالدعوة الوهابية » والذى يقاوم الطرق الصوفية . 

والحق أننا لا نستطيع أن ننسی أثر هذه الطرق فى العمل من أجل اتساع رقعة 
الإسلام على الرغم من اتحراف بعضها فى مفاهيمه ۰ وقيام بعضها الآخر بدور الحيائة 
لدعوة ار ية ومعاضدته للاستعمار احتل . 

¥ ¥ ¥ 

وإذا كان محمد بن كتون وعبد الله الستوسی ( الذی تعلم فى المشرق ) قد سبقا 

صبحة محمد عبده » فان محمد عبده بعد زبارته لتونس فى عام ۴۳ قد آخذ يوئق 


)1ع( كعاب لعکر الامى فى تاريخ الفقه الا سلامی» موش الححوی 


۳۹ 


صلاته بالغرب حى زاره مرة أخرى بعد عشرين عاماً وكان له اتصال بنخبة من الثقفن 
بار ت الاو روف مون :شاه سافعات فى مناه ترس راد و الهدئ 
الوزاق » فى قصة الفتوى ار نسفالية » كما جرت بينه وین الشیخ إدريس بن عبد افادی 
رادل E‏ اكش لمان ردنا اذ دو تفل زر اه امه وج وه 
العلامة عبد الله كنون بأنه ( عبده المغرب ) ٠‏ ذلك هو الشيخ شعيب الدكالى الذی زار 
الشرق وعاد منه إلى المغرب الأقصى ۱۳۲۵ ه ء فالتف حوله جماعة من الشباب » وكان 
قد رأى الحركات التفشية فى الشرق من سياسية واجماعية ودينية » فلما رجع رفع 
عقر ته بدعوة إصلاحية كان قوامها إيقاظ الأمة من غفلتها إلى واجبامما الدينية والدنيوية . 
وقد تعرف العلماء ى دعوته روح شیخهم کنون ومتزعه الذى ما حادوا عه إلا لقصوز 
الباع و ضعف ق الطباع ... (۱) ١‏ 

وکانت و النار » تصل إلى کل مکان نى العام الاسلامی وقد تأثر بها المغرب كله 
وتکونت فا جماعات ف ابلزاثر ووادی میزاب ومرا کش والسوس الأدنى و الاعلی .. 

م حمل لواء الدعوة و مد بن العربى العلوی » الذی و صفه تلمیذه علال الفاسی 
بأنه كان صاحب الفضل الأول بى تكييف الدعوة السلعية ای بدأها من قبله السنوسی 
والدكالى . 

وکان يدعو إن التجدید الاسلامی الذى يرمى إلى بعث الاسلام الصحیح وتطهر ه 
من خرافات الأدعياء الذين ألصقوا بالدین ما هو منه براء . وکانت صيحته أن الاسلام 
دين تقدمی صالح لكل زمان ومکان : و آنه یز ود صاحبه بكل عناصر العر فة . 


وتناول .محثه تطویر أحكام الشرع الى تلف أشكالها باختلاف العصور ١‏ وإن 
بقيت مقاصدها وروحها داعة الوحدة كاماة الانسجام . وقد لقيت الدعوة السلفية 


من الحامدين مقاومة کیری ؛ غير أنها استطاعت أن تعمق #راها وتنتصر + ققد كانت 
تجمع قة من اعات حول این ارو وق الرباط مثلها حول آی ن ب الدکال . 
وحرت صحف القزائر وتونس والغرب بالیحوث والدراسات فصلا عن ا: ارات 
وانخطب . وانضم السلئئان إلى الحركة فأصبح من دعانها . 

وكان حاف و السلنية » : تطهير العقيادة وتربية الشخدسية الإسلاءية والعودة إلى 


(۱) کتاب « !لتماشیب » لمبد الله کنون 


۳۰ 


ووح السنة وفتح الذهن البشری لقبول کل جدید » وإعلان حرية العقيدة وحرية الفکر > 
وقد رفضت السلفية فكرة ( لادينية الدولة ) و لت على تجدید آسالیب التعلم بالمدارس 
القرآنية » ونجديد آسالیب الدراسة فى جامعة القروين » وأنشأت فرعا نسائياً مستقلا... 
وقد أعطى هذه الحركة قونبا ومداها عامل التحدى » عندما استعان الاستعمار 
برجال الطرق والزوايا » واتسع اتجاه الفرنسين ى المغرب كله إلى مقاومة الإسلام واللغة 
العربية ووضع المناهج الرسمية ٠‏ لفرنسة المغرب عن طريق عسيحه (۱) » و صدر الظهير 
البربرى نی (١5١مايو‏ ۱۹۳۰ ) کخطوة فى هذا الانجاه . 
وساعد على نجاح الدعوة مقاومة الفرنسین لها » فكان ها رد فعل فی تحطم نفوذ 
أنصار الاستعمار من رجال الطرق أمثال : عبد الحى الکتانی وعبد الرحمن الدرقاوی . 
ویسجل الحسن السائح رأى الفکرین الغربین فى أن الحركة السلفية هی الحركة 
الکبری الى رجعت إلى الدعوة الاسلامية ٠‏ وحطمت مزاعم الاستعمارین الخربین » 
وعنده أنه لولا هذه الحركة لان على الغرب أن یستعبد الشرق روحياً وفكرياً إلى آمد بعید . 
وهذا الرأى جدير بالاعتبار » ققد اعتمد الاستعمار على تصوير الإسلام بصورة 
المسلمين الذين کانوا يعيشون فى العالم الإسلامى إبان احتلاله » ووجد من بعض أصحاب 
الطرق عوناً له » لذلك كانت حركة السلفية الى برزت فى الحجاز ومصر و امتدت إلى 
المغرب الأقصى بالذات عاملا" من عوامل الدفاع عن حقيقة الإسلام وجوهره » وكان 
تطهر الفكر الإسلامى وتنقيته بالعودة به إلى منابعه الأولى عاملا" من عوامل مقاومة 
التفوذ الفرنسى فى المغرب كله > وكان لها رد فعل واضح عندما آعلنت فرنسا الظهر 
البربرى ۱۹۳۰ الذى كان نقطة حول فى لليقظة الفكرية والحركة السياسية الوطنية » 
فقد أولت السلفية البربر يقظة فوتت على الاستعمار دعوته إياهم » فكشفوا خدعته 
وتدافعوا مع مختلف عناصرهم للدفاع عن کیانپم كسلمين تربطهم عقيدة وثقافة واحدة . 
وقد امتدت الحركة السلفية من المغرب الأقصى إلى الخزائر » وتمثلت ق الحركة الى 
قادها ابن باديس ف الثلائینات » ويرجع علال الفاسى أول ظهور للحركة السلقيةبالمغرب 
ول : و عندما تجاوب سلمان العاوى سلطان المغرب مع زعماء الوهابية فى نجد » وقال : 
إن أول شخص تصدی ق قومنا لنشر دعوة كاملة نلسلفية فى هذا العهد هو الشيخ عبد الله 
السنوسی آحد علماء القرویین الذين سافروا إلى الشرق : واتصل بأقطاب الدعوة فى 


(۱) عبارة علال الماسى 


۳۱ 


مصر > والحجاز » وقد دعا دعوته داخل جامع القر وین وتجمع حوله ثلة من الطلية وألب 
عليه جماعة من العلماء » ومن الذين تتلمذوا على الشیح السنوسی أستاذنا الكبير محمد 
ابن العربى » ومن تلاميذه فى مصر و الشيخ أحمد محمد شاكر» وعنده أن ابن العربى 
هو مام السلفية ى مرا کش » وخر مرجع للوطنيين ف آرائه وأفكاره > قال عنه ( وكان 
ق حدود السبعين وعام(١)‏ 1400( أنه درس ق القرويين وتخرج على شیوخها وکانه 
من مريدى الطريقة التيجانية . اشتری بندقية فى أول الحهاد مع فرنسا وتوجه مع الجاهدين 
مقاومة الهاجمن » وعاد للتدريس ق جامعة القروبين » وتولى مناصب آخرها وزارة 
العدل » ودروسه عامرة بالدعوة للاصلاح وهو قوی الحافظة عظم الحجة شدید ابكرأة 
فى الحق > له مواقف فى القرويين فى الدعوة إلى إصلاح الخامعة وإدخال الأنظمة الحديدة 
ها » نى إلى الصحراء عام ۱۹6۵ ورفض مبايعة لصیق العرش بعد محمد الخامس » وأفی 
بضر ورة تأبيد الفدائين » فنى مرة آخری . وصور علال الفاسى تطور الدعوة السلفية 
بعد و بزوغ نحم جمال الدين 1 حیث أخذت صيفة جديدة تتسم بطابع الشمول لكل 
جوانب الفکر والروح والحمل » وتبلورت ى دعوة قوامها التجدید الطلق لكل مظاهر 
الحياة الاسلامية . وقد تخرج على يد جمال الدين علماء أعلام . برز منهم الشیخ 
تحمل عبده . 


وعنده أن الخانب السیاسی قد طغى على الدرسة السلفية ى مصر والشرق العربى - 
وأن الحانب الاجتاعی والعقلى طغى على الدرسة السلفية فى افند . أما الغرب فقد تأثر 
یکلتا الدرستن واحتلت العروة الوثى وكتب حمال وعبده و آثار الصلحین السلفین 
مكاناً من اند إلى مرا کش » و أصبح الكل یشعر بهبة جديدة ترد من الشرق و نتفاعل 
TO‏ 
مع حاجاته الى حسها 


بقول: ووأته. وان لم يتيسر للشيخ محمد عبده أن يصل إلى الغرب الأقصى بعد أن 
زار تونس والزاثر: وآلی فيها دروسه الى لايزال صداها يرن ی مساجد القطرين ۰ 
الا أن ار اسلة قد تمت بين الصلح الصری وبن علماء البلاد : فتد کتب الشيخ محمد عبده 
إلى الملك عبد العزیز والشریف عولاى إدريس عبد آمادی ۰ صاحب أكبر مكتبة خاصة 
يطلب إرشاده ابعض أمهات الكتب الفقهية . 


۱ تو قى محمد بن العرنی عام 1556 ٠‏ 


۳۳ 


أهل الکتاب » تصدی مفى فاس الشيخ الهدی الوزانی لذلك الأمر فألف رسالة يؤيد 
فيها وجهة نظر مفی القاهرة . » 

وقال علال : إن اشجوم العرنسى فى عام ( ۱۹۱۲ ) عرض هذه الحركة لعنف 
شدید » فقد استعان الاستعمار برجال الطرق والزوابا > وأن فرنسا عمدت إلى مقاومة 
الاسلام بعد الحرب الريفية ( بقيادة عبد الکر م الحطالى ) حيث صدر الظهم البر بری 
( ۱۸ مایو۱۹۳۰ ) « فتقدمتا نحن جنود السافية للقيام برد الفعلالعظم » فأصبحت ال ركة 
( سلفية وطنية ) » وتحدد علال الفاسی آهداف الحركة السلفية فى ثلاث : تطهير 
العقيدة » و تجدید أساليب التعلم : والدفاع عن الدين . 


۳ 
م ۲ - الفكر والثقاقة 


ثالثا ‏ الحركة الاصلاحية 


كان أبرز التيارات الداعية إلى البقظة والبعث ى تونس هی الحركة الإصلاحية الى 
امتدت منذ حمل لواءها و حر الدين التونسى » حى الحرب العالمية الأولى . فتونس 
الى جاورت ال ركة السنوسية و طرابلس » والحركة السلفية فى مراكش » اختارت تياراً 
جديداً هو الاصلاح العصرى الذى نحاول الجمع بين الدين والسياسة ويزواج بين 
الحضارة والإسلام ۰ ویفتح الطريق أمام العالم الإسلامى ) ليأخذ بأسباب القوة الى 
اصطنعها الغرب كوسيلة لقاومته بها » ويرد على التساولات والاستفهامات الكثر ة حول 


انز ج دن المدنية والروحية 4 وثمافة الشرق 4 وحضارة الغرب 1 


هذا التيار الذى رسم طریةه خر الدين التونسی فى مقدمة کتابه « أقوم السالك فى 
ی معرقة أحوال الممالك » نما استعلن لأول مرة فى حركة الاتحاد والترى الى قادها 
و مدحت » ودعا فيها إلى تحديد سلطات الحكام والأمراء والولاة بإصدار دستور وإنشاء 
حكم نيابى مقتبس من الأنظمة الغربية : وكان ذلك ثمرة من مار الاتصال بالثقافة الاوربية 
الحديثة وأفكار الثورة الفرنسية » وقد درس خر الدين حركات تركيا نی محاولة العمل 
على إتجاد دستور عمانی ۔ ورأى تردد المسلمين والخلافة العمانية أزاء الحضارة الغربية 
والفكر الغربى . وكان من رأيه أنها السبيل الضرورى لواجهة أوربا والغرب ٠‏ والوسيلة 
ال لمواجهة التطور العالمى » إعانآ منه بأن من يقف إزاء هذا الزحف فإنه سيطويه 
ویذهب به : ومن ار للمسلمین أن يفتحوا الأبواب أمام هذه الأنظمة . وأن یأخنوا 
منها ما بصلحهم : وأنه لابد شم من اتغاذ نظام الشوری الذى يقيد الم کم ء ونمی‌علی 
السلمن ضعفهم > و أرجع مصدره إلى ترك السلطات كلها فى آیدی حکامها الستبدین » 
وإنه لا عکن منازلة أوربا والوقوف أمامها إلا عثل سلاحها ۰ وهو العام وأسباب 
العمران . وقال : إن الذين لا يستحسنون ما تأنى به المدنية الغربية إنما بنکرون أنظمتها 
وعلومها بيها يتنافسون فى أزياء حضارتها من الملابس والآثاث وأدوات الرف . 


وقال : إن معی ذلك هو فتح الباب للأخذ عنهم فيا لا ینفع وغلقه فما ینفع » 
وتساءل كيف نصد عن الأخذ عنهم . ونتركهم يستغلون خيراتنا ومواردنا وينعمون بها 


۳ 


ثم تکتی نحن بفتات موائدهم » لبم ما وصلوا إلى استغلالنا إلا ععار فهم ۰ وان معار فهم 
لم ترق إلا بالعدل والحرية . 

وأعلن خطأ الذين يقولون بأن المدنية الغربية لا تناسب الأمم الإسلامية » لوقفها 
الاجماعى » وقال : إن أوربا عندما بدأت ممضتها كانت أسوأ حالا" منا » وأن الامة 
الإسلامية ‏ كا يشهد المنصفون ‏ لا من عقلیتها واستعدادها وسابقة مدنيتها ما عكنها 
من السير فى هذا الجال إذا آذکت حریتها الكامنة » فالحرية والطموح غریز تان ۴ 
المسلمين تأصلتا ف هم بتعالم دينهم » وقال : إن العساك بالدين لا عنم من النظر فما لدى 
رت والأخذ بأحسنه > خاصة فما يتعلق بالمصادح الدينوية . فليس بالناس 
يعرف الق » ولکن باق یعرف الناس ... وان اجهل هو الذی يدفع السلمن إلى 
المسك بنظمهم المعيبة » وان هناك قوماً یعر فون مزايا الاصلاح » ولکنهم یقاومونه » 
لأنه يسلبهم منافعهم الذاتية ‏ ومطامعهم الشخصية » فیحاربونه نحت ستار ما یز عون 
من آضرار » وما مختلقون من آسباب . 

ومن دعوته الأخذ باللظام الدعتراطی الذی بقید الا کم ۰ والجالس النيابية الى 
یکون الوزراء مسئولن آمامها . 


وقال : إن المسلمين لیسوا متأخرين جداً » فهناك ی آوربا من هم أكثر تأخ رآ 
ونعى على ما يقوم به الغربیون من وضع العراقیل ی سبیل تنظم المانك الإسلامية 
ذشتونها » وإدخال وسائل الاصلاح الى تراها . 

وقال : إن القادة و ف العالم الإسلامى هم رجال الدين ورجال السياسة + داعم 
منقسمون غير متعاونين ولا متلاقن ى وجهات النظر » وإن رجال الدين يعلمون الشريعة 
ولا يعلمون الدنيا » ويريدون أن يطبقوا أحكام الدين على النحو التقليدى بصرف النظر 
عما جد واستحدث » أما رجال السياسة فهم يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين » ويريدون 
أن يطبقوا النظم الأوربية بحذافر ها » وكلا الأمرين خط » ولا بد من التقاء الفكر تن 
وامتزاجهما » وعلى العلماء الاتصال بأمور الدنيا ومجاراتها بالاجتهاد ووضع الحلول 
المناسبة لكل ظرف ولكل موقف » وعلى رجال السياسة تفهم أصول الدين واعتباره 
أساساً من آسس بناء الجتمع والآمة . ۱ 

وقال : إن أنظمة الدين الأساسية يجب أن تراعی » أما الأمور الى ۸ ينص عليها 
و تقتضيها مصالح الأمة فيجب أن تقاس بمقياس التفعة والمضرة ویعمل فيها العقل . 


۳۲۵ 


وجملة رأيهأنه عکن اقتباس الصالح من الدنية الحديئة ونشره فالمملكة الاسلامية 
وق مقدمته ‏ الحرية بنوعیها : الشخصية والسياسية » ثم تأسيس القوانن ومسئولية 
الوزراء آمام مجلس شوری . 

ولا شك أن دعوة الاصلاح الى حمل لواءها « خر الدين لتونسی » وأعلنها ی 
تونس » وحاول تطبیقها عند ما تولى الحكم خلال سبع سنوات أتيح له خلافا أن بصدر 
آول دستور ی العام الاسلامی كله » وهو قانون عقد الأمان ق عام ۱۸۵۷ ۰ وقد صدر 
قبل الدستور العمانى فى تركيا ‏ هذه الدعوة أمر جدير بالعقدیر بالنسية للفكر العرلى 
الإسلامى فى المغرب » ومن أجل هذا اتصل هذا التيار وعمق » والتى بمثله فى المشرق . 


بل إن خر الدين نفسه قد اضطر تحت ضغط النفوذ الفری أن مجر تونس 
ترف الصدارة ای فى الا الور ادف رال سکم قطان عبد اید 
وآن يطبق دستور مدحت لولا أنه اصطدم" بجمود العمانین فى فهم الفقه الاسلامي » 
و تذیذب عيد الحميد على حد تعبر علال الفامی .... 

ودعوة خير الدين قد تضمنها کتابه و أقوم المسالك » الذى طبع ف تونس عام 
۷ » فأصبح بذلك علامة على هذه الحركة وذلك التيار الذى تطور من بعد وتحول 
واضطرب وانحرف» ولكنه ى الصورة الى عرفها خبر الدين كان معتدلا" لا يبرز فيه 
عنصرا الصدق و الاعان عستقبل العالم الاسلامی . ۱ 


وقد تأثر خبر الدين ی دعوته هذه بعامل هام جداً وبعید الدی » وهو احتلال 
الفرنسیین للجزائر عام ۱۸۳۰ فى مطالع شبابه وقد أتيح له أن مجمع الثقافات الإسلامية 
الثلاث : بدراسة العلوم الشرعية واللغوية والتاريخ » والثقافة العصرية بدراسة اللغة الفرنسية 
والتركية : والثقافة العسكرية بدراسة الحروب والوقائع ومؤامرات الدول الاستعمارية 
وخططها . وقد أتبح له نی مطالع حياته أن یتر جم عدداً من هذه الكتب العسكرية من 
الم کية والفرنسية . 

ثم كان له من بعد أن يعمل فى ميدان السياسة » وشهد كيف بدأت فرنسا » من اليوم 
الأول لاحتلاها ابزاثر » تبسط نفوذها فى تونس وتسيطر على وسائطها الاقتصادية » 
ولحول دون تنفيذ الإصطلاحات الى تحقق ها الحرية والتقدم. كنا عايش تجربة الحكام 
الستبدین فى ظل الاحتكارات وامتصاص دماء الشعب » والتسلط و<بب آموال الواطنن 


۳۹ 


وإرهاقهم و الاستبداد بهم » ونبریب هذه الآموال إلى خارج البلاد ‏ وکیف اضطربت 
مالية البلاد و انتابتها الأخطار . 


ثم تيح له بعد صدور الاستور فى عام ۱۸۰۷ أن يعمل على عقد الجلس التشريعى 
الذى تأخر تكوينه إلى عام 187٠‏ » إعاناً منه بأنه سيكون وسيلة لحماية البلاد من الاستبداد 
والتسلط » وقد رس هذا الجلس فترة قلما اصطدم بالعقبات والمناورات ودسائس 
القناصل > انصرف عن العمل إلى عزلته محاولا" أن يرمم أفكاره ى صورة « دعوة » 
تلك الى انبعشت عنها مقدمة کتابه و أقوم السالك ».وقد آناحت له هذه التجرية رحلاته 
ی‌آوربا و زباراته التعددة لأقطارها وجولانه نی تركيا » واتصالاته بر جال الانحاد والر ی 
ومدحت . وقد آثارت آراوه اهياماً كبيراً نی الاواثر الأوربية وترجم کتابه إلى الفر نسية 
بعد أقل من عام من صدوره > فى وقت كانت تتحفز فرنسا لاحتلال تو نس 

وقد قرر أن الباعث له على إعلان هذه الاراء آمران : 


١‏ إغراء ذوی الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالقاس ما عکنهم من 
الوسائل الوصلة إلى تحسین حال الأمة الاسلامية » وتنمية أسباب دنا ثل توسیع دواثر 
العلوم والعرفان » و عهید طرق الروة من الزراعة والتجارة وساثر الصناعات » وأساس 
جمیم ذلك حسن الادارة التولد من الأمن التولد منه الأمل > التواد منه إتقان العمل » 
الشاهد نى المالك الأورباوية . 


۲ ل ا محذير ذوی الغفلات من عوام اسلمن من عادہم ف الاعراض عا محمد 
من سيرة الغير الموافقة لشرعتا » ما انتقش فى عقوهم من أن جميع ما عليه غير السلم من 
السير و ار اتیب ينبغى أن ہجر حى يشددون النكبر على من يستحسن شيئاً منها . 

وهذا الإنكار على إطلاقه خطأ عض ؛ فإن الأمر إذا كان صادراً من غيرنا وكان 
ا وج لإتكارة رو زعمالة دنل ا ج او عل جا وول شك 
بدینه » وان كان یری غره ضالا" ی دیانته - فذلك لا عنعه من الاقتداء به فما یستحسن 
من نفسه من أعماله المتعاقة بالمصالح الدنياوية E‏ ضالة المؤمن بأخذها حيث 


وجدها » . 


ولا شك أن صيحة و خبر الدین » كانت إرهاصاً بالتطورات الى واجهها الفکر 
العرلى الإسلامى و الثقافة العر بة تحت تأثير النفوذ الاجنی » وإحساساً بانلطر الذی كان 
رق تن والمغرب كله » بل ولتق ال ن اا ى قنرة لا تزيد على أربعة عشر 
عاماً » عندما احتلت تونس وفرضت عليها معاهدة الحماية نی عام ۱۸۸۱ . 

غير أنه لابد من الإشارة إلى أن « خبر الدين التونسی » قد التى فى مطالع حیاته بعالم 
من الزيتونة هو ( محمود قبادو ) الذى عمل معه ق مكتب العلوم الحربية » والذى كان 
بطبيعته صوفياً من أصحاب الجاهدق وقد استطاع قبادو نتيجة اتصاله بأعمال تحرير 
الدر اسات الأوربية ق الفنون الحربية مع الستشرق كاليقاريس وخر الدين أن يؤكد 
استجابة الاسلام لنهضات والعلوم باعتباره مدار التفوق واحضارة ۰ وأن يقنعهم بأن 
العلوم كانت مزدهرة عند السلمین إبان مهضة دولتهم » ثم تأخروا حي تخلوا عتها 
واستسلموا إلى التقليد والضعف » واقتبست آوربا هذه العلوم عن المسلمين وسارت جا على 
التحو الذى کون نهضتها » فلاسبيل للمسلمين إلا أن ينهضوا مرة أخرى ويستعيدوا 
بالاقتباس ما فاتهم من أمر العلوم » وتطور الفنون الحربية والهندسية والكيميائية . ومن 
هنا وجد خير الدين التونسى الإجابة عن التساول الخائر الى كان يعم العام الإسلامى 
إذ ذاك وهو : هل من حق المسلمين اقتباس هذه الحضارة » وهل يتعارض ذلك مع 
الإسلام ؟ 

ومن هنا انفتح الطريق أمام علماء الزيتونة إلى الاجتهاد والفكر السلبى . ولكن الدعوة 
الإصلاحية كانت أقوى نفو ذا وأبعد أثراً فر زت بصورة آشد قوة . 

وقد اجتذبت الدعوة الإصلاحية محتلف الطوائف المثقفة : وسار معها من الزيتودن 
الشيخ 


بخ سال أبو حاجب ومحمد بعرم .. 

ومضت الدعوة إلى وجوب اللحاق بالدنية الغربية والأخذ منها على النحو الذى دعا 
إليه ق مصر رفاعة الطهطاوى > و المند أحمد خان : وق تركيا مدحت . 

وأتيح فى هذه المرحلة لير الدين أن يتولى الصدارة العظمى سنوات قليلة » وأن 
يغادر تونس قبل الاحتلال الفرنسى ... 

وبذلك انطوى هذا الطور من الدعوة الإصلاحية . 

تم تجدد بعد الاحتلال بصورة أخرى» غير أن قيادة خبر الدين -- تلميذ ابن خلدون ‏ 
الفكرية ظلت حية قوية » فقد كان أثره فى إنشاء الدرسة الصادقية الى تجمم بين علوم 


۳۸ 


الاسلام والعلوم الحديثة » وإصلاح التعلم فى الزیتونة» وإنشاء المكتبة و الطبعة والصحفة 
الأولى « الرائد التونسی » عملا كبراً بعید الدیء هما انبثق عنه من بعد حركة حرجی 
الصادقية ؛ مزدوجى الثقافة إسلامية وغربية المسماة ( االخلدونية ) وعلى رأسهم و البشر 
صفر الموصوف بای النهضة الثقافية التونسية » وقد عمق هذا الانجاه آمور . 

(آودا) : قيامجمعية العروة الوثى الى أنشأها جمال الدين الأفغا' فى اند عام۱۸۸۲ 
بعد احتلال تونس ومصر » واشترك فيها من المغرب العرتى عبد القادر اللزائرى قائد 
الثورة ابلزاثرية ومحمد بر م تلمیذ خيرالدين» ومحمد السنومی محرر الرائد التونسی: و هك 
الا خمر هو الذى سافر إلى الشرق » واتصل بأعضانها » وعاد إلى تونس مروجاً لدعو نها . 

( ثانيها ) صدور جريدة العروة الوٹی فى باريس 1884 محررها جمال الدین الأفنانی 
ومحمد عبده » وکانت تصل إلى تونس سرآ. 

( ثالثها ) زيارة الشيخ محمد عبده لتونس ( نوفمبر ۱۸۸6 ) وإقامته بها آربعن يوماً » 
و اتصاله برجال جامع الريتونة والشباب المثقف وأتباع خبر الدين . 

وقد كان أثر ذلك هو تا کید الاتجاه الاصلاحی الذی دعا إليه حر الدين » والذی 
اختار الشیخ محمد عبده منهجاً قريبآ منه بعد اختلاقه ی الوسائل - لا الغایات - مع جمال 
الدين الأفغانى و اقتناعه دن منهج القاومة بالعنت الذى يؤ يده الأفغاق لم حمق المدف » 
ولذلك فان منهج الاصلاح الایی والاجماعى هو فى الأغلب محقق النتائج . وکان 
خرو الصادقية - الى أنشأها خر الدين ‏ وهم مز دوجو الثقافة ( إسلامية وغربية ) 
على هذا الرأى . 

وقد برزوا تى المناصب بعد الاحتلال » حيث أراد التفوذ الأجنى کسبهم إلى 
صفه » ومنهم من سافر إلى باريس وتلى تعليمه هناك : وبرز منهم محمد اپشر صفر - 
الذى کان على حد تعبير الفاضل بن عاشور - متن التعلق حير الدين متناهی الاعجاب. 
عواققه » بليغ الاعتناء بتوجيهاته » قوى التعصب لبادئه . 

ولقد كان النفوذ الفرنسى قوى الوطأة على هذه الطائفة» حاولا أن يدفعها إلى طريق 
التغريب ۰ مغريا لها بأن المستقبل للغرب وثقافته » وأن الانجاه العربلى الإسلامى فى اثقافة 
إلى زوال ... لولا حكمة البشر صفر › الحذر المتمسك بأمجاد العروبة والإسلام . 

وقد انجه هذا الترابط حول الهدف إلى قيام و الحلدونية » هيئة العمل على بث العلوم 


۳۹ 


العصرية باللغة العربية » وقد جمعت افيثة بن خر جى الزيتونة وحرجی الصادقية » و کان 
تر ابطها حول أهداف الاصلاح الذی دعا إليه حر الدين . 

ومن ثمرة هذه النهضة أن ظهر رجال كثيرون آثروا الفكر العری » ف مقدمتهم 
عبد العزيز الثعابى » ومحمد بن الحوجة » ومحمد الحضر حسين . 

كا ظهر زعماء قادوا الحركة السياسية والوطنية ی مقدمتهم على باش حاتبه . 


رابعاً ‏ جمعية العلماء 


كانت الحزائر بؤرة اليقظة فى الغرب العربی كله » وکان احتلالها علامة على حركة 
المقاومة الواسعة فى الفكر والثقاقة > ونقطة البدء ف مطالع التحدى ورد الفعل بين الاسلام 
والعروبة من ناحية » وبين مؤامرات النفوذ الغربى فى صورها المتعددة من ناحية أخرى . 
فقد كانت الحزائر هى أول أقطار العالم العریی والغرب احتلالا" وجاءت وضعيتها 
فى الاحتلال على آقسی آلوانه» تمثلت نی الاتجاه إلى إدماجها إدماجا نبائيا » واعتبارها 
جزءا من فرنسا » أ وفرنسا ابلنوبية » كا كانوا يطلقون عليها » وتضمن الدستور 
الفرنسى نصوصاً مبكرة تعتبرها مقاطعة من ايكمهورية الفرنسية تمثل فى البر لمان الفرنسى 
وقد قاومت اللحزائر بقوة السلاح طویلا"» ولم تستسلم قط » ثم جاءت جمعية العلماء 
على رأس المائة عام من الاحتلال علامة على الثبات فى المقاومة والإصرار على طابع 
از اثر الإسلامى العربى الذى لا سبيل إلى محوه » أو القضاء عليه 
ولا شك فى أن حركة عبد الحميد بن باديس كانت أكير علامة على و التحدى 
ورد الفعل » فقد حاولت فرنسا ۰ أن تفل >رور مائة عام على احتلال ابیز اثر 
أى على « تغريب از اثر » وبلوغها الغاية ف الإدماج والفرنسة » ولكن حركة جمعية 
العلماء حت هذا العی محواً تاماً » وأكدت بقاء الخزائر عربية مسلمة » وظلت عبارة 
ابن باديس النارية تدوى وتصنع الأجيال . و إن الأمة المزائرية ليست هی فرنسا » 
ولا عکن أن تكون فرنسا » ولا تريد أن تصير فرنسا » ولا تستطيع أن تصعر فرنسا 
ولو أرادت » بل هىأمة بعيدة عن فرنساكل البعد فى لغتها » وى أخلاقها وعنصرها » 
وق دينها » لا تريد أن تندمج » وها وطن محدود معين » هو الوطن ابلزاثری » 
« إنهذه الأمة كانت قب لالاستعمارذات مقومات مندينها ولسانها » وذاتمقومات 
من ماضیها وحاضرها » كانت أرق عقلا" وآسمی‌روحاً » وأوفر علماً وأعلى فكرا 
من آمم البلقان لذلك المهد » ولو سارت سبرها الطبیعی > ولم عترضها الاستعمار 
بعوائقه وبوائقه لأنحيت المعلم الذى على الحكمة » لا العلم الذى عالء الحكومة . 
إننا أمة علم ودين > ۸ ینقطع سندنا فيهما إلى آبائنا الأولن #افلز أن المعلم الذى 
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جاءتنا به فرنسا علم ناصحاً ورب خلصاً » و ثقف مستقلا" ول يقيده الاستعمار ببراجه 
لظهرت آثاره الطيبة فى الآمة (۱) . 

« إننا رید (۲) مبضة شعبية قوية » تجلی شخصية الشعب ابلزاثری » وتکشف 
مجد الاضی » با ینم له طريق الحياة من جديد » لا أقوالا” مكررة عن سياسة انتخابية 
يديرها الاستعمار » إدارة تزید فى مکینه من غير أن يشعر بذاك أحد من راضهم علیها 
وسخرهم للحدمتها . ونريد انقلاباً جزائرياً يركز على إعداد نشء صالح تتمثل فيه 
عنصرية الخدود > فينهض نهضة إسلامية عربية تأخذ من عظمة الماضى وبقظة الحاضر 
ما یعصمها من الزلل والاتحراف » وهی تسر فى طريق المستقبل الباسم » .. 

هذه هی ملامح الدعوة الى حمل لواءها و عبد الحميد بن باديس » » وجاهدت 
من أجلها جمعية العلماء منذ برزت إلى الوجود ف نفس اللحظات الى قام فيها الاستعمار 
الفرنسی بالاحتفال عرور مائة سنة على فرنسة الحزائر » وحن دعا الدعاة إلى أنه 
لا وجود لشخصية ابلز اثر وأن الزائريين ليسوا إلا فرنسيين تلمح : 

وكانت الأحزاب السياسية تذهب شمالا" وجنوباً مع أهواء السياسة : حى ظهرت 
جمعیةالعلماء » فركز ت دعام المقاومةالفكرية الاسلامیةالعر بیة از اثرية علی‌قواعد و اضحة 
ورسمت ها طريقاً صرعاً هو الحفاظ على اللنة العريية والاسلام والشخصية از اثربة 
والتراب الزاثری » بعیداً عن مداورات السياسة ومناورات الأحزاب ۰ يقول 
ابن بادیس : و قمنا (۳) بالدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح من السك بالقرآن 
الشریف » والصحیح من السنة الشريفة » عرف القاعون بتلك الدعوة ما یلاقونه من 
مصاعب » وأقحم ئى طریقهم من وضع الذين شبوا على ما وجدوا عليه آباءهم من خلق 
التساهل ف الزيادات و الذیول الى ألصقها بالدین المغرضون وأعداء الاسلام » 

وعنده أنه ما أقدم على ذلك محافظة على جوهر الاسلام » ورغبة ى انتشال الشباب 
المثقف بالثقافة الحديدة من وهدة الشك فى كل شى ء يعزى إلى الدين يسيب ما جده من 
خرافات وسخافات لا عکن للعقل أن يصدقها ۰ وأن يعزوها إلى دين اشتهر باتصاله 
بالعقل اتصالا" وثيقاً: بحيت لا يقبل من تعالمه مالا بقبله العقل . وقد رأى أن الإقدام 
على انتشال هذه الطبقة من الشباب من ۲ كد الواجبات فى مثل هذه الظروف الى طفى 


(اواو؟) خطابات اين باديس 3 ابريل 75 الشهاب » ۲۵ اكتوبر ۱۹۳۷ و ١5‏ دولیو 
۹ الرابطة العربية والشياب ه« ابريل 1515 ) ۰ 


۲ 


فيها تيار الادة على كل شىء لا سما وقد أوشلك الإلحاد والروق من الدين آن بغزو هده 
الطبقة الى هی عدتنا نی الجتمع اللتزائرى الاسلامی» وقد شجعها على ذلك ما تقروه 
وتطلع عليه من سخافات الطقوس المسيحية وغيرها ... ما أل1أها إلى المروق والزراية بكل 
ما يعزى إلى الدين . 


وقد تدرج دعاة الإصلاح بتلك القوة المعنوية الى جردوها من تعالم الإسلام 
الصحيحة » فما عتموا أن خلقوا جواً صا حاً لدعوة تلك الطبقة المار بة المتبر مة إلى ما يتفق 
ومتتجات العلم والعقل إلى دين هو طليعة الأديان من جهة أنه دين صالح الرتی من كل 
ناحية يتلاءم وقوانين الاجماع البشرى . وبذلك بدا أن الثقافة ابكديدة لا تتناق مع 
الإسلام .. » 


وم يفف ابن بادیس عند التبم » بل حمل الشعر لواء دعوته . ومن آبرز شعره 
هذه القصيدة الى كانت حداء ال رکب الصاعد > ونشيد الطلائع الز احفة : 


شعب المزائر ملم وإل العروبة ینتسب 
من قال حاد عن اصله (ا) ‏ أو قال مات ققد كذب 


يا نشء أنت رجاون-]ا 
لالحياة سلاحها 
وارقع منار العدل والإح 
يلاقوم هذا نشؤكم 
كونوا له يكن لكم 
واذق وس الال 
و اقلیع جذور الاب 


حل 


واهزز وس الخامدي 
ومعين. دال الخ يعست 
ا يبغ ودن نالا 
أو کان ”ن افلا 


ويك الصباح قد اقرب 
وخض الطسوب ولا مب 
سان واصام من غضب 
ول العال قد وب 
ول الأمام انا وأب 
اي مسر جر بارع 
بن فمنهم کل المطسب 
ن فرعما حى افشسسب 
ن قدعنا الحم المسسب 
هى ى تسل العروبة ما نضب 
ف کرات وا ت 
نلك الوا ته ا 


(۱) توصل هنا همزة الوصل ولا تقطع » حتی لا بتکسر الوزن 


۲ 


هذا نظام حاتت ا باتور خط وبالهسسب 

حى يعود شش تا من جده ما قد ذهب 

هذا لکم عهدى به حی أو ١‏ فی الرب 

فاذا هلکست فصیصی و حى الجحزائر والعرب » 
لا علا 


تلك دعوة عبد الحميد بن باديس على رأس المائة من احتلال ابیز اثر عتوانها التحدى 
الصارم من أجل بقاء از اثر عربية مسلمة ليس بالقول والحطب والكتابة والصحافة > 
وكلها كانت أدواته > ولکن بالعمل الإيجابى الواسع الافاق » العميق العريض » فقد 
أنشأت جمعية العلماء ثلائمائة مدرسة فى المساجدء تعلم اللغة العربية والقرآن والإسلام » 
فإذا قلنا اليوم إن ما بى هذا اللسان من لغة الضاد فى ابلزاثر فإعا كان كله من عمل هذه 
النهضة بعد أن آلغت فرنسا اللغة العربية من جميع مدارس الخزائر الرسمية إلغاء شاملا 
ونشأ فعلا" جيل لا يعرف اللغة العربية ولا یتکامها ۰ فقد حق القول و صدق . 

وهو عمل تم فى ظل الاحتلال الفرنسی الجز اثر» الى لم تكن قطراً تلا" أو موضوعة 
عليه الحماية كتونس أو المغرب » وإنما هو قطر أصرت فرنا أن تعتبره جزءاً من 
جمهوريتها واقلیماً من أقاليمها . 

وقد بدأت جمعية العلماء االخزائريين فوضعت خطة لنشر التعلم العربى الإسلامى 
الخالص على مرحلتین نى المدن والقرى » كانت المرحلة الأولى هی تلك المدارس الى 
كان يعدها الاستعمار غربية وهی فى وطنها » ويعاملها معاملة الثقافات الأجنبية الحطرة 
ذات الیادی» اطدامة وال تطلتها الادارة مى شاءت من غير عا ة6 وتطرد مدرسیها 
على حد تعبير جريدة البصاثر . 5 

والمرحلة الثانية بدأت عام ۱۹:۷ بإنشاء معهد علمی مجمع آبناء الأمة الذين کانوا 
يشدون الرحال لتأى العلم فى القرويين ( فاس ) أو الزيتونة ( تونس) . 

* ا بد 

وقد قاومت فرنسا حركة ابن باديس وجمعية العلماء : ولكن الجاهد العنيد لم 
يتوقف: .. من رام أن حول بینتا وبین فكرتنا الى نؤمن بها ويؤمن بما المؤمنون الصادقون ؛ 
فقد حاول عباً قاب الحقائق . ونحن لذلك لا نترحزح عن تلك الفكرة قيد شعرة » 


{€ 


مهما طمی سيل الکوارت على أمة » لما للشعب از اثری من الصفات الرغوب فيها > 
الكامنة کون النار فى الکهر باء . 

و إن هذا العبد ‏ يقصد نفسه - له فكرة معروفة » وهو لن محيد عنها » ولکنه 
- وهنا محل الشاهد ‏ يبلغها بالتى هی أحسن » فمن قبلها فهو أخ فى الله » ومن ردها 
فهو أخ فى الله » فالأخوة فى الله فوق ما يقيل وما يرد . 

و والاستعمار ما مكن لنفسه فى بلاد الاسلام إلا بقوة المسلمين » فلو أمهم قطعوا 
عنه قوتهم لانکمش ۰ و انقلب إلى أهله مذموماً مدحوراً . 

و أنا )١(‏ أحارب الاستعمار لأنى أعلم وأهذب » ومی انتشر التعلم والتهذيب 
فى أرض أجدبت على الاستعمار » وشعر فى النهاية بسوء المصير .. » 

وهنا تبدو مفاهم عبد الحميد بن باديس واضحة . إلا مقاومة الاستعمار الفرتسى 
بالتعلم » وهی الدعوة النى حمل لواءها الشيخ محمد عبده قبل نماية القرن التاسع عشر » 
وأذاعها فى تونس وابلز اثر خلال زيارته الثانية عام ۱۹۰۳ + فقد آمن ابن باديس بأن 
العمل الأول والأعظم فى مقاومة الاستعمار الفرنسی فى الحزائر هو حماية اللغة العربية » 
لغة القرآن » وذلك بإذاعتها » ونشر التعلم كوسيلة کبری لقاومة الاستعمار الذى يعيش 
على ابلهل » وكانت دعوته مستتبرة مستبصرة قائمة على أساس السلفية الواضحة النقية» 
قوامها العودة بالإسلام إلى منابعه الأولى» ومقاومة الخرافات والزيوف » وعاربة الفرق 
الضالة الى عاونت الستعه‌ر » وكان مؤمناً بأن الإسلام لا يقاوم الحضارة ؛ ولا يعارض 
التطور : ولا یقف آمام تيار النهضة والعلم والكشف والاختراع » بل إنه محث عليها » , 
ویتهض بها . 

ولذلك فقد عل على إحياء اللغة العربية » وتقوية الشعور بالشخصية الحزائرية و ننا 
نرى أن الأمة ابلز اثرية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت به ساثر أمم الأرض » 
وهی لا تزال حية » وهذه الآمة تار>ها اللامع ووحدتما الدينية واللغوية » ولا ثمافتها 
وتقاليدها الحسنة والقبيحة » كثل سائر أمم الأرض » . 


وهو یمن بالتراب ابلزاثری » واللحزائر جزء من الأمة العربية و إن لنا وراء هذا 


(۱) خطابات ابن باديس ۲۵ اكتوبر ٩۱۹۲۷۵‏ و ]۱ يوليو ۱۹۳۹ 


{o 


الوطن احاص أوطاناً آحری عزيزة علينا 3 ھی داعاً منا على بال ؛ ونحن فما نعمل لوطننا 
الخاص نعتقد أنه لابد أن نکون قد خدمناها وأوصانا إليها انفع عن طريق خدمتنا لو طننا 
الخاص .. 

¥ ¥ بد 


وعلي هذا النحو مصی ابن باديس يعمل ۳ الا عاهین بالعر ضص والعمق جميعاً » فهو 
الخطيب الذى مز الثاعر والأرواح ۰ وبسيطر على الجدوع : وهو الكاتب الدقيق 
1 


رحالة. 


العبارة » النى الأساوب » الواضح العكرة . وهو الصحفى والمدرس والمحدث و 

وهو الذى يسشىء المدارس والمعاهد ی طول ابلاد وعرضها > م دو الدی عضى 
يرمه كاملا ی حلةة الدرس ٠‏ يفتح الدروس بعد صلاة الصبح حت ساعة الزوال بعد 
الفاهيرة » ومن عد المغرب إلى اه العشاء » فإذا خرج من العهد ذدب راسا إلى إدارة 
جريدته و الشهاب » يكتب وعرر ويراسل اليصائر » وجيب عن لرسائل فيفذى موهناً 
من الیل » حى إذا نودی اصلاة الصیح کان ى الصع الأول . 

۸ تصرفه الصحافة عن الندريس > ومام ن نار به هرت ف تا او کتوف 
العلم والفكر إلا استوعيها . وأبدى رأيه فيها . وما من صحيفة طهرت فى الشرق 
أو الغرب إلا نطر فيها واستخلص منها ما يتقع بی جنسه ووعلنه ودعوته . وهو الذك 
انط ن اغاهم لتيارات ساسة اغرب ف الشرق ء وما تحمل 0 ی أطواتها من TT‏ 
و مر ن زاوية آمر العر ب والسلمن . ذلك إا لى خبرة عميقة بالسياسة الاستعمارية ی از اثر 
ار م تك 

وقد دل صدق الدعوة وعمق م عل ا وحیاما . فهى وان اتصلت 
بدعوات الفكر العرنى الإسلامى فى العام الإسلامى كله ٠‏ مرتبطة بالسلفية والإصلاح » 
وإذا كا نلا طابعها امحتلف عن السنوسية ق ليبيا والسلفية ؛ ف الغرب : > فهی بر تبطه ی معالمها 
العامة مع دعوة الشيخ لشيخ محمد عبده والمنار . إلا آنبا تمثل الحاجة الروحية والفكر بد لجزائرء» 
وتلا الفراغ الذى يتمثل ف الجرائر بصورة واضحة كرد فعل وإجابة على التحدى الذى 
أراده التفوذ الثقائى الغرنى فى المزائر . محاولا" إحياء الشخصية از اثرية بصفة خاصة. 
واللغة العربية والإسلام بصشة عامة . ويمكن القول انه مبذه الدعوة قد حتق استعلان 
از اثرية الشخصية العربية الإسلامية واضحة . 


11 


« انا (۱) بالأمسى حن لم نلتفت هذه اللفتة إلى ماضینا وقوتنا السياوية ما كنا نرهب 
أحدآ ولا نستطیع أن نشعر بوجودنا حداً ۰ آما الوم فبهذه اللفتة القصمرة إلى تراثا 
الجید فقد استطعنا أن نعلن عن وجودنا و تیف بعد أن كنا نخاف .. » 

وقد ربط بعض الباحثين » وق مقدمتهم (۲) و ماستیون » بن جمعية العلماء وحزب 
السلفین التشددین الذين بتزعون نزعة نصف وهابية » واعتبرها شعبة من الحركة الى 
كانت تمثلها فى القاهرة مجلة المنار » كا ربط بينها وبين الحركة السلفية فى الغرب الى 
نشأت عنها الأحزاب الوطنية هناك » وقال : إن برناجها ينطوى على الرجوع إلى تعالم 
القرآن « الى ۸ يتطرق إليها الفساد » . 

ومما يذكر أن ابلحماعة نی أيامها الأولى كانت جماعة صغيرة (۳) لم ينضم إليها إلا 
القليلون . وأنْها لذلك لم تجد من السلطات الفر نسية الحاكة مقاومة تذكر » » لأن العلماء 
السلفيين فيها أقلية منم كثرة جارفة من الطرقيمن : والعلماء التابعين للحكومة » فظنت 
أى السلطات - آنها بالفئة الکشر ة تقضى على الفئة الصغيرة » وقد حاولت فعلا كا ذ کر 
حمزة بوکوشة ی عت له بالبصاثر - قلت ننلامها » قر أن القن اليلة استطاعت أن 
تثبت وتقاوم » هناك رأت الحكومة أن تنشىء جمعیات تحت أدياء مختافة شحارية جمعية 
العلماء » فكان نصيبها الإخفاق » وثيتت جمعية العلماء على نشر العربية بالدن والقری » 
وتعريب ما غربه الغرب من العام والآثار » حى ضاق دعاة التبشير والاستشراق ذرعاً 
بها » لما أحبطت بعض ما صنعوا . 

ويقول حمزة بوكوشة بعد مرور عشرين عاماً على إنشاء الهيئة « إن لا ی عنق كل 
هيئة وطنية فى ابیز اثر منة وديناً سواء أكانت سياسية أم اجماعية أم اقتصادية . » 

¥ جد جد 

ویستطیع أن بقدر مدى عمل جماعة كبار العلماء من يراجع کتابات الفرنسيين 
قبل عام ۱۹۳۱ ( تاريخ إنشاء الهيئة ) حين أعلنوا : (ع) و لقد أذللنا الدين الاسلامی » 
وبلغ الامر ألا يعن فقيه أو إمام إلا إذا شارك فى أعمال احاسوسية الفر نسية » ثم عليه 
کی رت ق الدرجة أن يغبت قدرا کب آمن الحماس والاخلاص للإدارة » 


(۱) خطب ابن بادسس - الشهاب م ۱۹۳۹ 
(۲) الحرکات الاستقلالية فى الفرب « علال الفاسی » 
)٤( » )۳(‏ الحرکات الاستقلالية فى الفرب العربی « لملال الفاسی ». 


{¥ 


هذا بالإضافة إلى سباسة التتصیر الى رسمت ونفذت وفتحت اللاب للیعثات. 
الیش پرية . 

وکان عبد الحميد بن بادیس قد عاد ۱۹۱۳ من الشرق » بعد أن تعرف على الحركة 
السلفية والفكرية تى العالم العربى ( الحجاز ومصر ) وقد عزم على القيام بالعمل الكبير 
الذى وهب نفسه له » فبدأ خطب فى جامع قسنطينة الأعظم » بعلم ويرلى ويوجه ء فلما 
منع من التدريس ۸ يلق السلاح » وانتقل إلى الخامع الأخضر وعرفت دروسه هناك 
بالدروس العلمية » کا عرف بكلماته ق مسجد سيدى قموش .. 

هنالك كان يلى محاضراته بعد الفجر » ولا ينتهى إلا بعد صلاة العشاء »> يلى 
فما بينها من ( ٠۲-۹‏ ) درساً بين الخاص والعام .. 

و اتف حوله البشر الإبراهيمى » والعربى التبسی ومبارك الميلى وأحمد توفیق الدنی 
رالطیب العقی . وظل كذلك حتی بدأ عام ۱۹۲۶ يعلن عن مشروعه » غير أنه م يتمكن 
من ابر ازه » وان آخذ بسری نى الأوساط الشعبية والأدبية » وتبلورت الفكرة 
وانتظرت لظة البزوغ > وقد كانت ی ظل احتفالات فرنسا فى عام ۱۹۳۰ م ,عرود 
مائة عام على احتلال ابلزاتر » وکان الفرنسیون اهتموا يبذه الناسبة » وحشدوا فا 
وسائلكشرة لإقناع الشعب الحز ائرىبأنه لم يعد إلا جزءاً من‌شعب فر نساء وأنه انتهی کشمب 
عری وانتبى أهلة کسلمن: وأن اللغة العربية انتهت » وأن الشخصية ابیز اثرية اعحت 
فلا وجود لما .. وأعلنوا على لسان الکردینال لافیجری حییا زار الحزائر أن الخزائر 

هنالك انتفضت الفكرة وأخذت طريقها إلى جال الحركة » ومضی الامر هيئاً 
أول الامر » ثم تعمق وبدت الحرب تعنف . وسيق ابن باديس مرات للمحا لَة » ومضى 
الصراع بن جمعية العلماء والاستعمار الفرنسى وه‌بشریه وبعض الزوايا والطرقيين > 
على جمعية العلماء 3 ودبرت محاولة لاغتيال ابن باديس نفسه 3 و تعهد بتنقيذ المؤامرة 
اتباع العلوین لولا بقظة أعضاء الجمعية . 

وعندما سافر ابن بادیس إل فرنسا مع اللجنة الوطنية عام ۱۹۳۹ لتتفیذ مرسوم 
۷ القافی بقصل الدين عن الدولة . والذى طبق على الآديان الأخرى ما عدا 
الإسلام .. انبر ی له د لادبه ۰ رئيس وزراء فرنسا وقال له ۳ إن لدی قر سا مدافع 


1۸ 


طويلة » فرد ابن بادیس بقوة قائلا” : إن لدینا مدافع آطول . فدهش دیلادیه وقال 
له ما هى هذه الدافع قال ؟ : !پا مدافع الله ... 

وبرز عمل جمعية العلماء كاشفاً على أن للجزائر ثقافة ميزة هى اللقافة العربية 
الإسلامية » وبالتال فان الخزائر ترتبط روحياً وتاراً بالعالم العربى . وأن للجرائر 
تار ما قوياً أن ذلك یتضح خلال الحقبة الى ظهرت فيها ابلحزائر ( القرن ۱5 إلى القرن 18م ) 
كقوة بحرية هائلة فى البحر المتوسعل ۰ هذه الحقبة الى يسميها المؤرخون القوميون عصر 
الحمهورية الخزائرية المستقلة . حى يتبتوا صفتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسی . 

وقال ابن بادیس - قبل أن عوت فى ١5‏ أبريل ۱۹6۰ - حكمته اسالدة : 
و ان المة از اثرية ای تز ال حية ما -حافظات عل دینها وقفتها ... ۱ 

ومضت جمعية العلماء فى طریقها حيث ول آمرها و البشمر الابراهیمی » أخلص. 
زملاء ابن بادیس » فحققت تتائج باهرة » فأصبح فا حنی ۱۹۳ ثلثمائة مدرسة ‏ ۷۰۰ 
مدرس - ۷۰ ألف تلمیذ وتلميذة . 

وى عام ۱۹۵۲ أجرت جمعية العلماء أول امتحان لنيل الشهادة الإبتدائية العربية » 
ومن قبل ذلك آنشأت أول معهد للتعلم الثانوى يامم معهد ابن باديس ( ۱۹٤۷‏ ) بلغ 
ما ضمه عام ۱۹۵۳ أل وخمموائة طالب . وقد احتمل زملاء ابن باديس وأعوانه 
التاعب والمشاقء ولطالا أغلقت معاهدهم ومدارسهم؛ وسيقوا للمحا كات وااسجون. 
والمناق ... 
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7 الفكر والئقافة 


خامسا ‏ الطرق الصوفية 


لعبت الطرق الصوفية فى المغرب العربى دوراً هاماً وخطيراً . هذا الدور له 
تامجاهان : ۱ 

١‏ - اتجاه جایی ضخم بعید المدى ی ذشرالاسلام فى القارة الافريقية على نحو أذهل 
الستعمرین وأقض مضاجعهم . 

۲ - انجاه سلی أو مضاد فى الالتقاء بالاستعمار الفرنسی وتأييده والتأثير على 
:العامة للاذعان له . 

ولاشك أن الحخركات الفكرية ی الغرب كان مبعثها إسلامياً » وأن الدعوة السنوسية 
هی فى أساليبها تعد من الطرق الصوفية وان كانت ف مفاهيمها ومنجها تستى من مفاهم 
الإسلام الأساسية ؛ وتدعو إلى تتقية الاسلام من البدع ومقاومة الغاصب ٠‏ ومناهضة 
«التفوذ الأجنى ‏ 

و عکن القول بأنها الطريقة الصوفية الأولى والكبرى فى الشمال الافریی وأنها ذات 
«الأثر الضخم الواضح فى نشر الإسلام . 

وقد سار معها ی هذا الانجاه : القادرية التيجانية ( ولا نعرض هنا للمهدية ی 
السودان حى لا خرج عن نطاق البحث ) 

فالتيجانية نشأت فى ابلزاثر ( فاس ) حول نهاية القرن الثامن عشر ( ١087‏ ) 
ثم امتدت إلى السودان وقلب إفريقيا . وکانت ذا مدارس عديدة تعمل على نشر العقيدة » 
وقد اتخذت أساليب القوة نی مقاومة حصومها ونشر العقيدة الاسلامية . 

أما القادر بة التى كانت آوسم نطاقاً ف المغرب فإنها لم تنشأ أصلا" بها » ولکنها انبعت 
من بغداد ودخلت وسط إفريقيا فى القرن الحامس عشر » ثم انتقلت حثيئاً إلى الشمال 
الإفریی فأنشأت زاويتها الکبری ی ( مزارات ) أسسها الشيخ تار الكبير وانقسمت 
بعد وفاته . 


وکانت نتوم أساساً على الفقه والعلم والدعوة القوية . ویرسل آتباعها أولا” بأول 


إلى مدارس القروان وطرابلس ول الزيتونة فى تونس وال الأزهر نى القاهرة فإذا 
عادوا إلى بلادهم استطاعوا نشر العقيدة مزودين بالوسائل . 

ویری شکیب آرسلان أن القادرية هم أحمس میشری الاسلام من إفريقية إل. 
الستغال إلى بنین قرب مصب النیجر » ینشرون الاسلام بطريقة الاستعمار والتجارة 
والتعلم . 

والشاذلية من آولیات الطرق الى أدخلت التصوف إلى الغرب ومرکزها بوبریت 
فى مراکش ۰ ومن آبرز دعانها ( العربى الدرقاوی التوقی ۱۸۲۳ ) وقد أوجد عند 
مريديه حماسة شديدة امتدت إلى الغرب الأوسط وکان للدرقاوية دور فعال تى مقاومة 
الغزو الفرنسى . 

وعلى الخملة فقد كانت هذه الطرق مراكز وجماعات للدعوة الإسلامية » فقد 
آخرجت عشرات من الدعاة الفاقهن الفاهمن الذين انبثوا ی إفريقيا » وکان ها دورها 
الواضح فى نشر الدعوة ومواجهة جماعات التبشير المسيحية ومقاومتها » وكان دورها 
البالغ ق مقاومة التفوذ الفرنسى والإيطالى والإسيانى التسلط على المغرب العرنى كله 
منذ عام ( ۱۸۳۰ ى ابلتزاثر » وعام ۱۸۸۱ ی تونس ء وعام ۱۹۱۱ ی طرايلس » 
وعام 1917 تى الغرب الأقصى ) . 

وقد صور أحمد توفيق الدنی ف كتابه ( تاريخ الحزائر ) دور هذه الطرق نی هذه 
المرحلة فقال : نبا استطاعت أن حفظ الإسلام فى هذه البلادى عصور الجهل والظلمات» 
و عل رجافا الكاملون الأولون على تأسيس الزوايا ( الرباطات) يرجعون فيها الضالن إلى 
سواء السبيل ؛ ويقومون بتعلم الناشئة > وبث العلم فى صدور الرجال > ولولا تلك 
الحهود الى بذلوها لا كنا نجد الساعة فى بلادنا أثراً للعربية ولا لعلوم الدين » فالزوايا 
الكبرى هی الى كونت داغاً نی هذه البلاد طبقة فاضلة من العلماء و الفقهاء وحفظة القرآن 
الشريف > وکانت وساطة فعلية فى نقل الاسلام إلى بلاد آقاصی الحنوب والسودان . 

غير أن بعض هذه الطرق كان ها دور خطير فى مؤازرة الاستعمار » وأبرز هذه 
ا مرا التيجانية فسن ايد ا ارت > ومقاومة الأمبر عبد القادر 
الزائ رى ق کفاحه ضد فر نسا خلال الع رکة الطوبله الى رم معا 

وأمامى نصوص كثر ة عن موقف التيجانية من الأمير عبد القادر ابلزاثری آهمها 
ما جاء فى كتاب محمد عزیز ( حقائق عن التاعب اب اثرية) . 


۱ 


فقد داول ق فصول متعددة دور مشایخ الطرق ى مقاومة الأمير عبد القادر » 
وکیف‌انبثوا فى البلاد بثبطون الهمم بالنسبة للمقاومة » و یطالبون الشعب بالانتظار والمدوء 
حى تصل السفن الفر نسية > وقد قربت حکومة ابلزاثر بعض هؤلاء » واخذت منهم 
أصدقاء بالاضافة إلى الکافات والنیاشن . وكا رفضت الحكومة الفرنسية مطالب وفود. 
الشعب ابر اثرية و نوابه » محاجة إياهم بعرائض مذيلة بإمضاءات الشایخ » ومن جملتهم 
الوفد الذی کان يرأسه الدکتور ابن جلول » والذی سافر إلى باریس عام ۱۹۲۲ ؛ 
و آشار محمد عزیز إلى ما ذکره الحاكم الفرنسی فى هذا الجال من أن الحكومة الفرنسية 
تعظم ز اوية من زوايا الطرق أكثر من تعظیمها لثكنة جنودها وقوادها وأن الذی محارب 
الطرق !عا يحارب فر سا . 

وقد سجلت ملة الفتح ( م ٩‏ ) قصة صاحب السجادة الکبری الذى ألى خطبة 
الاخلاص (2۱۹۳۱-۸۱۳۵۰) وهو سیدی محمد الكبير رئيس الطريقة التيجانية بين 
یدی الکولونیل سيكو الفرنسی و صف فیها فرنسا الستعمرة بأنها أم الوطن الكبرى » وقال : 
إن من الواجب علیتا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا مادیاً وآدیاً وسياسياً . وقال : إن آجدادی 
قد أحسنوا صنعاً فى انضمامهم إلى فر نسا قبل آن تصل إلىبلادناء فىعام1817/8م كان أحد 
أجدادى قد أظهر شجاعة نادرة ىمتقاومة أكبر عدو لفرنسا (عبد القادر از اثری) وق 
عام ۱۸۷۰ م حمل سيدى أحمد تشكرات الخزائريين : وبرهن على ارتباطه بفرنسا 
قلبياً» فتزوج من ( أوريئ بيكار ) وبفضلها حولت منطقة (كوردان ) من أرض صحراوية 
إلى قدمر منیف رائع > وهو آول مسلم جزاثری تزو ج بأجنبية » وقد أصدرت كتاياً 
آسمته ( أميرة الرمان ) تعیی نفسها ملا ته بالثالب والطاعن على الزاوية التيجانية » 
وذكرت أن سيدى أحمد تزوجها على ید الکردینال لافیجری على حسب الطقوس 2 
المسحية ... »الخ . 

وموقف آخر واضح الدلالة ی مراكش وهو تأييد عبد الى الكتانى للاستعمار 
الثرنسی » ما دعا رجال الحركة السلفية إلى الدعوة لمقاومته بعنف ء وقد قاومه أبوشعيب 
اندکال » ومحمد بن العررلى » وأصدر المولى عبد الحفيظ رسالة فى الرد على التيجانية » 
"ها أمر بإقفال زاوية الكتانيين بعد أن انکشف أمرهم نى تامرهم على الدولة وعلى البلاد . 

وبدا هذا الموقف أيضاً ق خيانة بعض مشايخ الطرق فى حرب الريف الى كان 
يقودها عبد الکر م انلطاین . 

وکانت هذه الواقت علامة على احراف الصوفية فى مرحلتها الثانية بعد وفاة 
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مژسسیها و دعانها الأول » حیث انتقلت من معاهد علم و رشاد إلى ما امیاه احمد توفيق 
الدنی استمار غفلة العامة وبلههم » حى ینالوا منهم مال السحت . الذی و ينفقه رجال 
الزاوية على ملاذهم وملاهيهم ومنكرانهم » وآل (۱) أمرالكثر من الزوايا والطرق 
إلى إحداث وثنية ف الإسلام » وأصبح شيخ الطريقة بتصف بأوصاف الربوبية » فهو 
الذى يعطى وهو الذى عنع » وهو الذى يقبض وهو الذى يبسط . وأصبح شيخ الطريقة 
أو الضريح أكير مكانة فى القسم به من القسم بالله . وتفشت على إثر ذلك بدع وأباطيل 
لا تشوه وجه الاسلام السمح فحسب » بل تسود وجه البشرية برمتها » وذلك بضرب 
الدفوف والرقص ‏ واختلاط الرجال بالتساء » وأ کل الحشرات السامة » والمرغ على 
الأشواك > ومن رجال الطرق من يقوم بپذه الحفلات عدن صوصة فى موامم معينة : 
بقصد جاب الساحن إليها : وتقاضى أجورهم » ویقومون بدور المهرجن ى الملاعب . 
والأوربيون يعتقدون أن ذلك هو الاسلام . و أ.ه » . 

ولقد كان هذا كله عاملا" فى يقظة الدعوة السلفية » والانجاه إلىممّاومة هذا الانحراف 
الذی لزمه الانصال بالاستعمار وتأييده . ودعوة الناس إلى قبول الأمر الواقع » وتثبيط 
همم امواهدين . 

وقد كتب أحمد توفيق المدنى كتابه هذا عام ۱۳۵۰ ه الموافق ۱٩۳۱‏ م وهو العام 
الذى برزت فيه إلى الوجود حركة جمعية العلماء الى قاومت نفوذ الطرق الصوفية » 
و حملت عليها حملات عتيفة . 

وقد جاء ق عبارته : و هذه الزوايا لابد من حطيمها وحو أثرها من الوجود » 
وتقوم الان تى القطر الحز اثری حركة إصلاحية جسيمة ضد هذه المتكرات ۰ على رأسها 
الشيخ الطيب العقی ۰ الذى كرس حياته وأمواله لتبشر بالإسلام : ودحض مقدمات 
المبتدعين » . 

وقد شارك احمد توفيق المدنى فى هذه الحركة » وكان من العاملن البارزين نی 
صفوف حركة جماعة العلماء زملاء الإمام « ابن بادیس » مع البشير الابراهیمی ۰ 
والعرنى التبسى » و البارك الملى » والطيب العقى . 


(۲) تاريخ الحزاثر _ احمد توقيق الدنی - ۱۲۵۰ هى 


اون 


من آعلام اليقظة والنهضة 
۱- عبد الحميد بن بادیس (۱۹6۰-۱۹۲۱) 
« رائد آلاصلاح الدیی والاجتماعی فى الزاثر » 

يقف و عبد الحميد بن بادیس ٠‏ علماً على مرحلة النضال ی الثلائینات من هذا 
القرن ق ابر اثر » فبعد مائة عام من الاحتلال والقاومة » وقف ابن بادیس عام 1۱۹۳۰ 
لبر سیم انلخطة المثلى المقاومة . نها ليست ف المعركة العسكرية » فقطعاً لن تستطیع ابللزاثر 
أن تقف أمام قوات فرنسا وأسلحتها الحديثة نى ذلك الوقت . ولن تكون فى النضاله 
السياسى القائم على الخطط والمفاوضات والوعود البراقة الحادعة ؛ ولا جوهر التضال. 
وحقيقته كا فهمه - عبد الحميد بن باديس -- هو ف التربية الروحية والاجماعية للامة . 
وحماية اللغة العربية من جور الأجنى الذى خطط للقضاء عليها » والدعوة للوحدة 
العربية » وتحرير الفكر العربى من شوائب التقليد وقيود المرتزقة والطرقيين » الذين کانو 
أسلحة ضد وطنهم فى صف الاستعمار » وشوكة فى جنب الدعوة إلى الحرية والمقاومة . 

كان هذا هو العمل الدينى الذى تبلور ى عقل ابن باديس بعد أن جال جولته 
الطويلة ق الشرق » بين الحجاز ومع والعالم العربى . 

واذى بالعثمرات من أعلام الفکر والوطنية والحرية » وق رأ آثار جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده » وعبد العزيز جاويش » وعيد الرحمن الكواكبى : وكون فكرة واضحة 
عن العمل الناقع . 

ول يكن العمل الذى تصدى له ( ابن بادیس ) هيناً ولا ميسوراً . فقدكانت تعرفه 
فرنسا ما وراء صيحات الساسة ورجال الأحزاب » وتعرف كيف توجههم وتحركهم » 
أو توقف‌نشاطهم . أو حول اتجاههم » آما إذاكاتت الدعوة حمل هذا الاون من الكفاح 
الذى يبدأ ٠ن‏ نقطة و الصفر » ويتغلغل نى القرى والدساكر منشاً الدارس والکاتب. 
فى قاب ااسجد » لتعويض ابلز ائرين عن إلغاء التعلم باللغة العربية فى معاهدهم وكلياتهم 
ومدارسهم » تعليماً هذه اللفة قى أعماق القرى نفسها » فإن فرنسا سوف تارب هذا 
العمل أعنف الحرب » وستر صد هذا الداعية البليغ العبارة » الحلو الصوت ۰ اللخميل 
الصورة » الفاهم الذكى » کل مرصد » وستقف فى وجه کل موقف . 


o 


لذلك كان لابد أن يعمل ابن بادیس فى دهاء ويقظة ودقة فلا يشر عليه ثاثرة الاستعمار 
ولا ضر عليه أن يتر ك جانب السياسة » حى يركز هذه الاعوة . 

وقد بدأ عله حيث كان یلی درس ى الخامع الاحضر بقسنطينة » فاستمع إليه 
المثات » ويتحدث فيه على النحو الذى كان يتحدث به جمال الدين الاأففانی فى قهوة 
و ماتنيا » » أو الشيخ عمد عبده فى الرواق العباء.ى ؛ ويفسر القرآن بنظرة جديدة . 
ویدخل آراءه الإصلاحية فى تنايا الحديث على نحو لا يصطدم مع القوة الرجعية أو قوى 
الاستعمار الى تساند قوى الرجعية ونحميها . 

وقد استمر الشيخ على ذلك سنوات حى بدأ حملته على الطرقيين والرجعیس من 
رجال الدين الذين يعتص مون بفرنسا » كان ذلك فى عام 1475 عندما بدأ يوسع دائرة 
التدريس إلى مساجد متعددة نی الزاثر » وإلى إصدار صحيفة تحمل لواء الفكرة 
الإصلاحية » وكانت هىجريدة الماقذ » فى عام ۱۹۲۹ والى سارع الاستعمار بإغلاقها . 
فلم بلبث أن آصدر جريده الشهاب وخفف فجته حى تستمر وتعيش . 

صدر و الشهاب .فى عام ۱۹۲۷ واستمر إلى عام ۱۹۶۰ ۰ وتأأق امم ( ابن باديس) > 
والتف حوله المثقةون واعاماء وخرمجو انزيتونة » وهو ماض ى العمل » بوسم طاق 
مدار-ه فى المساجد > ويقاوم علماء الدين من الرجعيين > وهذه حلقة من حلقات الکفاح. 
شهدا ( تونس ) وشهدنها ( مراكش ) آیذاً » وأطلق عليها ( الحركة السلفية ) وقد. 
وجدت قبولا ی نظر المثقفين لمفاهيمها اطرة الواضحة المتقدمة مع الزمن ... 

وق عام ۱٩۳۰‏ آخذت فرنسا تعد للاحتفال بالعيد الئوی لاحتلال ابلزاثر » وکان 
لابد للشيخ ابن بادیس أن یضرب ضربته وقد قويت جبهته واشتد عودها؛ وضمت مثات 
من المثقفين الزمنن عق ابلزاتر فى الحرية وأنها ليست جزءاً من فرنسا » وأن اللغة 
العربية فى عاد هذه الحرية . هناك جابه فرنسا نی أعياد الاستعمار بإنشاء جمعية العلماء 
برياسته » ودخل دور الكفاح بقوة » حيث فتح ميداناً جديداً للعمل » هو مقاومة 
التغريب » والدعوة الفرنسية الزائفة إلى أن الحزائر جزء من المغرب » أو البربر من أصل 
فرنسى ء أو أن اللغة الفرنسية مجب أن تسود الخزائر » وتظل اللغة العربية لغة إضافية. 
ثانوية . بدأ مقاومة أتصار الثقافة الفرنسية من العملاء ودعاة التغريب . وبذلك امتدت 
المعركة إلى جناحین » هما محارية الحمود والرجعية والتعليق فى الفکر العربى الاسلامی » 
ومحاربة يع الشخصية العربية ابلزائرية » وسلبها مقومانبا وتحويلها صورة مهزوزة 


للفكر العربى . 


ولم يكن ابن بادیس ضیق الآفى فقد كان مجددا بر سم خطا الصلحن ى ریر 
الامة العر بية من کل ما يعوق تقدمها » ول يكن عدوا لفکر الغرنى » وإتما كان عدوا 
للانجاهات الاستعمارية فيه 

ورسمت جمعية العلماء الى امتدت واشتد عودها دعوتها ف إحياء الإسلام 
وتطهيره من اليدع وانفرافات » والعودة به إلى منابعه الأولى » وبعث اللغة العربية 
وإذاعتها إلى أوسع مدى فى ابیل الحديد من الشعب ونقدعها على اللغة الأجنبية » 
وإحياء انقومية ابیز اثرية باعتبار أن الحزائر جزء من الأمة العربية . 

وقد صور ابن باديس أهدافه ى عبارات موجزة واضحة : 

و إن خدمة الانسانية فى جميع شعوبها » والحدب عليها فى جميع أوطانها 5 
واحترامها فى جميع مظاهر تفكر ها ونزعاءها » هو ما نقصد إليه ونرمى إليه ونعمل على 
تر بيتتا وتربية من لنا حق عليه . » 

و إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطاناً أخرى عزيزة علینا » هى دائماً منا على 
بال . ونحن فما تعمل لوطتنا الحاص نعتقد أنه لابد أن نکون قدمناها وأوصلنا إليها 
التفع عن طريق خدءتنا لوطتا الخاص . » 

وإن الإسلام عقد اجماعى عام تى جميع ما محتاج إليه الإنسان من جميع نواحى 
الحياة لسعادته ورقيه . دلت التجارب من علماء الأمم المحدثة على أن لا جاة للعالم ما هو 
فيه إلا بإصلاح عام على ۰بادی الإسلام . » 

« ميدؤنا ی الإصلاح الديى والدنيوى أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به 
آوطا . » 

و اخدموا العلم بتعليمه ۰ وانشروه ونحملوا كل بلاء ومشقة ف سبيله » وليهن 
عليكم كل عزيز » ولتهن عليكم أرواحكم من أجله . » 

و إن هذه الأمة االحزائرية الإسلامية ليست هى فرنسا . ولا مكن أن تكون فرنسا » 
ولا تريد أن تصير فرنسا » ولا تستطيع أن تصير فرنسا لو أرادت » بل هی أمة بعيدة 
عن فرنسا كل البعد ى لغتها وی أخلاقها وق عنصرها وق دينها » لاتريد أن تندمج » 
وها وطن محدد معين هو الوطن ابلزاثری . » 

و کتب يوم عيد الحرية الفرنسى ۱6 يوليو ۱۹۳۹ يفول : 
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و أيتها الحرية الى يتغنى عفاتنك الشعراء ؛ وتسفك نى سبيلك الدماء » أين 
آنت قى هذا الوجود ؟ كم من أمم حتفل بعيدك وقد وضعت فير العبودية على أمم 
وأمم . و کم قوم نصبوا لك الغائيل فى الأرض ء وقد هدموك نى القلوب والعقول . 
فتشت عنك فى الشعوب القوية فوجدت العتاة الطغاة قد قيدتهم الأطماع فى تراث 
الضعفاء . فتشت عنك ى الشعوب الضعيفة فوجدت الأنصار المرهقين قد كبلهم 
استبداد الأقوياء . اه أيتها الحرية احبوبة . واشوقاه إليك بل واشوقاه إلى شهدائك . 
احا میاهم والممات ممامهم . 0 
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ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس فى عام ۱۸۸۹ على أرجح الأقوال ‏ عدينة 
قسنطينة » حيث درس بها العلوم : والتحق بالحامعة الزيتونية ی تونس ‏ سافر للحج 
عام ۱۹۱۲ فطاف سوريا ولبئان ومصر والدينة : واتصل بعلماء هذه الأقطارء ثم عاد 
إلى وطنه وقد أزمع العمل ى مجال الإصلاح الدیی والاجماعى . 

وقد كان ابن باديس من أسرة عريقة قدعة ذكرها ابن خلدون ى كتابه ( العبر 
وديوان البتداً والخبر ) و كان میسوراً يستطيع أن يعيش حياة رخية مانثة » دون أن 
يعرض نقسه لمتاعب الاستعمار الفرنسی ۰ ولكنه كان صادق الاعان بالعمل لأمته » 
قرى القلب والوجدان . ۱ 

ولقد هددته فرنسا مرة ومرة فلم یصرفه ذلك عن هدفه . 

قال له مسیو ميرانت الکاتب العام للادارة الفرنسية : إن موارد الاسرة ستقطع 
عنه إذا استمر ف هذه ار کة . » 
ولکن نهدیده بقطع موارد الأسرة كلها إذا ظل بتحدی السلطة لم يرده عن هدفه » 
قال : , إن أن شيخ كبير . آما آنا فلن أتوقف عن المسير ق الحر كة . » 

وقد مكنه ثراؤه من التنقل والرحلة نی أنحاء الحزائر مؤسساً للمدارس ۰ ومتفقاً 
من ثروته الشخصية » ثم جمع التبرعات وداعياً إلى النفقة تى سبيل تأسيس الدارس 
الوطنية ٠‏ وبناء الدارس فى القرى .. حى استطاع مع زملائه وأعوانه (العقی 
والإبراهيمى ) بناء ۳۵۰ مدرسة فى مختلف آحاء الحزائر كانت رج أكثر من ٠١١‏ 
آلف مواطن يتقنون اللغة العربية . 
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وخلق ابن بادیس ببذا العمل تياراً ضخماً » ۸ تستطع فر سا القضاء عليه » و استمر 
فى دعوته على صلابة فى الاعان بالفکرة » ومرونة فى مواجهة الفاصب حى يفوت 
عليه غرضه . ١‏ 

وصور غرضه نی وضوح فقال : نريد انقلابً جزائرياً يرتكز على إعداد نش» 
صالح تتمثل فيه عبقرية ابلندود » وتنهض نهضة إسلامية عربية تأخذ من عظمة الاضی 
ويقظة الحاضر ما يعصمها من الزلل والانحراف » وهی تسر فى طريق المستقبل الياسم . 

وكان يصور طريقته فى العمل على نحو دقيق يقول : « تستطيع الظروف أن 
تكيفنا » ولكنها لا تستطيع أن تقهرنا » 

وكان ابن باديس داعية يقظاً » محذر من الألقاب ويقول : [ما كانت وبالا" 
على هذا الشرق » وداءه الذى سرى نی أعصابه فخدرها طيلة هذه القرون . 

وعندما ذهيت الوفود إلى فرنسا ل#طالب بتغيير السياسة الاستعمارية قال : 

و إن الوفود لاتستطيع أن تغبر شيعا . ولكن الشعب هو الذى يستطيع أن بغر 
كل شىء . وان الاستعمار يقوى اليوم يجنوده وأشياعه وأعوانه من رجال الطرق 
الصوفية وأحزابهم افتدوعن > ومیی نفض الشعب عن نفسه غبار الجهل والغفلة أدرك 
وجوب تسیر شئون نفسه » وأخذ يضع کل شىء موضعه » . 

وهذا ما حدث بالقعل من تأثر دعوته » و كانت آبرز فكرة حطمها ابن بادیس 
هى فكرة أن ابلزاثر فرنسية » كانت صحيفتا الشهاب والبصاتر تحمل لواء هدم 
هذه الفكرة . و کان کشر ون من زعماء ابیز اثر قد أعلنوا منذ عام ۱۹۳۶ هذا ائرأى . 
و لقد عمل ابن بادیس على دحضه ‏ وأكد أن للجز اثر شخصیتها العربية الستقلة . 

وعندما تجمعت الخصومات عليه من الرجعین والدعاة لثقافة فرنسا ولفتها 
والاستعمار نفسه لم يثنه ذلاك عن استمسا که بدعوته » وقال کلمته الحالدة : و من رام 
أن حول بینتا وبين فکرتنا الى نؤمن بها . فقد حاول عبئاً قلب الحقائق » فنحن 
لاتتزحزح عن الفكرة قيد شعرة مهما طمی سيل الکوارث على آمة لها ما الشعب 
الخزائرى من الصفات المرغوب فيها » الكامنة کون النور فى الكهرباء .. » 

وصدق . وعاش حياته مجاهداً حی توق ى 15 أبريل سنة ۱۹6۰ ۰ وقد ترك 
أثراً قويآ وبعيد الدی ى مرحلة الثورة ابیز اثرية الى حققت حریر الوطن » واليوم 
تعرف الخزائر قدر ابن باديس وتذكره ونحتى بآثاره و کلماته الخالدة . 
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۲- علال الفامی 

هذا رجل عریض الاسم یذ کر فى مجال الحركة الوطنية » كا يذكر فى مجال 
الحر كة السلفية » ونذكره هنا تى محال العمل الفكرى الثقاق الذی وهبه عددا كبيرآ 
من البحوث والدراسات نى مجال الدراسات التارخية والثقاقية والاسلامية » وا 
من كتبه : ۱ 

و النقد الذانى » ووالر کات الاستقلالية ی الغرب العرلى » و ومقاصد الشريعة 
الاسلامية ومکارمها » 

وهی تكى لتحله مکان العلماء قادة الفکر الغریی الأعلام . وآراوه العميقة 
البناءة فى حال فلسقة فكرية عربية اسلامية مغربية » واضحة فى جال الدراسات الى 
تعرضنا لها . 

وهو إلى هذا شاعر یذ کر ق مقدمة شعراء الغرب العربی » بقول روم لاندو » 
و كان ینظر إليه لا على أنه الزعم السياسى فحسب ۰ بل نى الوطنية وشاعرها آبضا » 
ومعظم الأناشيد الوطنية الى يتغنى بها الرا کشیون منذ عشر ستوات على الأقل من 
نظمه » و کانت شهرته وأدبه فى الشرق الأوسط ناه کشهرته فى وطته ٠‏ . 

وهو الحطيب الذى بدهش کتاب الغرب كيف احتفظ بسلطته العظيمة على الجماهر 
۾ صوت عي کامگرس تتدفق کلماته کالسیل الدافق » ۱ 
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وق رأى أن مجاله الأ كبر هو مجال الدعوة الفكرية » فهو ثمرة الحر كة السلفية 
الى قادها مد عبده والنار » والى صيغت العام الإسلامى كله بصبغة الفكر ار 
القائم على المنطق والفلسفة . 

وأمامى نظرة بقلمه لمفاهم الفكر الغریی تمثلمذهيه وطريقة تفكيره : و إذا نحن 
نظرنا ابلاد المغربية نجدها لا تصل برآ إلا عن طريق الصحراء الواسعة انى تربطها 
بالشرق الأوسط وعهابط الوحى الإلمى فى الأراصى القدسة ء ونجد سلسلة ابلبال 
الأمنلسية حيط بها ى شكل منطقة محكمة » فتقوا على اثبات فى کیاما النعزل 
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عما وراء البحار » ولکنها فى اوقت نفسه تمنحها الناعة المحدقة بها عمق احیط وسذاجة 
التوسط ۰ وتصل بها الأرض إلى الصحاری الکیری الى تعکس ئ باطنها أشعة 
الوحی وسعة اقلب وقوة الاعان . 

هذه الطبيعة الأرضية المغربية لم تستطم أن تجد الفوذج الفسی الذی عکن أن 
تتحد معه إلا فى الئل العليا الى وردت عليها عن طريق البر » تستطيع أن تتأكد 
ذلك بتفسك كلما رجعت لتاريخ القدم وما بعده فى هذه البلاد > فان القرطاجنين 
وحدهم هم الذين استطاعوا أولاة أنيتحدوا مع المغاربة زمتاً طویلا" » وأن يغرسوا 
2 وسط المغرب لغتهم و عاداتهم ودیانتوم الفينيقية الى لانزال نجد الاثار العديدة 
منها فى تقالیدنا وأساطير نا إلى اليوم » وعلى العكس منهم فان كل الذين وردوا للمغرب 
من وراء البحار لم يقدروا أن يتعمقوا النفس الغربية أو بفرسوا فى دواخلها حضارانهم 
ومدنياهم . 

ولقد وصلت المسيحية لامفار بة عن طريق المشرق ء ولكن ما أصيحت هذه الديانة 
رسمية فى روما حى أنكرها أهالى إفريقيا الشمالية قاطبة . 

وأنا لا أريد أن أتوسع فى ذكر الأمثلة النارعمية الدالة على هذه الحقيقة » لأنها 
معروفة فى كتب التاريخ » وإنما یکنی أن نذ کر بأن الرومانيين والقوط وأبناء روما الشرقية 
كلهم ۸ ينجحوا ی غرس أفكارهم ولا مدنيتهم فى بلاد المغرب العرنى » والعلة 
فى ذلك على ما نرى هو أن عوذجهم التفسى وطبيعة الأرض الى جاءوا منها ل تكن 
متفقة مع ما اختاره المغاربة من تموذج مشرتی ولا مع الطبيعة الى لأرض المغرب . 
وهذه العلة نفسها هی السبب ی تجاح الاسلام ی بلادنا » وهی السبب فى التاخى 
الذى حصل بيننا وبين العرب » لأننا كنا متآخين فى الطبيعة وف الموذج النفسى 
قبل أن نلتى . 

وتحن اليوم بأرضنا وتموذجنا التفسى إزاء الأزمة الى تعرض عادة فى أثناء هجوم 
تماذج نفسية أجنبية » والحقيقة أننا لم تجد له الان فى أعماقنا عزمآ قوياً على نبذ مثلنا 
الأعلى وكياننا القومى . 


إن المغرلى منذ كان حب الحرية ويعشقها » وهو لذلك يداقع عنها » ويبذل كل 
مجهوداته التمتع بها » وقد وصل حبه الحرية إلى أن نبذ كثيراً من الأنظمة » ورفض 
الاتصال بالعالم الخارجى 4 وانزوى على نفسه 5 
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وهذا الحب للحرية لا پزول من روح الغاربة بدا حى ولو طالت علیهم الاماد 
وأخى مقاومتهم الاضطهاد » لقد لبثوا مئات الستین مع احتلن قبل الاسلام » ولکن 
ذلك لم يقتل ى نفوسهم حب القاومة > ولا منعهم من أن بتطابوا الحرية جرد 
ما برق شم الموذج الفسی الذى یعشقونه على أسنة رماح العرب وأبطاهم . 

والمغرلى منذ كان » وی کل آطواره التارعخية » لم یقبل أن يكون تابعاً لسلطة 
روحية, خارجة عن الوطن » فقد اعتتق المسيحية ولکنه رفض أن مخضع للكنيسة 
الرسمية » واعتنق الاسلام ولكنه رفض أن يتيع اللحلافة العياسية » وليس أدل على 
هذه العقلية من دراسة الطرق والزوايا الموجودة فى المغرب »ء فإننا لا جد واحدة منها 
تخضع لمشيخة رسمية خارج الوطن ٠‏ إن ذلك لم يقع بين الحا كين > ولكنه وقع بطبيعة 
الوطن العتز بكيانه الخحاص » وبطبيعة الغریی الذى يقبل البداً » ولکنه لا يقبل أن 
يستعبده أحد هن أجله » وأظن أننا الآن نی تجاربتا الحاضرة سنصل لا محالة إلى الاقتناع 
بضرورة استمرار هذا الخلق المغرلى الکرم » فلا نقبل أى تسلط روحى يركز خارج 
بلادنا : لنا الحق نی أن تمختار من البادی مانشاء » ولکن لابد أن نصهرها ونكيفها 
بالطبيعة المغربية الى حب الاستقلال نی کل شىء .. » 

+ ok XK 
هذا جانب من فكره الفلسى الاجعاعی » فادا عرض للشريعة الاسلامية برزی‎ 
)۱( مقدمة أعلامها‎ 

و .. لقد مضی على اسلمن حين من الدهر تسوا ما ذكروا بيه ء وذهلوا عا 
محتری عليه دینهم من هدی وإرشاد > واتیعوا ما على شیاطن الاستعمار من آراء 
وتشریعات لا قبل هم با » ولا امتناع لعقولحم عغاز-ها » ولا حتل من جتمعهم 
شيئأ » وإنما هى أنقاض لضارات متباينة مع حضارتهم » أرغوا على قبوها بالحديد 
والتار » وبالضغط الفكرى الذى بتمثل ق هذه المدارس الأجنبية والبرامج الأعجمية . 

وإن الاستعمار الغربى فى بلاد المسلمين لم حدث من الخراب فى الأرض وق 
الأجسام ما حدثه فى العقول والقاوب والأفهام . 

فقد أصبح السلمون بما تسرب إلى بواطنهم بجهلون آنفسهم + ولا یعرفون من 
حقيقة أمرهم شيئاً : واختلقوا باختلاف عدوهم ۰ فمنهم من يؤمن بالمين > ومنهم 


(۱) كتابه « مقاصمد الشر سه ومکارمها » ص ۲۷۱ 
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من يؤمن بالیسار ‏ ومنهم من يظل فارغاً من كل عقيدة » وجردا من غير التبعية فى 
الموى وق الشهوة » فکان عاقبة آمرهم أن تسلطت علیهم هذه الحكومات البوليسية 
فى کل مکان تصلیهم ظلماً » ولا تألوهم اضطهاداً وهضماً » فإذا انتبهوا وظنوا نهم 
قادرون على أن یقاوموا الحور وینازئوا الطغيان » جاء‌هم الفکر الغری عا یوجههم 
نحو صان آخر واضطهاد جدید » وسيبقون كذلك ما داموا منشدون العدل من غر 
الاسلام » والاصلاح من غير القرآن . ۰ 

وقد صدق مالك حين قال : و لن یصلح آمر هذه الأمة الا ما أصلح أوفا » 
فعسى أن ينتبه طلبتنا والدارسون للقانون والأخلاق منا : والتیقظون على العموم إلى 
أن الفقه الإسلامى وحده الكاق لعلاج الجتمع > والأخلاق القرآنية وحدها الحققة 
لتوازن القوى و تعادل ال حدات الاجماعية ى البر والتقوى » فيتقدمون إلى دراسة الفقه 
واستخلاص أسراره » وال الأخلاق واستنباط جماها ومعالها » ثم مجاهدون جهاد 
الأبطال لاقرار شريعة الإسلام قانوناً للدولة » وأخلاق القرآن معياراً للشرف والفضيلة 
والقم الاجماعية . 

فأما عقلاء أمتنا فما زالوا یتألون من هجوم الاستعمار الفكرى عليهم > وما زالوا 
مللون مع أنفسهم أسباب الاحطاط الذى أصاب بلادهم وقومهم » قلا يردونه 
إلا إلى إعراض الكل عن شريعة الإسلام وتعالم البق ء أما المثقفون ثقافة غربية من 
أبناء قومنا فهم مقتنعون بأن الفكر الغرنى هو كل شىء » والقانون الأجنى هو الثل 
الأعلى » ولكن عفرهم أنهم لم يدرسوا الفقه الإسلامى » ولا تعرفوا إلى مصادره » 
ولا تعمقوا أسراره ومقاصده . 

أما فلاسفة الدنيا وعظماء الغرب التزهاء فقد سبقوا بعقلهم وإنصافهم إلى 
إدراك ما ق فقهنا الشرعى من محاسن ومميزات لم يصل إليها غره من القوانئن » 
وشهدوا أن كل من مه الإنصاف والعدالة يحب أن يستمد من شريعة الإسلام وأخلاق 
القرآن .. » 

kk 

وهكذا عاش علال الفاسى حياة الفكر الغریی «العربی الاسلامی ) العاصر > 
وعرض لشکلاته وقضایاه فى عشرات من مولفاته » ومقالاته الوزعة ى عديد من 
الصحف . وق مقدمتها مقالاته ی مجلات البينة » وصحراء الغرب . ودعوة الحق » 
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وله عشرات البحوث عن و محمد عبده وموقفه من الشبه والتشابه » ومستقیل اللغة 
العربية ی الغرب « الاسلام وهل هو فى حاجة إلى فلسفة » وتاریخ التشريع الاسلامی . 

وأخص بالذ کر کتابه و النقد الذالی » یصور فيه كيف یبنی العقل العربی ؟ مع 
التحديد يقول : 


وقرأت لكل فصل من كتالى - قبل أن أكتبه ‏ عشرات المؤلفات العربية والمعرية 
والفرنساوية وامنقواة للغة الفرنسية الحباينة » وقارنت بينها بقدر الاستطاعة ثم 
عرضتها على تجارنى فى الكفاح » وتقلياق بين الكادحين فى أقطار عديدة طيلة خمسة 
وعشرين عاماً » . 

و هذا الكتاب دعوة إلى وضع البرنامج المفصل الذى محقق الإصلاحات العميقة 
الى تنشرها أمتنا مى ثم لا الاستقلال وظفرت بالحرية » مژمناً باحافظة على شخصيتنا » 
والاستفادة من تطور الفكر العالی » وهو بهذا يعد واحداً من دعاة الدرسة الوسطى : 
مدرسة بناء حضارتنا على أساس من تارمنا وأمجادنا وشخصياتنا . 


وقد جمع علال الفامی ف حياته الفكرية الطويلة بين التدريس ف القرويين 
والعمل السیامی والصحافة » وهو إلى ذلك شاعر له شعر متثور فى الصحف والجلات | 
المغربية » وكان قد استهل حياته الأدبية شاعراً حفياً بالكرامة والرجولة وذلك 
فى مثل قوله : 
أبعد مرور الحمس عشرة ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب ؟ 
ول نظر عال ونفسى أبية ماما على هام الجسرة تطلب 
وعندى آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهرى وتذهب 
ورعا ذهب إلى التواضع ف تقدير شعره حن يقول : 
وما أنا ذو الشعر الذى طار صیته وردده من لایزال مناغهيا 
فا بالسحر الحلال تحديا وأنظم من شعری عقوداً غوالاً 
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قدم الغرب العربى الکبر فى محال النهضة الفكرية عشرات من الاعلام ؛ اى 
مختلف ميادين الفكر والأدب والصحافة والإصلاح السياسى والدينى » وقدم دعاة 
ومفكرين وصحفين ومفكرين وفلاسفة » ومالك بن نی من أبرز هذه الماذج الى 
قدمها الغرب للفكر العربی الإسلامى ۰ قدمه المغرب العربى من ابلزاثر » وقدمه 
القكر العرلى الإسلامى باللسان القرنسى مرة وباللسان العرلى مرة أخرى . 

وه مالك بن نی ؛ مختلف كثراً عن الدعاة والمفكرين والكتاب . فهو فياسوف 
أصيل له طابع العام الاجماعى الدقيق الذى أتاحت له ثقافته العربية والفرنسية أن مع 
بين علم العرب وفکرهم المستمد من الرآن والسنة والفلسفة والر اث العربی الاسلامی 
الضخم » وبين علم الغرب وفکر هم الستمد من تراث الیونان والرومان والمسيحية . 

واستطاع أن عتلك من متاهج البحث ما تجمع بين ابن خلدون فخر الخرب 
وفخر العرب ن جميعاً كرائد وضع ول علم الاجماع ۰ وبين أساليب 
المفكرين الغربیین ومناهجهم . 

ویری و عبد السلام اراس ۰ (۱) أن فلسفة مالك تقوم على النظر ف ی التاریخ 
الانسانی الطویل » والتعمق نى أحداثه وأسیابپا . واستتباط الحقائق الاجماعية ی 
نستطیم أن تفيد منها فى معابلحة أزمتنا الحاضرة على ضوء ما أصابنا فى الاضی من فشل 
أو نجاح . 

وتتلخص آراء مالك بن نی فما يل : 

ان الانسانية مرت بأكير تجربتين حضاريتين فى التاريخ : التجربة الرومانية » 
والتجربة الاسلامية . وقد كانت التجربة الأولى متجلية فى الروح الإمبراطورية الى 
یسم الإنسان إلى مواطن يتمتع بكامل الحقوق . وال غير مواطن مسلوب من كل 
الحقوق . وعلى هذا الآساس حکمت وقننت وعالحت و وان أخفقت * 


(۱) محلة دعوة الحق - نو فمبر ۸ وفيرابر ۹ © وقمبر ۱٩٩٩‏ ۰ 
كتب الباحث : الدكتور عبد السسلام الهراس _ تطوان عن مالك بن بی عددا من 
الدراسات ۰ 
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معابلة مشکلات الانسان قدعاً ؛ فقد أنيح ها أن تبدو فى صورة جديدة فى عصرنا 
الحاضر - 

فالحضارة الغربية العاصرة تخطت الحضارة الاسلامية الى سبقتها فى الزمن > 
وكانت حلقة ضرورية فى سلسلة الحضارات الإنسانية » مخطتها لتتصل بالحضارة 
الرومانية » وتأخذ منها روحها الاستعمارية » وتتشرب ميادلا » وكثيراً من نظرالها 
ابلوهرية . ۱ 

يرى أن العام الاسلامی ليس مريضاً بالتفرقة وابلهل والاستعمار » واعا هی 
آعراض و مرض » فقط ۰ أما الرض الحقيق فيجب أن یلتمس وراء هذه الأعراض 
الخداعة الى شغلت العام الاسلامی وأتعبته وضللته عن معرفة حقيقة الداء » ومن ثم 
جهل حقيقة الدواء » والرض یکمن ى و النفس » ۰ ى الذات الإسلامية » ويطلق 
و القابلية للاستعمار » وهنه القابلية هی الحاذبية الى تجذب نحوها الاستعمار » 
فللقضاء على الاستعمار جب أولا” القضاء علىسيبه ابلوهری الذى یکمن ف النفوس » 
أى و القابلية للاستعمار» 51 

ويعرف مالك بن نى الحضارة بأنها تساوى (إنسان + تراب + وقت) فكل 
نتاج حضارى هونتيجة اشتراك ثلاثة عوامل لا غير . 

. الراب : الادة المكونة لهذا النتاج الحضارى‎ ١ 

۲ - الإنسان : الذى صنعه . . 

۳ - الوقت : الذى صنع فيه » وليس هناك عنصر آخر يستطيع أن يدخل ق 

تكوين وصنع هذا النتاج الحضارى . 

إن جرد وجود هذه العناصر الثلاثة ليس بكاف لاجاد حضارة ء وإلا لكان جرد 
أكسجين وأدروججين بنسبة معينة کافاً لتكوين الاء » إنه لابد من م ركب ذين 
العنصرين كالشرارة الکهر بائية » و كذلك الحضارة فلا حتاج لمر كب ء يركب بين 
عناصرها » وهذا المركب أو الشرارة يحب ألا ختلقها اختلاقة » بل إننا لا نستطيع” 
إبجادهاء وعا يبحث عنها فى التاريخ » فهو الوحيد الذى يسعقنا بالحر عن الشرارة المكونة 
للحضارات » والبى استطاعت أن توجد العلاقة بن العناصر الثلائة » وعن تلك العلاقة 
انبئقت المدنية » هذه الشرارة هی الدين . فالحضارة لاتنبعث إلا بالعقيدة الدينية » 
وينينى أن بحث نی كل حضارة من الحضارات عن أصاها الدییی الذى يعثها . 

1o 
م ه - الفكر والتقافة‎ 


وأن للحضارة مدارآ تسر فيه » هذا الدار یتکون من ثلاث مراحل : 

۱ - مرحلة الروح » وذاك عندما تکون الحضارة فى عنفوان قوع . 

۲ - مرحلة العقل : عندما تبلغ امحضارة أقصى توسعها . 

۳ - مرحلة الغريزة : الى تعود بالانسان إلى مستوی الحياة البدائية . 

قالضارة الاسلامية مرت بهذه الراحل. ابتدأت الرحلة الأول من‌قوله تعالى : 
و اقرا » إلى حرب صفن » ومن هناك دخلت تى مرحلة العقل إلى زمن‌ابن خلدون» 
وهنا استسلم العام الاسلامی لقيادة الغريزة الى لاتزال ها القيادة إلى اليوم . 

إن آوربا قد بدأت تدخل مرحلة الغريزة على الرغم من هذه الصحوة العلمية 
الخيارة الى انفصلت عن الضمير » وحاولة تقلیدنا لأوربا تى هذه الرحلة التطورية 
من حیاما محاولة تدل عل جهل بأسس الدنية وحقیقتها وبواعتها ء فالمدنية ليست 
بضاعة تشتری ولا آشیاء تتقل أو صوراً تحاکی » وإنما هی معان نفسية روحية تنبثق 
من الذات ء من الروح » من القطرة . 

و آبرز معالم تفكير مالك بن نی وفلسفته هی : 

١‏ - احاذ التاریخ الاسلامی المغرنى أساساً لبحثه : فهو یتحدث عن : انسان 
مابعد الموحدين كعلامة على سقوط الحضارة الاسلامية ویژرخ لتلك الظاهرة ف 
التاريخ الإسلامى بسقوط دولة الموحدين و الذى كان ف حقيقته سقوط حضارة 
لفظت آخخر آنناسها ۵ ثم يبدأ تاريخ الاحطاط بإنسان مابعد الموحدين » 

۲ - ما أسماه حور واشنطون ‏ موسکو . وعور طنجة - جاكرتا : 

ویصنف مالك بن نی الجتمعات العاصرة إلى دوعن : 

امجتمع الذى يعبر عن حدوده الحغرافية . خط( واشنطون - موسكو ) ويسميه 
اجتمع الصابع . 

و المجتمع الذى يعيش على خط ( طنجة - جا کار تا ) ویسمیه الجتمع التخلف . 

Kk kK 

ولسنا نستطیع هنا أن نستقعی فلسفة مالك بن نی ولا یط أفكاره . اعا حاول 
أن نعطى صورة سريعة فى مجال تطور الفکر العرنی الاسلامی فى الفرب فى الرحلة 
الى تلت مرحلتی : اسلفية والاصلاح العصری . - 

و عثل مالك بن نی مرحلة جديدة هى مرحلة الفکر المغرنى العرنى الاسلامی بعد 
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الحرب العالية الثانية » وهو جال ضخم خصب لا بزال :تدا وفسيحاً » وق حاجة 
إل داسف واشعة . 

فقد ولد مالك بن نی فى الحزائر ( مدينة قسنطينة ) ۱۹۰۵ ق بيئة متديلة » درس 
القضاء فى المعهد الإسلامى الختلط ء ثم توجه إلى دراسة عصرية > والتحق بالعهد 
العالى للهندسة نى باريس ۰ حيث تخرج مهندساً فى الیکانیکا الكهربائية . 

وق باريس اتصل ببیثات السربون ۰ والكوليج دی قرانس ‏ ومعهد اللغات 
الشرقية » واتصل بعشرات من الفکرین والباحشن والستشرقن 


بقول عبد الرحمن الطهمازی (۱) : انه فوجیء بعد تخرجه بشیء لم يكن بتوقعه» 
فوجىء بالأبواب أمامه مقفلة » إنه لم يستطع القیام بانفرینات اللازمة لکل‌مهندس تخرج 
حديئاً » لأن الاستعمار الفرنه‌ی أدرك العتلية الى محملها , مالك » الذى لم يكف 
عن الاتصال بأحداث العالم العرنى والتجاوب معها . 

ويرى عبد السلام اراس : أنه لم يكن »رل عن الراقبة الاستعمارية الى تفطنت 
لنبوغه واتجاهه الفکری وعقيدته الراسخة . وأن ءوقف الاستعمار بالتسبة طولاء هو 
المؤتمرات الثقافية والدهاء التربوى حى يستطيع أن بجعل منها ووسيلة» فعالة بارزة 
لخدمة أغراضه على مستوى عال فإذالم جد » التجأ إلى سياسة ااتضییق والتيئيس والقتق » , 
وقد يلجأ أخيراً إلى القتل » ولقد اتبع الاستعمار هذه الخطة مع مالك بن نی + فقد 
حاول فى أول الأمر أن محيطه يجو ثقانى خاص ليتغذى مته عا عق أهداف الاستعمار 
فيه » كا أحاطه بشخصيات فرنسية كبيرة لتحدث فيه الأثر المرجو الحدد » لتزييف 
إحساساته واجاهه > غير أن العقيدة كانت أرسخ من أن يعبث بها الاستعمار أو أن ينال 
منه شيئاً » فأغلق الاستعمار فى وجهة باب الرزق » وعزل والده من وظيفته » وسلط 
على مالك من محاربه من بى جلدته ؛ حى يستةر ق ذهن مالك أن المسلمين لا يستحقون 
أن مخدموا » لأنهم لا يقدرون مجهوداته الإصلاحية . ۱ 

وعاش مالك فى صراع مع الاستعمار ونشر أول مؤلفاته فى سنة ۱۹۸ م فى الخزائر » 
وهو « مشكلة النهضة الحزائرية » ونحدث فيه بصراحة عن جمعية العلماء » وقال إا 
تحولت عن رسالتها بقيول الاشتراك ی م مر عام 2۱۹۳۵ ۰ و هاجمته جر يدة واليصائر »» 
واستطاع مالك أن يتجه إلى الشرق فيزور مكة ويقم ف انقاهرة : ويبدأ فيها عله الضخم 


(۱) مجلة المكتة « كانون ان ۱۹۱۳ 4 
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خلال سبع ستوات ( ۱۹۵۷ - ۱۹۸۳ ) حيث اصدر عدداً كبيراً «ن مقلفاته الرسومة 
عوسوعة مشکلات الحضارة وأهمها : 

شروط النهضة» فكرة الإفريقية الآسيوية » الظاهرة القرآنية » وجهة العالم الاسلامی» 
مشكلة الثقافة » الصرا الفكرى ف البلاد المستعمرة ۰ تأملات فى الجتمع العریی » 
ف مهب المعركة ¢ میلاد مجتمع .... الخ . 

وقد عاد و مالك بن نبی » إلى ابلزاثر لیشارك فى مضتها ویسهم ف تطبیق فلسفته 
.ی جال اليقظة الفكرية ابلحديدة نى المغرب العربى كله . 


شاعر وداعية من أبرز دعاة جمعية العلماء ابللزاثرین » عاش ف الشرق نی 
مطالع حياته وعاد إلى الخزائر ( مارس ۱۹۲۰ ) . ولد ببلدة سيدى عقية سنة ۱۳۰۷ 
وانتقل مع عانلته إلى الحجاز وقرأ القرآن وتعلم بالحرم النيوى » وتناول الكنابة فى 
الصحف الشرقية قبیل ارب العالية الأولى » وعد من آعضاء النهضة العربية فأبعد عن 
الدينة على آثر حركة اله لشريف حسين إلى تركيا » فالأناضول . فبى بها عامین حى عقدت 
المدنة فعاد إلى الدينة » وعين مديراً الحريدة القبلة والمطبعة الأميرية » وى الخزائر تفرغ 
للتدريس ۰ وعاوده الحتن إلى الصحافة فأنشأ جر يدة الإصلاح . 

وكان فى عام ۹ يتأهب لتحقيق مشروع خلاصته تجدید الإسلام فى حدود 
القرآن و تنقیته E‏ من البدع ونشر دعوته . فاشترك فى جمعية العلماء الى أسسها 
عبد الحميد بن بادیس » وأنشأ نادی الترق وظل يعمل بها حى انهم فى ( أغسطس 
5 ) بالتحریض على اغتيال مقی الحزائر الذى كان من أعوان فرنسا ( ابن وال عمر ) 
الملقب بکحول . 

ودو إلى هذا من الشعراء : ذو یت سول الم بالفية التورة : وقیل 
أن أتمكن من أساليبهالعربية . ثم ا تقدم ذوق العربى حکمت على شعرى القدم بالإعدام. 
ثم جمعت ما يكاد يقرب من ن ديوان للمرة الثانية فطوحت فى طوائح الحرب والإبعاد 


A 


حى الزاثر مادامت تجينا 
وسر حثيثا إلى تلك الطریق إلى 
واذكر حديث جدود قبلنا سلفوا 
كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت 
ردوا علينا علوماً لو بها بخلت 
هبوا بى وطى من نوم غفلتكم 
تعلموا العلم وامشوا ق مناکبها 


9 3 الح ه قو له 7 
۳۹ تلك البلاد بغتة وبلا استعداد » فحالت بيى وبين کتی » ومن شعر 
۲ ۰ ۰ 8 


واپض بشعب قضی ی جهله حینا 
حيث العارف حیث العلم ديا 
عاك بالعلم بعد ابلهل نميا 
ومن مىن العلا كنا ها 
جدودنا كثم بهم ترعوتا 
جل المصاب وخطب الدهر يرمينا 
18 كسلا آودی باضينا 


1۹ 


قِضَّاساالوَطْنيّة وا لعوب هو لاسلا 
الکفاح الوطتی . اءتزاج العروبة والاسلام » 
التر اث والتراب المغرلى » الريرء 
وحلة الغرت > التقاء الغرب والشرق ۰ 


مدحل 
لا يتيسر دراسة تطور الثقافة فى الخرب العربی منفصلة عن الحركة الوطنية ؛ فزن 
التفوذ اللاتیی فى ليبيا وتونس والحزائر والغفرب الأقصى » كان هدفه القضاء على الثقافة 
العربية الإسلامية مثلة ى مقومات الفكر والدين والاجماع والتعليم واللغة . وكانت المقاومة 
الوطنية ى ذانها حركة تحد ورد فعل لحملة التغريب الى تمثلت نی صور متعددة هی : 
التجنيس ف تونس » والإبادة فى ليبيا » والإدماج فى الخزائر » ( الظهر البربرى ) 
والفرنسة فى المغرب الأقصى + 
ونتمثل جوهر العركة الثقافية بين الفكر العربی وموجة التغريب ى عدة قضايا 
أساسية كبرى» أبرزها : 
١‏ - محاولة خلق روح إقليمية فى كل إقلم من أقالم الغرب بإحياء أمجاد ما قبل 
الإسلام . 
۲ - خلق صراع بين العنصرين المترجین : العرب والبربر . 
۳ - محاولة الفصل بن العروبة والإسلام » وهما لا ينفصلان فى المغرب . 
5 - قضايا الوحدة المغربية والوحدة العربية . 
ه - محاولة فصل الغرب العربى عن الشرق العربى . 
¥ ¥ ¥ 
وقد مرت الثقافة العربية ى الغرب العرلى ,عرحلتن : 
الأولى : مرحلة الاحتلال والحماية والتفوذ الأجنبى المباشر » ( والأخرى ) مرحلة 
الاستقلال » وقد عنينا فى هذه الدراسة بالرحلة الأول . 
xX‏ ار عل 
وقد انتهت مرحلة الاحتلال : سنة 14814 تقريباً بالتسية المغرب وتونس » وعام 
1 بالنسبة للجز ائر . ولاشك أن مرحلة الاستقلال ما تزال فى بدايتها » إذ لم ترد على 
عشر سنوات لا يتخلص فها المغرب من عقابیل الاستعمار ۰ فما تزال بقابا التفوذ 


زف 


الاستعماری فى الفكر والثقافة والتعلم واللغة قائمة » وإن كانت تتناقص على التوالى 
وتزول آثارها يوماً بعد يوم ..... ولذلك فان دراستها بتوسع تتطلب الانتظار بعض 
الوقت حى تتبلور آثارها و نتانجها . 

ولاشك فى أن هناك قضايا مشتركة للثقافة والفكر العرلى المغرلى و اجهتها المنطقة كلها . 

وهناك قضايا محلية أو إقليمية واجهها كل قطر على نحو خاص » فليس شك فى أن 
الغرب العربى بأقطاره كلها قد سقط تحت النفوذ اللاتيى ( فرنسا : تونس والحزائر 
ومراكش ) ۰ ( إيطاليا : ليبيا ) » ( إسبانيا : الريف المغرنى ) إلا أن هناك تفاوتاً 
زمنباً ونوعياق درجة هذا النفوذ » فقد احتلت الحزائر سنة ۰۱۸۳۰ ولم تسقط تونس 
إلا عام ۱۸۸۱ ( أى بعد حمسن عاماً ) وليبيا سنة ۱۹۱۱ أما مراكش فقد سقطت عام 
۷ أى بعد ۳۱ عاماً من احتلال تونس » ۸۲ عاماً من احتلال ابیز اثر . 

وكان للجزائر وضعها الخاص ۰ فقد اعتيرتما فرنسا جزءاً من دولتها وأسمتها 
( فرنسا الحنوبية ) وأطلقت على أهلها ( الفرنسيون السلمون ) » وهنا تختلف المواجهة 
لأبرز قضايا الفكر والثقافة : وهی اللغة والإسلام والقضية اوطنية والوحدة بينالأقطار 
الأربعة . 

Xk xX 

وقد مهدت الحركات الاسلامية التجديدية والإصلاحية فى خلال فر ة ماقيل الحرب 
العالمية الأولى للمرحلة التالية الى مرت بالغرب كله بعد عام ۱٩۱۸‏ حيث تطورت 
الحركة الإصلاحية والسلفية إلى حركة وطنية . ولا عنع هذا من أن العمل الوطى ظهر 
فى تونس قبل هذه الفترة » ولا بمنع أيضاً بين أن الحركة الإسلامية الإصلاحية انبعت 
ف ابلزاثر بعد ذلك وسارت ق خط واحد مع العمل الوطى وأمدته بالقوة والحيوية » 
وق المغرب لم يكن هناك فارق كبر بين معانى الإصلاح الإسلامى والعمل الوطى » بل 
كانا شقن للنهضة القكر ية والثقافية . 


۷ 


أولا ‏ الکفاح الوطنى من أجل الحرية 


أبرز معالم الفكر العربى تى الغرب هو الكفاح الوطى من أجل الحرية : وتعد 
جمیم وجوه الإحياء والبعث والتجديد ق مجالات الفة العربية والاسلام والتثر والشعر 
علامات مميزة لمقاومة التجزئة والاحتلال والحماية » والدفاع عن وحدة المغرب وترابه » 
والتقاء أجزائه الأربعة ثم التقاء المغرب كله مع المشرق العرلى فى وحدة الآمة العربية والتفائه 
فى وحدة الفكر مع العالم الإسلامى . 

وليس غريباً أن يكون الكفاح الوطی من أجل الحرية هو القضية الأولى فى مجال 
الفكر العرلى المغرلى المعاصر » فقد طال »طال هذا النفوذ الأجنى نى صوره المتعددة منذ 
بدأ احتلال الخزائر ۰ وما الحذته فرنسا ذاما ی كل قطر من الأقطار الثلاثة 
من أساليب مغايرة » هدفها القضاء الكامل على الذاتية المغربية ‏ كما يسمونمها - ومحوها 
ی محاولة ضخمة لا أسموه و فرنسا الحتوبية » أو و المسلمون الفرنسيون » . 

وقد امتدت هذه المرحلة من الكفاح الوطى نی الأقطار الأربعة إلى الستينات تقربياً » 
فان تحرر ليبيا 146٠‏ ء وتونس والمغرب ۰۱۹۵6 والحزائر ۱۹5۱ كان عاملا" هاماً ق 
أن يصبغ هذا الكفاح الوطتی جوانب الفكر العربى المغربى فى ممتلف ميادينة الأدبية 
والاجماعية والسياسية . . 

ا بد 

ومكن القول بأن هذه المرحلة من الكفاح الى تمتد من ( ۱۸۳۰ - ۱۹۲۱ ) وهی 
قرة الاحتلال للجزائر أسبق هذه الأجزاء المغربية احتلالا" وآخرها استقلالا" ء قد 
کیزت بعملي ن كير ين : 

العمل الأول : الكفاح السلح 

العمل الثانی : المقاومة الوطنية السياسية . 


ففى محال ااككفاح السلح كانت هناك حركات متعددة فى كلى من لیبیا وتونس وابلخزائر 
ومراکش آهمها ۳ 


Ve 


٠. )۱۸۷۱-۱۸۳۰ حركة الامبر عبد القادر ابفراثری ( اللخزائر‎ ٠ 

- ۱۹۲۱ ( حركة الأمير عبد الکرم الخطالى ( الفرب ) خلال حمس سنوات‎ ٠ 
ألف مسلح ) حشدت لا فرنسا‎ ٠١ ( وكان قوامها ه/ الف مراكشى بينهم‎ ) 57 
. جنر الا" قضلا عن مائة ألف محارب من الإسبان‎ ٩۰ ألف مارب يقودهم‎ ٥ 

. )۱۹۳۰--۱۹۱۱( حركة المقاومة السئوسية للاحتلال الإيطالى‎ ٠ 

۰ حركات المقاومة الى قادها ى المغرب « الشيخ ماء العینین » واكتسح بها مناطق 
الحنوب » واحتل مدينة مراكش (۸ أغسطس ۱۹۱۲) واستمرت إلى ۱۹۳۵ . 

ون الخرائر بطولة لالة فاطمة ۱۸6۷ - ۱۸۵۷ ومقاومة الز عاطشة بقيادة أبوزيان 
۷ ومقاومة الأغواط » وثورة 1854 المعروفة بأولاد سيدى الشيخ بقيادة سامان 
ابن حمزءة . دامت خحمسة أعوام كاملة . 

وثورة الحرجرة بقيادة الثيخ محمد المقرانى فى جبال الحرجرة عام 6۱۸۷۲ وئورة 
محمد البدوى فى شرشال وثورة ۱۸۵۳ فى أوراس . 

وقد أعان انقائد الفردبى جيوم نتيجة هذه المقاومة السلحة الضخمة فى كلمات أبلغ 
من كل تعبر : و ۸ تأت إلينا أى قبيلة دون قتال مر بر > وما خضعت لنا قبيلة قبل أن 
اسدنشدت آخر وسائل المقاومة 8 

وق‌هذه العارك بذل الغاربة آروا حهم رخيصة وقاوموا حاولات الابادة الجماعية 
انريرة - وتسمم الآبار وإحراق الغلال و تدمبر القرى على آهلها ... 

وی الحزائر اعترف الفرنسیون بقوة الشكيمة الخزائرية » قال دون دورلیان : إن 
هؤلاء الرجال ذوی الحمية والبأس قد أذاقوا الفرنسيين متاعب لم يعر فوها فى كامل حر وم 
الإمبر اطورية » وساهموا أكثر من أى جيش نظامى آخر ف تدمير ابلیش الفرنسى » 
وتعددت شهادات قادة فر نسا بعظمة ار اثر بن . 


الحركة الوطنية 


وقد تبلور العمل الوطنى ف المغرب الدرنی بعد انتهاء القاومة الحربية فى الأحزاب 
السياسية والقيادات الو عطنية > وظهر منها ى لیبیا : سامان البارونى و احمد الشريف السنومی 


۷۹ 


وف نونس : على باش حانيه » عبد العز یز اثعالی » الحبيب بورقيبة » صالح بن‌یوسف 
وق الحزائر : مصالى الحاج » وعياس فرحات . 
وف المغرب : علال الفاسی : أحمد بلا فريج »عبد الخالق الطريس . ومحمد !ارزانی . 
وقد حدلت هذه الأحزاب لواء الحركة الوطنية . وواجهت الاحتلال على درجات 
ختلفات فى المطالية بالحرية » وأخذ بعضها أسلوب ر المراحل » والبعض الآخر آسلوب 
الإدماج ری الحزائر ) أو الانحاد مع فرنسا . ودعا بعضها إلى الاستقلال الذانی . 
ووقع الحلاف بن الأحزاب فى كل قطر . 
وق المغرب بدأت الحركة اأوطنية بعد انتهاء حرب الريف وبعد إعلان الظهر الذى 
أدى إلى التحالف بين القوميين ورجال الدين » وكان لمذه الحركة أثرها ى ولادة الحركة 
الوطنية » على حد تعبير (روم لاندو ) 
وظهر علال الفاسى ٠‏ وأحمد بلافريج » و محمد الوزاتی : وعيد الحالق الطريس . 
خا جا +k‏ 
وف الخزائر ظهر تیم شال إفريقيا ۱۹۲۷ . ثم حزب الشعب الخزائرى وحزب 
الییان و برز مصالى احاج وعباس فرحات . 1 
وق تونس ظهرت الحركة الوطتية بانشاء حزب « تونس الفتاة » بقيادة على باش 
حانیه » ثم ظهر عبد العز يز اللعالی الذی كان مفکرا عظیماً أكثر منه سياسياً » ثم واصل 
الكفاح الحبيب بورقيبة وزملاوه . 
k Kk XK‏ 
واصطدمت هذه الأحزاب بالسته‌مر واعتقل رجالا وسجنوا مرات ٠‏ ونقوا إلى 
وسط إفريقيا » وإلى فرنسا » وهاجر ااكثيرون منهم إلى مصر آمثال علال الفامی 
وعبد العزيز الثعالی وبورقيبة . 
وتمثل الحركة الوطنية صورة الکفاح انسیاسی الذى بدأ بعد الحرب العالية الأول 
وأبرز مظاهر العمل الوطبى نی هذه المرحلة هی : 
٠‏ وحدة العمل بين الأحزاب السياسية ى الغرب كله من أجل حرية الغرب كله . 
٠‏ تأیید قضايا فلسطین والمشرق العرلى . 
٠‏ اتخاذ القاهرة مركزاً لحركة الكفاح امغر بى العرلى . 


8 إصذار صحف ونشرات باللغة الفرنسية للرد على اعر اضات الفرنسيين بلغتهم‎ ٠ 
وقد حملت الحركة الوطنية لواء الدفاع عن اللغة العربية والتاریخ الغری ومقاومة‎ 
... أعال الفرنسة والشجنیس ومؤامرات التغريب والتبشير والتمسيح‎ 
د عاد عاو‎ 


١‏ - التجنيس ق تونس 

وقد جرت احاولات التغريبية الى كانت تستهدف مويل المغرب إلى فرنسا ابحتوبية 
فى خطوط متعددة » بدأت فى تونس عحاولة ( الفرنسة ) عن طريق السلمن فبدأت 
تنشر الدعوة لتجنيس المسلمين بصفة فردية » ولكنهالم تلبث أن دعت إلى ذلك عن طريق 
قانون أقره البرلان الفرنسی » وبذلك انتقلت مسألة و التجنيس » إلى محاولة جماعية 
عام ۱۹۱۶ . 

وقد وجدت هذه الحركة مقاومة ضخمة من الصحافة العربية ف تونس » ووضعت 
المسألة على بساط البحث » واشتركت فيها مصر بفتاوى علماء المسلمين » وتناولتها جميع 
أقلام الكتاب التونسيين » وجرت آهار الداد على أعمدة ابر ائد اأسيارة على حد تعبير 
(افلاح ابلیلای ) . 


ولقیت مسألة التجنيس معارضة عامة من التونسین » آعربت وعن ثبات تاريخ 


الامة واستقرار جنسیتها » . 
وأعلن الشعب مقاطعة المتجنسين » وعدم الزواج منهم > أو التعامل معهم > ومنعهم 
من دخول الساجد . 


وقد كان نظر التونسیین فى إبان هذه المعركة متجهاً إلى ٠‏ الأندلس » بعد اندماج 
جانب كير من العرب والمسلمين فى جنسية الغالب وآل االآءر إلى فقد قوميتهم الأصلية » 
ثم تبدلت حضارة الأندلس وانقرض انس العرلى . 

واشترك ق مقاومة التجنيس عدد كبر من الباحشن والکتاب وأصحاب الصحف : 
الطيب بن عيسى ( جريدة الوزير ) سلمان ابشادوی ( جريدة مرشد الأمة ) حسن 
اطزبری ( جريدة الندم ) على كاهيه ( مجلة الفجر ) عمان الکعاك - الطاهر الحداد 
( جريدة الأمة ) محمد محبى الدين » محمد نعمان » حسونة الغباشی » عبد الرحمن الكعاك. 

۸ ۷ لا 


۷۸ 


و فأحمد توفیق اندی » باجم هذا الاتجاه ویری أن هذا الأمر یقضی على التوازن 
الاجماعى باهيثة التونسية : وأن الذين سیطلبون النجنیس ‏ إتما یدعوهم إلى ذلك حب 
الأرباح والامتيازات المادية الى وها التجنيس » ورور الزمن تتكون طبقتان متبايتتان : 
طبقة من تونسيين متجنسين . لهم كل الامتيازات الخاصة الى للفرنسيين » وأخرى مؤلفة 
من التونسيين الحقيقيين الذين بقوا مسلمين . هؤلاء هم الذين سيحافظون على ماضيهم 
الجید: هم الذين سيذكر ون داتعا الأسماء الخالدة الى تكلل تاج ثرو مهم التار خية والآدبية . 
أمثال طارق بن زياد : وموسی بن نصير : . وهارون الرشید . وابن سیناء وابن رشد › 
وابن خلدون » ونون ليلى . والعری » وأولئك الذين سیبقونحافظن فى ذا کر هم على 
ذ کر ی عائلات اللك التونی الاجد » عائلات الأغالبة وبى حفص .. 


Kk بر‎ x 


وأعلن « عمان الكعاك » أن المسلم إذا جنس باب حنسية الفرنسية لزمه أن يعرض عن 
أحكام شريعته وينبذها ظهرياً. ذلك أن الشريعة الإسلاءية لم تكن جرد عقائد » بل منها 
ما يتعاق بالمعاملات والأحو ال المدنية و نظام العائلة كا مر اث والنسب . 

و عنده أن الفر نسیین بعد أن قهر الخلفاء دولة الحلاقة العظمى وجردوها من كل 
ولايامها الاسلامية بفتحون باب التجنیس بابلنية الفرنسية حى يتجرد التونسیون من کل 
مميز امهم الاسلامية . 

وقال : إن التجنيس يقطع الصلة بين الدین والأدب واللغة والأخلاق والتاریخ › 
هذه المؤسسات الى تستمد منها غذاءها آلدیی والساسی والاجماعی وعندما هاجمه 
الدکتور ( قاطان ) رد عليه قائلا” : 

أنسيت يا : م . قاطان ما كان للجنسية التونسية من الفضل على الشعب الفرنساوی ؟ 
أنسيت ما قام به العرب من مدین فرنسا أثناء القرون الوسطی ؟ ‏ آنسیت أن کلیات 
ومدارس فرتسا أثناء القرون الوسطی کانت عامرة بالأساتذة العرب؟ » آنسیت أن الفرنسیین 
أخذوا العلم عن العرب ؟ . 

وقال : إن شعب تونس على طول التاریخ ظل حافظاً لکبانه . فام یندمج ی 
أى قومية ولا امتز ج بالرومان » ول يذعن لقرطاجنه ولا رومية » ول یندمج ف العنصر 
الکنعانی ولا الایطال . 


۷۹ 


۲ - ظهیر الغرب )١(‏ 


فى ۱٩‏ مایو ۱٩۳۰‏ أصدرت فرنسا ف المغرب ظهیرا ‏ قانوناً ) أطلق عليه « الظهر 
البربرى » ادف منه فصل العرب عن البربر : ۱ ۱ 

ويقوم مفهوم الظهیر على أساس أن الأمة المغربية تتکون من فريقين آحدهما بربری 
والثاى عری > وآن هذا الأخير فتح بلاد الأول واستعمرها > وأن مهمة فرنسا هي تحریر 
الأول من سيطرة الثانى الدينية واللغوية والعقيدية » ليصبح شاعرا بوجوده الحاص» قادراً 
على أن محفظ التوازن السيامى الذين عکن فرنسا من البقاء الدائم فى الغرب . 

ويم ذلك بوسائل أساسية : 

1ت إقصاء اللغة العر بية عن انحا کم 3 واستعمال اللغة البربرية مع الحروف اللاتينية. 

۲ - إقصاء العربية عن المدارس الى تؤسس لأبناء البرير » ومنع تعلم الديانة 
الإسلامية با . 

۳ ل الحيلولة بن سكان المناطق البر برية وبين الاتصال بالمناطق العربية » وفتح 
الطريق أمام رجال التبشير ليقوموا بالدعوة للمسيحية . 

وجملة أهداف الظهير البربرئ هی محو الإسلام » وإقصاء الشريعة الإسلامية والةةاء 
على اللغة العر بية , 

عا XK‏ علو 

ولا نبالغ إذا قلنا : إن العام الاسلامی اهتز لهذا الحدث » وکان لصر دور کر ف 
القاومة عن طريق صحفها » وکانت « مجلة الفتح » وقلم حب الدين الخطيب من أجراً 
الكتابات فى هذا المجال . 

وكان لمعیی الشبان المسلمين والمداية الإسلامية ( عبد الحميد سعيد ومد اضر 
حسين ) ورجال الإسلام والفكر ف مصر دور كبير ق توجيه النداءات واستصراخ 
العالم الإسلامى . 

وكانت كتابات و الأمير شكيب آرسلان » من أوربا نارية الطابع ولا حد لقونها وعنفها. 
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(۱) راجع فصل * عروبة البربر » قى هذا الكتاب 


A. 


وقد تحركت الأقلام المغربية فى مصر وسوریا والعراق تخوض العركة » وف عبارات 
کاتب من المغرب العربی هو أبو القاسم کرو ( تونس ) تبدو وجهة نظر الفكر الفربی 
ار اء هذه المعركة : ۱ 

« الواقع أن الظهير البربرى جاء كتتيجة منطقية لكل المقامات الى بذلت قبله» 
كا أنه يعتبر متمماً ها » ومستثمراً لفوائدها فى وقت واحد . 

وليست هذه السياسة العنصرية الى أعلنها الظهير البر بری جديدة فى طرق الفرنسین 
الاستعمارية ؛ ققد سبق هم أن حاولوها من قبل فى ابلحزاثر منذ القرن الناسع عشر » قى 
عام 1864 أنشأت فرنسا فى ابفزائر ما اسمته بمحاكم الجماعة بين _القبائل والعشائر 
البدوية » وهى محاكم تستمد أحكامها من العر ف البربرى القددم بدلا" من الشريعة 
الإسلامية » وقد ظنت فرنسا أا بهذا العمل مهد السبيل إلى إخراج البربر من دائرة 
الاسلام ‏ وتعيد الطریق آمام ( الآباء والأخوات البيض ) لتنصبرهم وفرنستهم » 
ولكنهم كانوا أصعب مراساً وأقو ی إعاناً فثارو اعلى هؤ لاءالفر قن ثورات عديدة كاسحة» 
كانت أشدها هولا ورعباً ورتم العاتية عام ۱۸۷۱ . 

ولكن فرنسا لا تتوقف ولاتلبث ان تتشیء نی مراكش عام ۱۹۱۳ معهداً لهجات 
البربرية لدراسة آصوغا وكلمانها تمهيداً لبعثها لغة نى التعلم والكتابة . 

وق عام ۱۹۱۵ کوت الفرنسيون بكنة الأيحاث » وقد أعيد إنشاء محا كم ابلماعة ق 
مراکش» بحيث لانكاد نبلغ إلى عام ۲ حتى نجد أن عددها قد وصل إلى تمان 
محكمة » لكل واحدة منهاسکرتر فر نسى . ۱ 

وعضی الاستعمار بعد ذلك فى متابعة سياسة البربرية » فيوجه عنايته مرة أخرى 
إلى اللهجات البربرية بغية احياتما ودرسها وتوحيدها فى لغة واحدة وتدوينها ووضع نحو 
ها » والاهام بآدابها وقصصها وأمثالها وأساطرها » كل هذه الأعمال كانت ی 
حقيقتها ‏ يمثابة مقدمات لإعلان ذلك القانون الاستعمارى « الظهر البربرى » الذى كان 
جدف إلى تقسم سكان مراكش إلى شعيتين : عرب وبربر » ونشر العداوة العنصرية 
والبغضاء بينهم » لیصیحوا آعداء متحارین فکان صلور الظهیر عثابة الفتيل الذی أشعل 
نار الثورة دبن جميع السكان فی مراكش » وكان فى مقدمة الثائرين البربر أنفسهم ... 

وذكر أبو القاسم کرو أن أحد الفرنسین تقدم باطروحة لينال شهادة علمية عن عمل 
فرنسا بالمغرب فيا مختص بالتعلم » وجاء فيها و من الخطر أن ترك كتلة ملتحمة من 
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الغاربة تتکون ولغتها واحدة وأنظمتها واحدة » ولابد من أن نستعمل لفائدتنا العبارة 
القدعة ( فرق تسد ) . إن وجود العنصر البربری هو آلة مفيدة لوازنة العنصر العری» 
وعکتنا أن نستعمله ضد الزن ( الحكومة المراكشية ) نفسه ء وقال الیو جلای : 
مجحب أن نعلم البربر کل شىء ماعدا الاسلام » وأن حذف من مدارس البربر الديانة 
الإسلامية واللغة العربية » وأن تكتب اللهجات البر برية حروف لاتينية . 

وقد لقيت حركة الظهر البربرى نفس الفشل الذى لقيته حركات التجنیس والفرنسة 
والتغريب اأبى حاكتها فر نسا واحدة بعد أخرى ف تونس والخرائر ومرا کش .... 


۳- الإدماج فى ابفزاثر 

حاولت فرنسا أن تعتبر ابلزاثر جزءاً من فرنسا وتعتبر أهلها مسلمين فرنسین . 
واستهدفت ق ذلك ما أطلق عليه سياسة و الإدماج » وقد أعلن فى مجلس النواب الفرنسى 
عام 1844 أن أرض از اثر قطعة من فرنسا وآنبا جزء من الوطن الأم » وأن الحزائرين 
يتتخبون مندوباً عنهم فى المجالس الثرنسية بباریس : وعلى طول المدى ظهر زعاء نی 

وقد بلغت سياسة الادماج أقوى مر احلها عام ۱۸۸۱ ۰ عندما أصدرت فرنسا مرسوماً 
بإلحاق ابیز اثر إدارياً بفرنسا » وصدر قانون الحنسية الذى أضى اللحنسية الفرنسية على 
كل أبناء الأجانب الذين ولدوا فى الأرض اللخزائرية . 

وجرى منح العنصر الأوربى الامتيازات الواسعة على حساب السكان الأصلين » 
وتحويل الحزائريين إلى رعايا حقیقین لفرنسا » وجرى سيل افجرة الجماعية الأوربية 
عامة والفرنسية خاصة لفرض نسبة كيرى من الحنس الموالى لفرنسا على السكان الأصلين 
والاستيلاء على أكير مساحة ممكنة من الارض . وبلغ جملة الأجانب المستعمرين ى 
أوائل القرن التاسع عشر مليون أجنی : ول ينوق الزحف بل توالى . 
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انیا - امتزاج العروبة والاسلام 


قال ابراهیم قافر : 
« الاسسلام والعروبة هما العاملان 
لاساسیان اللذان احييا الفرب واخرجاه من 
لمات الاستعمار اللاتینی » وسساعداه على 
تکوین وحدته اللفوية والدينية والسياسية 
فالاسلام والعربية همااللذان اشمرااهل جزيرة 
الفرب بان لهم شخصيتةحجبارة » وان لهم دورا 
طعوئه » رهما اللذان بوتقا وبلورا الشخصة 
الفضربية » 
أبرز ملامح الشخصية العربية الغربية آنها تجمع دبن العروبة والاسلام » وفلسفتها فى 
هذا تقوم على مفاهم واضحة من صمم الواقع > هى أن العروبة والاسلام کل لا يتجزأ 
ولا یتفصل » وأنه إذا كانت الوحدة العربية هی النقاء سياسياً شاملا مجمع الآمة الى 
تكلم اللغة العربية فى مجال واحد من احیط إلى الخليج » فان الاسلام هو مادة الثقافة 
والتاريخ والقم والمئل الى تقوم عليها الرابطة العربية . 
فعروبة المغرب كما تناو كثير من الباحدن نما تقوم أسسها على : اللغة والدين والتار رح 
الشترك . والأكثرية الساحقة من البربر تتکلم العربية وبها یتفاهم السومى مع الريى ۰ 
والشلح مع القبلی . يضاف إلى هذا أن اليربر محرصون على تعلم العربية لکوعا لغة 
. دينهم ۰ ولانها اللغة العلمية القومية الوحيدة الى تساعد على تطورهم الفكرى بي لا تى 
مجاهم ابر برية بأكثر من معی التخاطب . 
وقد التقت الآراء ى الأقطار الأربعة الى تكون المغرب العربى على هذه القاهم 
وواجهت المغالطات الاستعمارية الى تحاول أن تجعل الشمال الإفريق من أصل أوربى 
مرة ومسيحى مرة خر ی » وخلیط مرة ثالثة . 
فالسيد البشير لابراهیمی رئيس و جمعة العلماء » وخليفة عبد الحميد بن باديس 
' قيادة الحركة الفكرية فى الحزائر يقول : 


AT 


و إن عروبة هذا الوطن جرت فى مجار-ها طيعة منسابة » لم يشبها | کراه » وم يشبها 
عنف » ول يؤثر فيها عامل دخيل » ول تقم على تحيل أو استففال » كانت الأمم الى 
كانت تغطى هذه الأرض قبل الاتصال بالعرب مهيأة للاتصال بالعرب . 

إن الدول الى قامت ى هذا الثمال كاللمتونية والرستمية والموحدية والصنهاجية 
والمرينية والزيانية ليس ها من البر برية إلا النسبة العرقية» وهی فا عدا ذلك عر بية صميمة ) 
عربية فى الضروريات المقومة لندولة » عربية فى الضروريات » وعربية ى 
الكماليات . 

يثكر الاستعمار عروبة الثمال الإفريق بالقول » ويعمل نحوها بالفعل وهو ى 
جميع أعماله يرمى إلى توهين العربية بالبربرية » ونقل الموجؤد با معدوم » ولنغا يتعمد 
العربية بالحرب لأنها عماد العروية وممسكة الدين أن يزول » ولأن ها كتابة » ومع الكتابة 
العلم » وآدبآ ومع الأدب التار . » 

% + +* 

والسيد و علال الفاسی » الفکر العربی الإسلامى المغربى » ورئیس حزب الاستفلال 
فى المغرب يقول : 

كان هناك صراع فى تار المغرب بن نفوذ العائلة اللاتيثية والعائلة العريبة الى تركب 
ذهنيتها من مجموع تأثر ات الحضارة الغربية واليونانية والسامية » ولكنا نجد 
أن النصر كان دائمآ حليف هذه الحضارة العربية الى تكون الأساس الأصيل لحضارة 
البحر الأبيض التوسط » هذا الأساس انذى لايعى بالادة بقدر ما یعی بالروح » وذلك 
برهان على تكيف الذهنية المغربية على رکب هذا الأساس الذى بحس بالقرابة الأصيلة 
بيته وبين ساثر أنحاء العا . ۱ 

على أن المغرب على الرغم من ارتضائه للإسلام ديا والعروبة لغة قد ظل داعا معتداً 
بوجوده الخاص » ناشداً مكانه نحت شمس العروبة » غير راض أن يكون نى مؤخرة 
القافلة العربية أو بعيداً عن مركز القيادة فيها . ۱ 

طال الاستعمار الرومانى والبیز نطی والوندالى فى البلاد » ولكنه لمم يستطع أن ينال 
من معنویانها أو يقضى على شخصيتها » وها هوذا الاستعمار الفرنمی والإسبانى يزداد 
طغياناً و مسب أنه بالإرهاب والعسف والكيد سیقضی على وجودنا كأمة عربية مستقلة » 
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ولکن اتار ع سيعيد نفسه » وسیقی هذا الاستعمار ولن يبى من آثره إلا ما يسجله 
من صفحات (۱) . 
را ب 

ویقوم الفکر المغربى على آساس : اللغة العربية والاسلام معا . 

يقول جمال البغدادى القادرى : إن اتلطط العريقة للفكر ابلزاثری ‏ أنه فکر 
عقائدی یژمن بالله وحده » ولا يكاد يفصل بين مفهوم العروبة ومفهوم الدين » 
ولعله كان سباقاً للدعوة إلى هذه الازدواجية العميقة » ویعتبر تقدماً إذا قارناه با 
جری فى الشرق على لسان كثير من الكتاب هنالك » والذين محاولون إيعاد الدين عن 
العنى القومی . » 

والواقع أن هذا الارتباط يرجع إلى امتراج العنصرین العریی والیربری - الذى 
هو أيضاً عر الأصل ‏ وقد جرت محاولات الاستعمار طوال معر کته مع المغرب 
حول القضاء على هذين العنصرين » و كانت المقاومة دائمة متصلة فى الحفاظ عليهما معا 

والواقع أنه لا سبيل إلى الفصل بن اللغة العربية والإسلام الذى هو وجه الثقافة 
العربية ومقومها » وهو الرابط الحقيى بين المغرب العربى والمشرق العربى. 

وقد عاش الغرب العربى يلق نظرتين دائبتين : أولاهما إلى الشرق العربى» وهی 
تمتد حتى تصل إلى نهاية الدی ف العالم الإسلامى » والأخرى إلى أوربا . 

وكانت عقائده وأفكاره مستمدة من المشرق » ومن جمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده » وم تفلح كل المؤامرات التغريبية فى تحويله عن هذه الوجهة أو القضاء عليها . 

وق أحلك ساعات الحنة » كان المغرب يصر على شخصيته الواضحة ذات المعالم 
الكاملة » الختلفة عن الشخصية الفرنسية » وأبرز معام هذه الشخصية المغربية هی : 
العروبة والإسلام ممترجين . لقد كان السيد عبد الحميد بن باديس ق معر كته الکیری 
یژ كد داعاً أن از اثر ليست فرنسا ولن تكون فرنسا » وكانت دعوته هی : از اثر . 
اللغة العربية . الإسلام . رد ارسي 1 

وق تونس ردد كتابها دوماً وهم یتحدئون عن تكوين الثقافة المغربية آنا ثقافة 
عربية فى لغتها » إسلامية فى كنهها مع علوم عصرية . 

ونى المغرب یتحدئون عن : المزج بين و للعروبة والإسلام مزجا رائعاً » . 


1٩6۸ ©» كتاب « الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى‎ )١( 
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وأنه بالرغم من تنوع الثقافة بين الزيتوتة وفرنسا وأسبانیا فزن الاجماع أكيد على 
هذه المفاهم » ول يشذ عن ذلك إلا القلیلون الذين دعوا إلى أن تکون لغة الثقافة هی 
الفرنسية » والدكتور عزيز الحبالى يقول : إن القاعدة الأساسية الى يبى عليها 
الغرب حياته هى الإسلام . 

وقد حملت الدعوات والحركات الفكرية فى المغرب العرلى : من السنوسية (لیبیا) 
إلى السلفية ( المغرب ) إلى الإصلاح ( تونس ) إلى جمعية العلماء ( الحزائر ) مقاومة 
صلخ الغرب العربى من عروبته وإسلامه معا بإحياء الشخصية المغربية العربية الإسلامية 
عن طريق تطهير الاسلام وإحياء اللغة وفتح المدارس والزوايا » وإحياء التاريخ . 

وكان هذا فى رأى الدعاة والمفكرين ف المغرب العرلى أمثل وسيلة للوقاية من 
الذوبان فى الأمة الفر نسية » والاندماج ف العناصر الأجنبية . وعاونت‌جامعةالز یتونة و جامعة 
القروین » والمساجد على حماية اللخة والإسلام معا ويرى روم لاندو أنه على الرغم من 
مرور سنوات طويلة على المغرب وهو نحت الحكم الفر نسى فإن الثقافة واللغة الفرنسية 
لم عتصها إلا مثات قليلة » وظل شعب مراكش ينظر إلى الثقافة الفرنسية على أنها شى ء 
أجنبى دخیل ‏ مؤمناً باللغة العربية على الرغم من معرفة الفرنسية . 

وقال لاندو : لقد اتضح أنه بالرغم من کل ابتهود الى ظل الفرنسيون عاو لوا 
آکر من نصف قرن لتحویل الراکشین إلى صورة منقولة عن ماولاجم لفرنسة 
الحزائريين فإن هؤلاء أخذوا یتجهون كثر فأكثر إلى ثقافتهم الخاصة وتار هم الاضی . 

ويقول و لاندو » إنه فى اللخزائر أيضاً فشلت حر كة الفرنسة » وانتصرت اللفة 
العربية . وأكد هذا كله رسوخ قدم الحضارة الإسلامية واللغة العربية على النحو الذى لم 
بيسر للزحفة الفرنسية ‏ برغم شدتها واستبدادها ‏ يمقاليد السلطة ‏ أن تضع ذلك موضع 
جدال - على حد تعبير على القلبوطى . 

وظل مفهوم الإسلام ق المغرب هو الفهوم الحقيى كا صوره عامر غديرة (تونس) » 
انه ليس ديناً فقط » بل هو مدنية كاملة وحضارة عظمى » وهو دين وهو أيضاً أدب 
وموسيى ونقش وفن معمارى » وهو دين وجهاز خلی كامل » يأمر بالعروف 
وينهى عن النکر » وهو دين وجهاز قانونی تام » نظر فى البراث » ودقق فى مسائل 
الزواج تدقيقاً » وهو فلسفة واسعة متشعبة منها نشأ الاعتزال والصوفية . 
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ویصور محجوب بن میلاد موفف ( ثونس ) من العروبة والاسلام فیقول و إن 
الحادث التار عى الحاسم الذى طبع الشخصية التونسية بطابع لایبلی على مر الدهور > 
هو انفتح الإسلامى ۰ فأصبحت أمة من الأمم العربية لغة وأدباً وفنآ . الإسلامية إحساسا 
ومعتقداً ومبادی وقما". فتونس جزء لا يتجزأ من الانسانية العربية الإسلامية » ويرى 
محمد الحليوى أن الثقافة العربية هی الثقافة الإسلامية و العربية اللسان الإسلامية التاريخ ». 

وعند و على البهلوان » أن الثقافة المغربية هی الثقافة العربية الإسلامية » ولا مكن 
التفريق بين اللفظن > وعنده أن مميزات الثقافة العربية الإسلامية : العقل » والابتعاد 
عن الغموض » والبيان » والاتزان . 

وأن مستقبل الثقافة نی تونس مرتبط عستقیل الثقافة فى الشرق العربنى ارتباطاً كلا . 

والرأى بن الفکرین أن الثقافة فى تونس مرتكزة على الاضی الاسلامی وماثره 
الفكرية واللخلقية والأدبية » وقد اتخذنپا الحر كة الوطنية عماداً وحاجزاً » يصد عتها 
محاولات الاستعمار . 


ویری الطاهر الخميرى ( تونس ) أن الدين واللغة من العناصر الى تكسب 
الثقافة لونها الخاص ء وأن الثقافة العربية فى المغرب و إسلامية التاريخ » عربية اللسان » 
ويرى أحمد عبد السلام ( تونس ) أن الثقافة العربية أشد الثقافات اتصالا" بعاضيها ع 
وتتجلى تلك الصلة القوية ق رجوع العرب إلى ماضيهم كلما اعترضهم فى حاضرهم 
مشكل من المشاكل . 

وأن الثقافة ترنکز على ماضى الأمة ؛ ماضيها الى فى نفوس آفرادها » فهذا 
الماضى جزء من الحاضر لا يتجزأ عنه لا ماضيها المدون نی كتب التاريخ ويرى 
أبو القاسم كرو ( تونس ) أن مقومات الثقافة هى اللغة العربية وإنتاجها الفکری » 
ومجموعة القم والثل الحلقية والاجماعية » والطایع الخاص الذى تتميز به الثقافة واللغة 
العربية فى الکان الأول . 

ويقول عبد الکرم غلاب (المغرب ) : إن حضارة الاسلام عا فيها العقيدة 
والحلق والفكر الاجماعى هی الى سرت تاريخ المغرب وكونت وحدته . وإن فهم 
الإسلام فى المغرب كان سلما لم تتغلب عليه خرافات المضللين » وإنه لا خوف من 
التيارات المادية فى المغرب » لأن الإسلام ليس دين خرافة ولکنه دين توحيد وعلم 
وتقدم وحضارة . 
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ویژکد الأستاذ أحمد توفیق الدنی المؤرخ الباحث التونسی الولد » ابلزاثری 
النشأة » ومن الرعیل الأول فى جمعية العلماء » إن ( الغرب العربى ) لایفرق بين 
العروبة والاسلام » فالائان مفهومهما واحد » لا یکون السلم إلا عربياً » ولا یکون 
العرلى إلا مسلماً ؛ ولنا نحو العربية والعروبة نفس النقدیس الذى لنا نحو الاسلام . 

وقال : إن الاسلام كان عنصراً آساسیاً من عناصر الثورة الحزائرية الکبری » 
و کان أقوى الدوافع للقيام باللورة أولا” وللاستمرار فيها ثانياً > و کان عنصراً آساسیاً 
فى تجاح الثورة وان الذین شار كوا فى الکفاح السلح كان الدافع الأساسى هم هو 
الدفاع عن الدين إلى جانب الدفاع عن الو طن . 


ثالثا ‏ البراث الغریی والتراب الغری 


فى معر كة التحدی ورد الفعل ركز الفکر المغرلى اهماماته الضخمة على ماضی 
الغرب وأيجاده وعلی التراب الغری ووحدته » فاحتضن التراث والتراب وأشاد 
بهما ؛ وما تغى الکتاب رداً على الدعوات الباطلة الى آثارتها دعوات التغريب 
والفرنسة الفكرية » وصیحات الازدراء والسخرية الى وجهت إلى و التاریخ » 
و « الارض » الغريية . 

وقد برز من أجل هذا نی کل قطر من أقطار الفرب دعاء آقرب ما یکون إلى 
الأدب القومی الاقلیمی انحض > غير أنه لم يكن إقليمياً بالصورة الى تننكر لعروبة 
المغرب » أو لوحدته » أو للوحدة الكبرى » أو للثقافة العربية الإسلامية . وإنما كانت 
هذه الإشادة بالأمجاد الإقليمية و ضرورة » من ضرورات الدفاع عن الحرية » والدعوة. 
إلى التحرر من أغلال الفرنسة وتجريد المغرب من مقوماته وعاولة إدماجه فى قومية 
أخرى غير قوميته . وإذا كانت تونس تشيد باجاد الأغالبة » بيا مراكش وابلزاثر 
تشيد بالموحدين » فان تونس كانت دائماً تذكر و الزيتونة » ۰ كا تذكر المغرب 
« القرويين » وكانت الاقطار الجأة اسمياً تتلاق فى آلامها وأحدانها > ولا تتخاصم 
أو تتناكر لوحدتها الشاملة . 

ولقد جرت الدعوة إلى كتابة الآدب القومى : و أدب الغرب الفتی عناظره 
الطبيعية الخلابة » وهذه وديانه وخلجانه وهضابه وسهوله وجباله وغاباته » وقد كسته 
الطبيعة وحبته يجمالها الفاتن الذى يلهم من الصور البيانية والأخيلة الشعرية ما تعجز 
عن التعبير عنه ريشة أمهر المصورين » وما لو استلهمه آدباونا الحاءوا بالمرقص الطرب » 
والمعجز المقحم 5 الذى يسمو بهم إلى مرتبة الخلود .. ل (۱) 

+ جد ع 

وتبدو صورة الب للر اب المغربى فى مناجاة على مصطى الصرانی لطرابلس : 

۾ طرابلس الغرب اسم حلو عذب » سمعته لأول مرة من أمى وأبى وهما يقصان على 


(۱) مجلة الانیس - المغرب م ۱۹۵۲ ۰ 
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مسامعی تاريخ هذا البلد » وقصص البطولة فيه > وآدوار الحهاد الوطی لأبنائه » 
و کانا مشردین مهاجرین فرا من اضطهاد الاستعمار الظالم مع آلاف الهاجرین وقوافل 
القادمين على الإبل والأقدام » قاطعين الصحراء اللافحة » تار كبن وطنآ مقصوباً ۰ 
قادین أرض مصر الحببية قبلة الأحرار . ۱ 

ونحس داي من كتاب المغرب اعتزازاً به » فهو عند ( عبد الله كنون ) المغرب 
الذى فتح الأندلس » ور كز راية العروبة نى أرضها » وحماها وذاد عنها مدى القرون 
الكانية الى حفق علمه عليها » وأسس أكير دولة عرفها شمال إفريقيا » إذ كانت تمتد 
ما بن حدود مصر الغربية إلى جتوب أوربا » وامتازت حضارته عا حتفظ به من 
عناصر عربية أصيلة » فإنها وان كانت بعکم نشأنها على الصعيد الافريی وحول البحر 
الأبيض المتوسط » لا تخلو من بذور تكوين أولية ترجع إلى هذه البيئة الخاصة . إلا 
أن تأثرها يحضارة دمشق أيام حكم الولاة كان أقوى » وزادها التفاعل مع حضارة 
قرطية أيام حكم المروانيين قوة : فاصطبغت بالصبغة العربية الى لم تزايلها بعد > 
ولعن ه بقيت إلى عهد المرابطن اس و الموحدين والرینین » 
كانت صاحبة اليد العليا نی الأندلس الى تنطق آثارها الخنفة عند هذین العهدين 
بأنها وليدة العظمة الموحدية والعبقرية المرينية » وعلى ذلك فإنه حين كانت موجات 
دول الماليك التركية تتدفق على مشرق البلاد العربية كان مغربها يتمخض عن دول 
عر بية حسنة الرعاية للعراث العررلى والحفاظ عليه . 

وجری تمجيد (۱) « تونس » على لسان الحبيب يورقيية ؛ فهى الى تطل من 
شرفتها المغربية على أوربا وعلى الشرق » وسواحلها تستقبل الرجال والاراء التواردة 
من الشاطتین » وهی مرتفع يتتصب حاجزاً وسط البحر عندما تعصف فيه عواصف 
يشر ها البشر » هذه المكانة الحغر افية الاستثنائية هى بلا شك الى حبت تونس بشخصيتها 
ی ورسمت ها مصيرها » فهى أداة وصل > وق إمكانها أن تقوم سداً بين العام 
الشرق واللم الفررن . 

وتربة تونس مثقلة بدماء العارك الى دارت فوقها خلال التاریخ » وقد جابه فیها 
آول الأمر الغرب اللاتيى أو ابترمانی مع الشرق الفنيق أو الاسلامی قبل أن عتزجا ». 

Xk xX 
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وعی الکتاب ببحث كلمة ( المغرب ) . فری عبد الوهاب منصور أن الأجداد 
آطلقوها على مایقابل الشرق فى عرفهم » وإن کانوا لم حددوا حدوده الشرقية بدقة » 
فهو عند فریق منهم یبتدیء من الضفة الفربية لوادی النيل » وعند فريق ان من عقبة 
السلوم » وعند فریق ثالث من خلیج سرت » حد إقليمى برقة وطرابلس . 
٠‏ وقد یتوسعون نى هذا الاطلاق قلیلا" » فیجعلون كلمة الفرب شاملة لكل الأراضى 
الواقعة بالحوض ابلنونی للبحر الابیض التوسط » كالأندلس والجزاثر الشرقية 
( الباليار ) وجزائر صقلية وسردينيا وقرسقة » كما جعلون کلمة مغاربة شاملة لسکان 
هذه الاقطار جميعاً ؛ فإذا أطلقت غر مضافة ولا موصوفة » فهى الأراضى الى 
يتكون منها القسم العربى لشمال [فريقيا فقط . 

وقد أطلق الخغرافيون على هذه الأراضى أسماء كشرة منذ فجر التاريخ إلى أيامنا » 
مثل ليبيا وإفريقيا الصغرى » والسلسلة الإطلنطية » والبربرية » وبلاد البربر » ودعته 
الفيئتات القومية بالمغرب العرلى. 

ويرى عبد الكرم )١(‏ غلاب أنه لابد من الإعان بأن همة أهلالمغرب قد صنعت 
منه محطة استقبال وإرسال» وجعلت منه مر كز الثقل للحضارة المتجهة نحو الأندلس» 
وحماية هذه الحضارة من فكرة الاسترجاع اتی ظلت تراود الاسبانین ثمانية قرون » 
وقد كان دور الغرب هاما ى نحمل حماية الفردوس المفقود أربعة قرون أو تزيد . 

ويقول : نقلنا من حضبارة الرومان كل ما لايدخل فى باب الاستعمار » وثقلنا 
علوم اليونان عن طريق العرب » ونقلنا حضارة العرب ودينهم ولغتهم وآدیهم » 
وأسهمنا ى كل وسائل الحضارة » ثم رحلنا يحضارتنا هذه مجتازين مضيق الحوض إلى 
الأندلس وجنوب فرنسا » وحمينا هذه الحضارة مايقرب من مانية قرون » مؤثرين 
ومتأثرين » ودعمنا أسس هذه الحضارة فى المغرب العرلى : فى الزاتر وتونس 
وليبيا » وانتقلنا بحضارتنا وديننا ولغتنا إلى الحنوب ؛ إلى السنغال والسودان » و کل 
الحملات الى وجهت لبلادنا باءت بالفشل حى كان تأخرنا الحضارى سبباً فى تخلصنا 
من وسائل المقاومة المادية » عند ذلك قهرنا وما خضعنا » ثم بدأنا نقاوم تخلصنا من 
الاستعمار . 

ok xk‏ عل 
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(۱) مجلة البينة ‏ المدد الاول « مانو ۱۹1۱۲ > . 
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أحد معاقل العم الاسلامی الثلاثة «الزیتونت) أنجبت أمثال ابن خلدون وابن رشیق 
وابن شرف وسحنون وأسد بن الفرات وأى اسن وأنى اسحاق الحصرى القروای 

والغرب » بفخر بابن تومرت الذى سجل وحدة المغرب » وبالتروین حيث إن 
الشیخ محمد الابراری یدرس أصول الموسيق لطلاب من كافة آنحاء اما فى آواخر 
الثالث عشر » ومحمد بن سلمان مخترع كرة الدواثر القلكية الشهورة » وعید الله الیفرف . 

ولقد حظی ابن خلدون مجاه عریض » و کتبت عنه مثات البحوث : هذا العلامة 
مؤسس علم الاجعاع الذى عثل وحدة الغرب أصدق ثيل » انتقل من بلاط تونس 
إلى بلاط فاس ء ومن أشبيلية إلى بمجابة » ومن تلمسان إلى غرناطة » ولكنه لم يفرض 
نظريته فى الحياة السياسية واكتى بأن دونها » وهو عثل خصائص الفكر فى الشمال 
الإفريق : فكرة الشمول . 

والغرب العرنی هو الذى آثر فى العالم االحديد منذ القرن السادس عشر حيث دخلت 
الحضارة العربية أمريكا الحنوبية بواسطة الغزاة البرتغاليين الذين اكتسحوا ذلك العام 
دید » فقد تلقت البرازيل » خلال ثلاثة قرون متوالية » تأثر المدنية الأندلسية 
فاتسمت جميع مظاهر الحياة الاجماعية الأمريكية بطابع مغربى ينمو ویضعف حسب 
الأصقاع . 

والمغرب هو الذى فرض نفوذه على البحر الأبيض التوسط الذی كان رومانياً 
فأصبح طرال العصور الوسطى مرا عرياً زره وسواحله » وأساطيله » وأصبحت 
لغة القرآن هى اللغة الدولية للتجارة والعلم > والاسطول الوحدی الذی كان یضم 
۰ قطعة » آصبح أول أسطول ى المتوسط . 


ولا ينسى الفكر المغرنى العرلى الاسلامي ؛ و القعروان » رابعة العواصم العربية 
الكبرى فى نشر الثقافة » حيث انتقلت منها إلى السودان الغریی وإلى الاندلس لغة 
العرب وثقافة الإسلام » ومن آهل القيروان نيغ أقطاب اللغة والأدب كالقزاز واحصری 
وابن رشيق » وورثت الزيتونة القمروان ولا ینسی المغرب أيطاله ومجاهديه عبد القادر 
وعبد الکرم وعمر اختار وماء العينين » وأعلامه ق الأندلس من أمثال مومی ألى 
الغسان يقول عبد الجيد بن التهامى : و أتعرف أا الطفل العربى > كم تمنيت أن يكون 
فى كل عواصم الإسلام تمثال لومی .أنى الغسان الغرناطى ( فارس غرناطة ) نیت 
ذلك إذكاء لشعورنا القرمى » وإشارة لل العصر الذى ازدهرت فيه العروية والإسلام . 
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ويرد الفكر الغرنی على آراء الستشرقن : نعم » طال آمد الاستعمار الرومانق 
والبزنطى والوندالى فى البلاد » ولكنه لم يستطع أن ينال من معنوياتها » أو يقضى 
على شخصيتها . 

فالغرب مع ارتضائه الاسلام ديا والعربية لغة » ظل داعاً معتداً بوجوده الخاص » 
ناشداً مكانه تحت شمس العروبة » وهو منذ القدم كذلك » وإنك لتجد ی کب 
ابن جبر وابن خلدون وق شعر ابن هانىء من الأدلة الواضحة على تمسك الغری 
بوطنه » وحبه لبلاده » وتفضيله فا حتی على الأوطان الشقيقة مالا نجده فى آثار 
أدباء الأمم المعاصرة م » هذه الروح القومية هی الى دفعت المغرب العربى إلى 
الاستبسال فى سبيل الذب عن كيانه طيلة القرون الوسطى الأوربية كلها » بعد أن 
توالت عليه هجمات عديدة من دولتين شديدتى التعصب هما إسبانيا والبرتغال . (۱) 

ولا ينسى الفكر المغربى أن يشيد بفضله على الثقافة العربية الإسلامية » فمند 
وقت بعيد أخذت الثقافة المغربية الإسلامية طابعاً خاصاً متميزا عن طابع المشرق فى 
الخط المغربى » فكان هناك قلم مغربى خاص » وف الفن الإسلامى طابع خاص » 
وق الثقافة الدينية و المالكية » » وى الناحية الفكرية و التزعة السلفية» » ومدرسة 
القر وان ومدرسة فاس . ددا 8 

كا لا ینسی أهل تونس أن يفخروا عاضیهم الفيتيق والقرطاجى . 

أما الأندلس ان الفخر به عظم » لا ينسى أبدآ » ويقاوم الفكر المغربى 
محاولة الفصل بين حلقات ماضيه ؛ فهى قبل الإسلام وبعده حلقات من آمجاده » 
لذلك لايرضى عن الغربین حين محاولون الربط ين الفرة اللاتيئية السايقة 
للاسلام » وفرة القوة ارت بعد عام ۰ مهملن ثلاثة عشر قرا من التاريخ 
المغرلى » وعندهم أن التاريخ هو و ذاكرة الأمة » . ولا مستقیل للأمة إذالم تكن واعية 
للمافی . ولا بتصور الفکر المغرنى و الثقافة الغريية » إلا ضمن الثقافة العربية الكبيرة 
تحتضنها وتغذها وتتفاعل معها › كا لابتصورها إلا متفتحة على ثقافات البحر الأييض 
التوسط تتفاعل معها كذلك فى حوار لأبنقطع 5 

وعندما تمرته التبارات الحديثة » استطاعت طبيعة الغرب أن تتمرد على هذا 
الغزو الموجه » لتثبت قوة الاستمرار الحضارى والثقاق » ولتقضى على إرادة العزلة 


(۱) الحركات الامتقلائية في الفرب العربی - علال اتفاسی 


۳ 


الى حاولت التیارات الاستعمارية ان تفرضها على الغرب . ولا ینسی الفکر الغرف 
هجوم فرسان مالطة علىطر ابلس » وهجوم الاصبان على تونس »وغزوة لويس التاسع ضد 
اطفصیین » والاستعمار الإيطالى .. ولایسی فاجعة (مای 1485 ) ومعر كة سطيف د 
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رابعا ‏ عروبة ابر بر 


قال الحسن الساتح : 


« الذين بدرسون اللقة البربرية يشسهدون لها » لامجال 
الشك فى انتسابها الى الارومة السامية التی تجمع بیتهما 
جنسيا وسلاليا 

اللفة المربربة من العائلة اللقوية السامية كاختهلا 
العربية » وهی من اللغات السامية القديمة امعبر عنها فى 
تاريخ اللفات . 

وهی تتشابه مع العربية فى کثم من القردات » واصل 
الاشتقاق ومخارج الحروف » وقد نقحت هده اللفة مرة 
اخری بالعريية القحطانية بعد جلاه بهود خيبر عن ضواحی 
يشرب واقامتهم بشمال افريقيا » كما نقحت قبل ذلكبالعربية 
قبائل كنعاتية عربية الى بلاد افريقيا ۷ . 


لا أعتقد أن قضية من قضايا الفكر الغری ( العربى الإسلامى ) واجهت اهاماً وشغلت 
الباحثين والمثقفين فى المغرب والعالم العربى والإسلامى وق أوربا وفرنسا بالذات 
كنا شغلتهم هذه القضية الى ركز الاستعم'ر الفرنسى عليها » وحاول أن بجعل متها 
وسيلة إلى تمزيق وحدة المغرب العربى الذى التي فيه العنصران العربی والبربری منذ 
أربعة عشر قرناً وامتزجا امتزاجاً تام » وقد جمعهما الإسلام واللغة العريية . 


فضلا" عا أسفرت عنه البحوث العلمية وأكدته وقائع التاريخ وأسائيده من 
أن البربر تى الأغلب والاً کنر سلالة عربية أصيلة » وموجة من موجات ابلزيرة 
العربية . 

وق تلف كتب التاريخ المغربنى الى ألفها كتاب فرنسا والغرب كانوا محرصون 
على #اولة التشكيك فى (۱) امتزاج العنصرين (۷) فى عروبة البربر . (۳) إبراز وجوه 


4 


من الحلاف ی القالید والعادات والطباع والأخلاق . (:) الادعاء بأن اليربر الذين 
فتحوا إسبانيا وغزوا فرنسا وفتحوا [يطاليا إا كانوا برابرة مسیحین ‏ وأنهم منحدرون 
من‌شعوب أوربية أصلا.(ه) الادعاء بأنالبربر شعب مستقبل بعید عن العرب «الفزاة). 
(5) الدعوة إلى إحياء عاداتبم وتقاليدهم والعری الخاص بهم لیکون مصدراً 
للتشر یم اللق . 

و کان الکاتب الفرنسی جونیه فى مقدمة من حملوا لواء هذه الدعوة مستعملا" 
أساليب البحث والعلم أداة الحدمة الغایات الاستعمارية » كا تناول هذا آبضاً الزرخ 
عوسان ق كتابه و تاريخ الرومان » ودعا المستشرق ماسینیون ى دروسه فى الكوليج 
دی فرانس إلى جامعة بربرية لتعاون الخامعة العربية . ۱ 

ودعا جودفری دعومیین ى رسالة التعلم إلى التفريق بن العنصرين » وأنه من 
الحطر ترك كتلة ملتحمة من الغارية » وق داثرة العارف الاسلامية ردد ( ج. یفر ) (۱) 
هله الاراء . 

وكانت فرنسا قد اتخذت طريقها فعلا" إلى هذا العمل بإجراءات ذات صفة رسمية 
بإنشاء معهد اللهجات البربرية » وق عام ١914‏ حيث صدر ظهير سبتمير العروف 
الداعى إلى احترام التقاليد البربرية » وق عام ۱٩۱۵‏ کون الفرنسيون بلحنة_الأبحاث 
البربرية ودراسة الأعراف وجمعها » ولقه ظهير 5 مايو ۱۹۳۰ الذى كان أضخم 
اللعطوات ى هذا السبيل 

وانبرى الفكر المغرلى العرلى الإسلامى هذه المسألة الخطيرة فواجهها مواجهة علمية » 
وحققها من جميع جوانبها التار ية والاجماعية والسياسية » وكان فى مقدمة من تصدوا 
لهذا البحث : عمان الكعاك ( تونس ) » علال الفاسی » محمد الکی الناصرى » محمد 
سعيد الزاهری » إدريس الکنانی المغرب ) . 

۱ - وخلاصة رأى عمان الكعاك الذى ألف کتاباً مستقلا" عن البربر - هو أن 
البر بر فى عمومهم أمة عينية عاربة قحطانية » نزحوا من اللخزيرة العريية إلى السودان 
والمغرب والأندلس وجزائر البحر التوسط » هذه الأمة العاربة القحطانية قامت بأول 
فتح عرلى للمغرب » ونشرت العمران بالدم العری القح فى ديار المغرب » وسجلت 
لأول مرة ونبائياً عقد ملكية المغرب للعروبة . والنسابون للبر بر من (محمد بن حزم إلى 


. ٩ حوليات الثقافة العربية ج ۲ « ساطع الحصرى‎ )١( 
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ری ابن خلدون ) لا مجعلون للبربر عرقاً ی غير ( حمير) ۰ والیربر یکرهون جداً إل 
اليوم أن يقال إنهم بربر ویسمون أنفسهم ( أمازيع ) أى آشراف . 

وليس البربر متوحشين ولا همجاً ( الكلمة اليوتانية بربروى ) بل هم 
أرباب حضارة عربية » والناشرون للحضارة العربية الأولى بأصماع القارة الإفريقية ‏ 
ولا اعتبار لما يذهب إليه بعض العلماء الفرنسيين من أن البر بر من ( السلت ) أى من 
جنس ( الغاليين ) قدماء سکان فرئسا > قهذا الادعاء سیامی لا علمى » يراد به إدماج 
البر بر ق الفرنسین ‏ والتفریق بن البربر والعرب ‏ 

البربر عرب من العن » والفينيقيون أيضاً عرب مستعربة شمالیون من بى کنعان » 
أصلهم من فينيقيا أى الشام ۰ ترحوا إلى شمال [فریقیا فى القرن الثانى عشر ( ق . م) 
وأسسوا عاصمتهم قرب تونس ء كا أسسوا عدة مدن على طول الساحل المغرلى قبل 
بتررت («تونس ) وبونة والحزائر والحيجل ( بالحزائر ) وطنجة وسلا (المغربه 
الأقصى) . 

وقد أدت لحمة الدم العربى بين البربر العاربة والفيئيقين الستعربة إلى الأخوة. 
طوال أحد عشر قرنا » وشملت دولة الفينيقين الأندلس وجنوب [یطالیا وجزائر البحر 
التوسط وغانة الكبرى و الغرب الکبیر . ۱ 

واللغة الفينيقية شقيقة للعربية » لا با عربية قدعة . بقیت حية رغم الاحتلال‌الرومانی . 

۲ -- دحض آحمد الأخضربالبر هان ما يزعم علماء الفرنسین من‌الفروق البعيدة بن 
العرب والبر بر ق الأصول واللغة والمزاج وقال : الحقيقة أنهما شعب واحد فرقت 
بينهما الليالى » ثم عادت الفروع فالتقت تحت راية الإسلام وأن عرق البربر ضارب 
بو الإجمير وال قيس . 


هذه "اد رد علال الفاسى على الكاتب الفرنسى ( جونيه ) حول أصل كلمة ( بربر ) 
'مة بربر تدل على السرعة وق السر مستشهداً على ذلك بشعر أورده 

وذلك قوله وليكف مارس الحبار ! قفوا سيروا بربر » وقد عرف ى 

' ل أن المؤرخين أطلقوها على البر ابرة القیمین على شاطىء النیل » 

٠‏ إن عائلة من الشعوب الناطقة بالبر برية كانت تمتد من مصر وحتى 

“فال » ومن التوسط إلى النيجريا » ومن المعروف أنه يوجد فى 

ادى البربر ٠‏ إذن فالاطلاق ورد على هذه العناصر ذات. 

۷ 

م ۸ - الفكر والثقافة 


العائلة اللغوية الواحدة من جهة السرعة ی کلامها آو إقامتها بشاطیء النيل السریع » ومن 
هناك دخلت ی اللغة الرو مية و الکتعانية . 

4 - أما محمد سعيد الزاهرى (۱) فقد تناول هذا الوضوع بافاضة » وعنده أن 
القول بأن لیر بر هم من أصل لاتیی لم يقم عليه دلیل يؤبه له من العلم والتاریخ » وقد 
عمد أصحابه إلى التقوش والصور الى لا يزال بعض البربر إلى الآن يضعو نا على الأوانى 
فقالوا : با تشبه بعض الوجوه الى وجدت قى إيطاليا » ما يدل على أن البربر من 
أصل لاتینی . 

ويزعمون أن البربر » حیعا کانوا لاتمن وكانوا نصاری » نبغ منهم رجال فى السياسة 
والدین » وإنهم بعد أن صاروا عرباً مسلمين انحطوا وتأخروا . 

وزعم الزرخ الفرنسی رن) أن البر بر کانوا أوزاعاً بن الأمم والشعوب ۰ وقال : 
إن أ کر هم هنود وآريون . 

ویری الزاهری أن ما تواتر عليه رأى المؤرخين هو أن البربر مجمعهم جذعان عظمان 
هما الیتر والبرانس ۰ وأن البتر من أبناء قيس عیلان بن مضر » وأن قبيلى كتامة و صنهاجة 
من قبائل البرانس » وهما من عرب العن تركهما أفريقش ( أحد تبايعة امن ) نی ليبيا 
هذه الى سميت باسمه ( إفريقية ) فما بعد » وذلكحيما رجع من غزوها . 

وروی ابن عبد البرء عن بعض التسابة من البربر » أن البتر والبرانس هما جميعاً 
لأب واحد » هو اللعمان بن حمير بن سبأ » ويرى المسعودى وغيره أنهم أوزاع من 
امن وغسان وخزام واخبرام وغيرها من قبائل العرب » وقیل هم من العماليق » وقيل 
من العبر انين والفينيقيين » وقيل من المصريين » إلا أن ( ابن خلدون ) یری أن البربر 
كلهم من ولد ( مازيع بن كتعان بن حام سن نوح ) ولا يستثى إلا قبيلى کتامة وصنهاجة 
الحمير يتين » على أن ابن خلدون ليس على دعواه دليل إلا ما حكاه من أن البرير لان 
يسمون ( الأمازيع ) وهذا لا یکی فى إثبات هذه الدعوى . فقد تكون فئة ( 
اندجت ف البربر فغلبت عليهم اسمها . 5 

وقد انقرض اليوم هذا الاسم بالمرة ... إلى E‏ 

وآن كثيراً من المزرخين يرون أن البربر عرب > آم یلوا قامت بأول 
صميمها . ومن هذا انحل المشكل الذى حار فيه أكثر الفرنجة الغمرب ء وسجلت 


(۱) القتطف ب يونيو )115 . من (محمد بن حزم إلى 


۹۸ 


ار م الیربر » حاروا فى امتزاج العرب والبربر امتراجاً شدیداً » حى صاروا نى مدة 
قليلة أمة واحدة متجانسة الأخلاق والعادات » وهذا آمر عجب له کتاب الفرنجة آشد 
العجب » وقالوا : إنهلم يوجد له مثيل ی التار . 

والعرب والیر بر هما من عنصر واحد مجرى ق عروقهما دم واحد . 

العرب حیما توغلوا فى هذه البلاد يفتحو ما لم يتخذوا لهم ترجماناً بينهم وبين البربر » 
وهذا معناه أن اللغة البربرية لم تكن يومئذ تزيد على ألما لحجة عربية محرفة یفهمها العری 
دون مشقة أو عناء » وكان يومئذ أكثر آمیاء الأعلام من البربر عربياً » وهذا طارق 
ابن زياد : سمى طارقا ق أوائل الفتح الإسلام وقدكان آبوه زياداً قبل ذلك . 

وخطبة طارق تمثل النفسية العربية فى أكرم صورها وأسمى معانيها » ومعى هذا 
أن طارقا عرب بطبيعته ومزاجه . 

لو أن ابن خلدون نظر إلى اللغة البربرية لكان له رأى آخر فى أصل البربر » وإذن 
لوجد فيها ما يدله على عروبة البربر » أو ما يدله ى الأقل على أصلهم السامى » فهذه 
اللغة الير برية هی عربية لا فى ألفاظها ومقردانها فقط » بل أيضاً من حيث تراكيبها 
.وحروف العانى فيها . 

Kk xX 

وجملة القول أن عروبة البربر أكيدة وصحيحة . وأن كل النظريات الى قدمها 
الغرب للتشكيك فى عروبة البربر لم تتأيد بل دحضها التار مخ . وقد قام شافر 
ویرتلون بدراسات لسکان الأطالس والقبائل فى الخزائر وجنوب تونس وهضية الحمير 
فقاسا ابلماجم والذقون والأنوف » ول يستطيعا أن يصلا إلى شىء يؤيد 
نظريتهم » ول تفلح نظريات المؤرخدن الفرتسيين الذين حاولوا تفكيك التار ع المغرلى 
بوالاحاح على عناصر معينة مئه للبربر دور بارز فيها » والواقع أن البربر أنفسهم قاوموا 
هذه المحاولة وعارضوها . 


۹۹ 


خامسا - وحدة الغرب العرنی 


ليست وحدة الغرب العریی فى حاجة إلى الدفاع عنها أو تأكيدها » فهی حقيقة 
تار مخية واقعة » غير أن الاستعمار حاول أن بشکك فیها » وذلك باقامة الدود ون 
الأجزاء الختلفة » متخذا فى کل قطر سياسة تختلف عن الأخرى » رغبة فى خلق قومیات 
ضيقة » كما جرى على خلق قضايا ومسائل يريد بها تصوير ملامح متغايرة لصورة واحدة» 
ومضی النفوذ الأجتى عن طريق البحوث العلمية والتار مخية غير الخالصة لوجه العلم » 
وعن طريق الصحافة الى كان يصدرها فى المغرب العرلى يصور للعالم الإسلامى أن ليبيا 
غير توتس ‏ وأن الحزائر غير المغرب » وأن کل قطرمن هذه الأقطار مختلف نى عناصره 
وتارعخه وأخباره » وأن هناك خلافا ى التار وف الحغرافيا وق افکر. 

ولم يكن هذا كله فى حقيقته إلا محاولة ماكرة لقزيق وحدة المغرب العربی الذى هو 
مجملته قطاع كامل من الوحدة العربية والعالم الإسلامى . 

ولقد واجه الفكر الغریی هذه القضية مواجهة علمية تارمخية » وقدم الأدلة والأسانيد 
على دحض ما ذهب إليه دعاة التغريب والزيق والتقسم . 

يقول علال الفاسى : إن وحدة المغرب شى ء قار ق اللفوس ‏ ثابت ى الذهنيات » 
جری به الدم المشترك ء ويسرى به الإعان المتوقد فى الأرواح » ويصعد به التاريخ 
العميق الذى سجل على صفحاته سطورا من نور › وقد قضى الاستعمار الاسبانی والترکی 
أولاة » م الفرنسى أخيراً أن يوزع مغرينا » ولكن الوحدة العملية لا تؤثر فيها آفات 
الدهر ولا أحداث المستعمرين . 

ويفصل هذا و عبد العزيز بن عبد الله » الذى يقرر أن المغرب فى عرف المؤرخين 
العرب‌هو مجموع الأقطارالإفريقية المتدة غربىمصر بما فيها برقة وطرابلس » والتعريف 
يستند إلى حقائق إنسانية ها مظاهر سلالية واقتصادية واجماعية نانجة عن الإطار الخغراق » 
كا أن لها عوامل تاريمية تمخضت عن وحدة الفكر والتراث . إن جزيرة المغرب محاطة 
بالبحر من أهم جهانها ( ثمالا" وغرباً وشرقا ) وتعتبر الصحراء امتداداً طبيعيآ لها فى 


۱۰۰ 


اليا الافريقية » وجموع سکان هذا ابلنزء من العالم حملون نفس الامم » وهو ( أمازيع) 
من طر ابلس إلى قابس إلى الصويرة . 

وقد دهش المؤرخون الغربيون للسرعة الخارقة الى كان المغرب يسترجع بها وحدته 
السياسية ى ظرف سنولت معدودة » بحيث تمتد المملكة بحجرد انيثاقها من مرکز إلى 
مركز إلى أقصى التخوم . 

ويزعم المؤرخون الغربيون انعدام نقطة مركرية أصلية تلتف حوها الأمة » ويقولون: 
إن الوطنية العربية أو البربرية » لا ترتكز على الراب > ولا تستلزم وجود وطن له 
حدوده وذاتيته الخاصة . وقد واجهت هذه النظرية النقد والتفتيد » إذ أن أبرز مظاهر 
وحدة المغرب العرى هی و الظهر الخغراق » الذى تمخضت عنه کشر من المظاهر > 
و بالأخص الحاجيات الاجّاعية » والوحدة الاقتصادية . ذلك بأن أقطار إفريقيا الشمالية 
تتجلى كجزيرة جيلية شاسعة تمتد من الشرق إلى الغرب ى مسافة ينيف طوها على ۱,۸۰۰ 
كيلو مر وعرضها على 4۰۰ کیلو مر ء وحف بها البحر من ثلاث جهات » ق حن 
تتغلغل جنوباً فى فياق الصحراء » وإذا استثنينا هذه الصحراء الشاسعة الى هی امتداد 
طبیعی للمغرب العرلى ۰ وجدنا أن مساحة إفريقيا الشمالية تبلغ ۸۰۰ ألف كيلو متر » 
و عتد الأطلسان الأوسط والأكبر نحو الشمال الإفريى عبر المغرب العررنی بوساطة الأطلس 
التلى ۰ بيا ينفرج الأطلس الا كبر شرقاً إلى جبال القصور » ثم يستطيل ( أطلس صحراوياً) 
حو الشمال الشرتی نی سلسلة سابقة تتخللها مرات واسعة » وق ( تونس ) بلتحق 
الأطلسان » الواحد بالاخر » ثم عتر جان . 

ونتسم الشواطىء بنفس الظهر » ضفاف واطئة فى الحيط الأطلسى » دون أى 
ختوه صخری » وعلى ضفاف التوسط شواطیء تتخللها فرض ضيقة متفتحه لریاح 
الشمال والشمال الشرق . 

وخلاصة القول أن إفريقيا الشمالية واحدة فى جميع مظاهر حیانها الاضية والحاضرة . 
( كا عبر عن ذلك الکولونیل بوطسن فى کتابه عن إفريقيا الشمالية ) فهی كتلة مر اصة 
لا عکن مجر ثتها : 

. جزيرة هائلة عاش سكانها منطوين حول أنفسهم آلاف السنین‎ ٠ 

٠‏ أرومةواحدة. 


٠‏ القطر الليى امتداد طبيعى للمغرب العرلى نجمعه بالمغرب وحدة انس › علاوة 


١١١ 


على وحدة التار مخ والحضارة » وان كان ينفصل عن الغرب جغرافياً واقتصادياً » لان. 
الا طالس تمتد إلى تونس فقط ء ولأن الصحراء تمتد تى لييبا إلى الشواطیء نفسها . 

وعن طریق مصر دخل إلى الغرب الفاتح العرلى » وبعد خمسة فرون تدفقت موجة 
العرب افلالیین والسلیمین » والفينيقيون هم الذين حملوا من الشام إلى الغرب للمر ة 
الأولى الزيتون والكرم والتن والرمان .. (۱) » 

وقد تتاول عدد من الباحشن هذه القضية من زوايا متعددة 3 ولكتها لا رج عن 
تأ کید و وحدة الغرب العری 4 . 

الوحدة اللغوية : جمیم آهل المغرب یتکلمون اللسان العربى » ویکتبون بالأحرف. 
العربية » وبعد حمسن سنة ستنتهی بقية اللغة البر برية القدعة الى عمل الاستعمار جهده 


عل حفظها . 
المغاربة مسامون » ۲۸ ملیوناً من السکان على طول خمسة ملاین ونصف من 
الکیلو متر ات 4 . 
أقطار الشمال الإفريبى کاطلقات الفرغة الى لا تطلق إحداها حى تمسك. 
بالأخرى ۰ 
لايوجد ى العالم شب عثل هذه الوحدة ويتكلم لغة واحدة وله أصل واحد. 
ومشرب واحد . 
الذين تعاقبوا على أرضها . 


المغرب العربى يتكون من سلالتين : هما البربر الذين هم من آصل عربى أساساء 
والعرب » وقد امترجوا منذ ثلاثة عشر قرناً وصهرهم الزمن فى بوتقة واحدة » 
سر امتزاجهما هو وحدة العنصر ء وهذا سر التوافق الذى ثم بينهما لسرعة فائقة . 

الفینیقرون عرب مستعربة » والبربر عرب عاربة » واللغة الفينيقية ابنة عم شقيقة 
اللغة العر بية ۰ ومن هنا جاءت الوحدة الحنسية واللغوية . 


خد عاد ار 


(۱) مجلة قطوف 9 الفرب  »‏ المدد الأول ۱۹۵۱ ٠‏ 


۱۰ 


وقد حاول الاستعمار مقاومة هذه الوحدة بتمزیقها » فکانت الشخصية الغر بية ذات. 
الطاقة العجيبة من الثیات آمام المجمات الواردة من الخارج » تنافح فى قوة . 

وم تستطع القوی الاستعمارية القضاء على وجودها » وقد تناول هذا البحث عدید 
من الباحشن » يقول عبد اللطیف خالص ( الغرب ) إن الاستعمار حاول أن يطمس 
كياننا امغر یی و لكننا قاومنا > والواقع الغریی يدل على أننا أمة ها مقومات قوية » وقم 
مثلى » وأخلاق وطنية » وحضارة عريقة » وأن هذا الوجود القومى المغرلى كان قبل 
دخول الإسلام » وأن المهاجمين للمغرب والهاجرین إليه لم يستطيعوا أن يقضوا على 
وجوده وذاتيته ؛ بل أدمجتهم بلادنا فى شخصيتها » وعم رهم بذهنیتها وأخلاقهاء وحفظت. 
بذلك تبلورها القومى وكياا السدود فى وجه كل غاصب ٠»‏ وظلت الشخصية المغربية 
موجودة قاعة الذات داخل و الغریی » ء محافظة على وجوده برغم ارتضائه الاسلام 
دين » والعربية اخة » وقد نبغ فى ميدان السياسة مغاربة يغارون على شخصية بلادهم 
وسيادهم » منهم أبن خلدون » وابن بطوطة » وابن جبير » والفشتالى » وابن زاكور » 
وابن رشد » وابن حزم » والحاتمى » وابن حبوس ... 

+ ع بر 

ولعلى المغرب (۱) هو أشد هذه الأجزاء دعوة لاوحدة المغربية وحدیثاً عنها » وذلك 
ردأ على ما حاول و جون جنر » ترديده حن قال : وتعد مرا کش بصفة خاصة غربية » 
وقد وصفها غليوم بأنها كسرة منفصلة من القارة الأوربية . ومن المغرب الأقصى 
( مراكش ) بالذات ارتفعت الصيحة لوحدة المغرب العربی وعقدت مر عر طنجة ( مايو 
۸ الذی حضرته تونس والحزائر ومراكش ۰ وكان علال الفاسی قد دعا إلى 
وحدة المغرب العرلى بعد قيام وحدة مصر وسوريا .. و رأينا توحيد العرب تتحق فى 
مصر وسوريا » وبين العراق والأردن » فإن وحدة المغرب أمين جغراقباً وتار عياً من 
كل تلك التواحيد » وأن حاجة المغرب وتونس وابلزاثر إليها أكثر من حاجة الدول 
العربية الأخرى . 

إن المغرب قد أعرب عن هذه الرغبة وحققها ق كل مرة سنحت فيها الظروف 
وتركته المطامع الاستعمارية » وان أزهى عصور الاريخ قد جعلت بلادنا وطناً راقبً 
واسع الأطراف متسع الممكنات ينشر السلم والعدل والحضارة ى کل الا عاء . 


(۱) بسجل كت من الباحثين بان على باش حانيه « تونس » هو اول من حمل لواء 
بو حيطف المغرب العربى فى ميدان الكفاح ضد الاستعمار - 


وإن الشعب الذی يعيش ف کل الغرب وابخزائر وتونس شعب واحد مکون من 
حلالات و احدة ء فيه العرب والبر بر » وفيه الأفارقة والتحدرون من سلالات أوربية » 
وکلهم تبلور فى هذه و العروبة الغربية » العتزة بکیانها و عا ها من شجاعة واعان » 
واللغة الى نتحدث بها هی لغة اله اد الى نفخر دائماً بان لنا فيها من التبوغ والقدرة » 
ما تتفوق به أحياناً على غير نا من أيناء عومتنا فى الشرق » وحی اللهجات الى نفظ 
يها بعض القبائل فى ابلبال و احدة » وتتتمی على اختلاف مجموعانما إلى فصيلة واحدة مع 
العربية » هی الفديلة السامية » والاسلام دين الأغلبية الساحقة دافعت عنه طيلة آلف 
سن ةكاملة . 

لقدعملالذين سبقونا لتحقيق هذه الوحدة فى الحرب العالمية الأولى بقيادة على باش 
حانيه والحمامى والشقابى وغيرهم » وبثورة ماء العينين والستوسی ... » 

وجملة القول أن الوحدة المغربية تقوم على أسس كاملة : 

٠‏ الوحدة ابلغرافية بين أقطار المغرب العربی كلها تقع فى جزء واحد فى قارة 
واحدة على محرواحد . 

٠‏ الوحدة السلالية » فالمغاربة جميعاً ينتمون إلى السلالة البربرية العربية الممتزجة 
المتوحدة الأصل . 

. الوحدة اللغوية : اللغة العربية والأحرف العربية‎ ٠ 

) الوحدة الدينية : (الإسلام‎ ٠ 

٠‏ وحدة الطباع والعادات 

۰ وحدة التار م المشيرك 


للاستزادة من التفاصیل براجم : 
ع العرب وطن واحد لا بتجزا : محمد الکی الناصری ( محلة الوحدة الغربية ۱۹۳۷ ) ۰ 
و وحدة الغرب العربی : عبد العزيز بن عبدالله ( مجلة دموة الحق يونية ۱3۵۸ ) ۰ 
جه الاتحاد الغربی : عبد الوهاب بن متصور ( مجلة دموة الحق يونية ۱۹۵۸ ) . 
د مفاهیم الوحدة الفريية : عبد الله المامل الکتانی ( مجلة دعوة الحق يوليو ۱۹۱۲ ) ٠‏ 
ب عرامل الرحدة فى الفرب العربی : محمدزنیبر (مجلة دعوة الحق ابریل ۱8۹۲) ۰ 


۱۰ 


سادسا - التقاء المغرب بالشرق 

م يتوقف التقاء الشرق با مغرب ولم ينقطم ۰ خلال أحلك فترات الظلام والضغط 
و الاعنات الى فرضها الاستعمار الفرنسی على هذه الناطق وأغلقها . كانت هناك بعض 
الصحف العربية والمصريةبالذات الموالية للاستعمار الفرنسی والى تحمل وجهة نظره 
تدخل إلى المغرب » وق مقدمتها الأهرام وصحف دار الملال . وكان عشرات من 
المجاهدين يقطعون الصحراء حى يصلوا إلى مصر » ويردوا الأزهر » و كان الترب 
فى خلال أزماته يتطلع نحو الشرق داتعا » ولقد فتحت صحف عربية مصرية وطنية 
صفحاتہا دائماً لصرخات تونس والحزائر ومراكش ء كالبلاغ وكوكب الشرق وابلهاد 
والسياسة اليومية على رات . وتخصصت صحف لقضايا المغرب كالفتح ( حب الدين 
الحطيب) والمدى الإسلامى ( محمد الحضر حسین ) والمنهاج ( براحم أطفيش ) 1 

وعاش ق القاهرة عشرات من المجاهدين » لا يتوقفون عن کشف مساوىء 
الاستعمار الفرنسی والإيطالى والإسبانى فى الشمال الإفربى » عاش عبد العزیز الثعالى 
حمسة عشر عاماً بن القاهرة وبغداد » وکتب ألوف الصفحات ومثات القالات » وطوف 
فى العالم الإسلامى كله داعياً لمفرب » وكذلك فعل الحضر حسين > وإبراهم أطفيش » 
وقد أقاموا بالقاهرة إقامة دائمة » وعاش شكيب أرسلان فى لوزان يغرق صحف القاهرة 
(الشو ری والفتح وكوكب الشرق والحهاد ) بمقالاته النارية كلما ادلهمت الأحداث : 
التجنيس ق تونس ۰ الظهير البربرى فى المغرب ( مراكش ) مقتل مر المختار 
(طرابلس ) وهكذا دون توق . 

> بر 

وکانت القاهرة مورد أعلام الغرب ومجاهدیه : عبد العزيز اللعالی » علال الفاسى » 
الحبيب بورقيبة .. » والوزانی والورتلاتی وغبرهم وکانت آندية القاهرة وصحفها 
مفتوحة لارانهم و دعواتهم . 

ومنذ فجر النهضة هاجر الامبر عبد القادر ابلز اثری إلى سورية ومعه مثات من 
من أعوانه وأهله » وجاء محمد يبرم إلى مصر » وکتب ی صحفها وعبد الکرم الحطابى 
ورد مصر بعد نفيه عشرين عاماً فى جزيرة ( رينو ) » وق العراق أقام أبو القاسم 
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کرو » وألى عشرات احاضرات » وکتب عدید القالات عن ء٠‏ ايا الغرب 
العربى ». 

وعاشت مصر حلماً ی أذهان ااغاربة وقاویهم » حى لقد كتبت صحيفة الوحدة 
ا مغربية تقول : ۾ ن فى عنق کل مغر لى ديا لصر ؛ . 

كل جزء من المغرب العرلى كان المثمرق قبلة له و-نطلة! . يقول مد كامل التونسی (۱) 
للمجالس الأدبية ق تونس اهام كبر يمصر ۰ فهم يباهون بقراءة أدبهم ويفاخرون 
باقتناء كتبهم نثراً وشعراً » فما من أديب فى تونس إلا ومجمع ثروة تمينة من شعر أكابر 
الشعراء المصريين ٠‏ و الکتبة التونسية غلب ما تحويه من مؤلفات الكتاب المصريين . 

وإذا ما جاءهم من الشرق من له إلام بالأدب التفوا حوله » وطالبوه بما عنده من 
الإنتاج الحديث لأدباء مصر . وقد حاول الاستعمار إبعاد الثقاقة المصرية من الشرق 
عنهم ۰ ليستعاض عنها بثقافة أجنبية لا تتصل بأرواحهم > ووضع العقبات ى طريق 
الثقاقة العر بية جملة . 

وق ابلز اثر كانت العیون على الشرق داعا .. 

يقول افادی السنومی و من منا معشر الأدباء ابلزاثرین من لم یفتح عينيه منذ 
انتهت الرب الکیری الأولى على آثار مدرسة سیاعیل صبری وحافظ وشوئی وطه 
وأحمد أمين والتقلوطی والزیات من آفراد الرعیل الثانى » أقول الثانى لانهم سبقوا 
بطبقة الشيخ محمد عبده وین التف حوله‌من آمثال رشید رضا وعبد العزیز شاویش 
وطنطاوی جوهری وعلى يوسف وتوفیق دیاب والمرصى › وخلف من بعد هژلاء 
الخلف الصالح كأحمد آمن و التفلوطی والرافعی . فکانت افلال والمقتطف والتار » 
هذه الثلاثة على اللخصوص ٠‏ رسل النهضة الأدبية الشرقية إلى الشمال الإفريق » وكان 
أساتذتنا لا يفتئون يتحرون لنا من منظومهم ومتثورهم ما يؤثروننا به لتثقيف عقولنا 
واصلاح ألستنا > و تبصير نا عا جود به أفكار المدرسة الحديثة فى عالم العرب » 
وكانت بحو ثأحمد أمين ذات ميزة خاصة لما تشتمل عليه من رزانة وتمشى مع ما تقتضيه 
سنة النشوء والارتقاء بعبدة عن الطفرة الى رمى بسیبها كشر من الآدباء بالمروق عن القومية 
والحظيرة الدينية » وكان اللقاح الفكر ى لاء يعمل فيهم أكثر مما تعمل مدارسهم .. 


(۱) مجلة الثعافة ‏ ۱۸ مارس ۱۹۷ 


كا 


ويرد أبو العباس أحمد التیجانی ( الرباط ) النهضة فى آوائل هذا القرن إلى عدید 
من القالات والصحف والجلات والمؤلفات « و أهمها ) جريدة اللواء لمصطى کامل > 
والعروة الوثى ( جمال الدین ومد عبده ) والرد على هانوتو فى تهجمه على الاسلام » 
وأم القری للکوا كى .. وشعر البارودی » و حافظ » والسید عبد الله الندم . 

كان ذلك ترلة حقبة أيقظت النفوس من سياتها العمیق » ثم آخذت دائرة التفكر 

واطالما رددت الصحف والجلات فى المغرب الدعوة لتوثيق هذه الر و ابط بن 
المغرب والشرق وتأكيدها ۰ 

فمجلة الفجر التونسية تى أول أعدادها بعد اتهاء قيود الحرب العالمية الأولى وعودة 
الصحف تقول : تحن والمصريون متحدون لغة وديناً ومتقابلون نی الأخلاق والعوائد » 

« إنه ليس بینتا إلا خطوات قليلة عکن اخترافا بوثبة نشيطة تجعلنا معهم ى مستوى 
واحد » تناجيهم ويناجوننا باغة العلم » ونتعاون على اسر جاع مجد لغتنا العربية » . 

وتعالت الصيحة داعا بالار تباط بين جناحى الامة العربية : 

وق وقت مبكر (ف الثلائینات ) يكتب محمد داود فى مجلة السلام (۱) : 

هل وطننا المغرلى إلا جزء من العالم الإسلامى العظم ؟ 

هل أمتنا المغربية إلا عضو عامل فى جسم الأمة العربية الكبرى ؟ 

نقدر أسباب رق الأمم ذات العظمة الادية » مع احافظة التامة على جميع ميادىء 
ديتنا الحنيف ۰ ودون أن نفرط فى مقدساتنا القومية » إن تارمخنا الإسلامى العربى حافل 
بالمواقف المشرفة » وإن كتب سلفنا الصالح مفعمة بالبادیء السامية » نريد أن تأعذ 
من أدبنا لباب نهضتنا ونترك القشور ء نأخذ تجار يهم ف العلم والعمل والحد والمثابرة. 

جا ب 

وحبز قضية فلسطين المغرب العر ی هزاً عنيفاً » فتتجاوب معها فى عشرات المقالات 

والصرححات . 


(۱) محلة السلام - اكتوبر ۱۹۳۲ 


۱۰۷ 


تقول البصائر : إن )١(‏ اللخزائر وطنكم الصغير » ون آفریقیا الثمالية و طنکم 
الكبير » وإن فلسطن قطعة من جزيرة العرب .. 

ومن أقصى الغرب ينشد ([دريس ابائ ) شعره مناجیاً فلسطين : 

لا ترعك الاماء والاشلاه يا فلسطن فالفنداء بقاء 

لا بای وان تکار صرعا ك وان آرجفت بك الاعداء 

لا بای وان غدوت أتونا ترامی موفه الأشسلاء 

لا ای وان ثکلت ألوفا من بيك الألى حداهم وفاء 
ومن تونس ينادى ( الطاهر القصار) 

فلسطين هی الوغى فائيتى وغتى بلحن الى واسجعى 

فياحبذا موته بعدها تشاد الحياة على الأضلع 

وق أحداث طرابلس تجاوبت مصر وسوريا » وحملت صحافتها لواء الدفاع 
وكشف جرا الاستعمار الإيطالى » وى حادث الظهیر البربری » هزت مصر العام 
الإسلامى وارتفعت الأصوات نى القاهرة ودمشق وبغداد والقدس . ودعا شكيب 
أرسلان إلى مقاطعة فرنسا وعدم التعامل معها » وتراجعت فرنسا على إثر هذه الاستجابة 
الضخمة › وكانت و مجلة الفتح » ومحب الدين الحطيب فى مصر حجر الرحى . 
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وإذا وقعت ى مصر آحداث التبشر » تنادی من صحراء اب اثر صوت مجلجل » 
ق صحيفة النبراس (۲) م آما اسلمون الزائریون ! كيف ترى آطفالنا 
وأفلاذ أكبادنا يفتنونهم عن دینهم ثم لا نتحرك ولا تذهب أنفسنا عليهم حسرات ؟ 
قلتقق جمعية العلماء المسلمين من سبانها 4٩‏ . 

ولا عوت بالمشرق أديب أو عالم أو مفكر ء إلا وتمتر دواثر الفكر والأدب فى 
المغرب كله » فى تونس » والحزائر ومراكش ... حافظ ۰ وشوق » الرافعى » رشيد 
رضا .. 

وف مجلة الزيتونة یرفی محمد الحبيب شلب و الرافعی » (۳) قائلا” : 
(۱) محمد البشم الابراهیمی - ۲۱ جوان ۱۹6۸ « البصاثر > . 


(؟) عن الهادی الشرايبى « غاس > ۱۱ اوث ۱۳۲ ١‏ الشبراوی » . 
(۲) مصطفی صادق الراقمی . 


۱۰۸ 


ولم تكن ق دعوتك التحمسة وافكارك الحريثة وفنك العالى بالتطفل على موائد 
الأغراب » أو القلد لاوضاع الاخیل » فیجیء زنتاجك زائفاً متصنعاً » لا نتذوقه 
ولا نستسیخه » ولا نجد له وقعاً فى نقوسنا » ولا هزة فى شعورنا » بل لا نجد له لا 
ربكة واضطراباً كا يفعل عبيد التقلید ودعاة التفرنج .. بل كنت تستمد الامام من 
من قلبك مستنراً بأنوار النبوة » مستعيتا بهدی ثلاثة عشر قرناً من عصارة الفكر 
العرتی ...» 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل نهم لبطلقون اسمه على أبناهم ؛ وأخونا محمد 
على دبوز بمعهد الحياة بالقراره .. ق جنوب الحزائر يسمى ابنه ( مصطى صادق الرافعى)» 
وبجحىء القاهرة فيذهب إلى طنطا ليزور دار الرافعى ويرى آثاره .. 

والشيخ رشيد رضا یلق فى تونس تقديراً ضخماً » فهو صاحب النار > هذه 
المدرسة الفكرية الثقافية الإسلامية » الى غذت المغرب كله أكثر من ثلائن سنة .. 

وكذلك يلى محمد قريد مثل هذا الأعزاز والتقدير » ولا غرو فهو صديق الغاربة » 
زارهم فى أوائل القرن » کا زارهم الشيخ محمد عبده » وكان لزیارتهما أثر بعيد 
الدی . 

عاد عل 

سفر اء من الشرق 

فى مطالم النهضة اتجه أعلام من الشرق إلى الغرب وکان آبرزهم محمد فرید والشیخ 
محمد عبده وشکیب أرسلان و محمد عبد الله عنان و حمود عزمی واحمدفهمی العمروسی 
و حمد فرید آبو حدید وحسين مؤنس وسامی الدهان ور فروخ . 

وذهب إلى الاندلس آحمد زکی باشا » والأب أنستاس الكر مل وأمين الرمحاق 
و محمد لبیب البتانونی ومحمد ثابت . ۹ 

آما الشيخ محمد عبده فقد زار تونس وایلزاثر مرتن » الاو عام ۱۸۸۶ » 
والأخرى بعد عشرین عام (۱۹۰۳) وقد أقام فی زیارته الأولى أربعين يوم تعرف 
فيها على الأمراء والأعيان » وحضر الدروس ف الزيتونة . 

وكان ذلك فى سبيل تكوين فروع لجماعة العروة الوئی الى أنشأها جمال الدين 
الأفغانى فى اند » وامتدت إلى مصر والمغرب العربى » وكان من أبرز أعضائها ق 


تونس عمد السنومی ومحمد بيرم . 


وبعد أن انقضت جماعة العروة الوئي ظل مژلاء الطلائم من الصلحن متصلن 
بالشيخ محمدعيده ومجلة النار وانقطعت کل حرکات الشمال الافریقی بطابع السلفية 
الذی قدمته هذه الدر سة الکیری . 

وعاد الشبخ محمد عبده فزار تونس واللحزائر عام ٩۹۰۳‏ > واهتزت لمقدمه أندية 
العلم والادب والاصلاح » وأقبل على استضافته عظماء البلاد وعلماوها » على حد 
تعبير «الفاضل بن عاشور ) » والتى به التقدون عليه » واشند الحدال بینه وبينهم 
فى مسائل کثرة . 

وق هذه الزيارة اتی بأعلام تونس أمثال عر البکوشی » وعبد ابفلیل الرواشی » 
وعمر آبو حاجب » وعل بوشوشه ( صاحب الحاضرة ) والیشر صفر » ومد بالفتح 
بالحوجة والطاهرین عاشور ء ومحمد النخلى . 

و کان أبرز أعاله الفكرية هناك محاضرته الشهورة ٠‏ العلم وطرق التعلم » وزار 
الشبخ محمد عبده اب اثر وتحدث فیها عن تفسير سورة العصر . 
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وعندما عاد الشيخ محمد عبده إلى مصر » ووقع الحلاف بينه وبن العلماء بشأن 
الفتوى الر نسفالية الخاصة باستعمال السلم للقبعة وأكل ذبائح التصاری أيده علماء 
تونس » وألف الشيخ ابن عاشور رسالة فى تأكيد موقف الشيخ محمد عبده . 

ولقد تيت دعوة الشيخ محمد عبده إلى تخلیص الاسلام من البدع صدى بعيداً ق 
المغرب كله » بعد أن اكتشفوا مؤازرة مشايخ الطرق للمستعمرين و تثبیط حر كة المقاومة. 

و كانت خلاصة دعوة الشيخ محمد عبده ق الغرب أن الطریق الوحيد الخلاص 
هو الرجوع إلى ميادىء القرآن السامية وألا يقتصر الاصلاح على الناحية الدينية » 
وعلى الفرب أن يأخذ العلوم الحديثة الى هی مصدر القوة عند الغرب . 

و کان للاتفاق الودى الذى عقدته فرنسا وبريطانيا سنة ۱۹۰۶ بإطلاق كل منهما 
يد الأخرى ؛ فرنسا ی تونس » وبريطانيا نی مصر ء كان له أثره البعید ؛ فقد زاد 
الرابطة بين القطرين » بعد أن تكشف ترابط الاستعمار على هدف واحد هو القضاء 
على الأمة العربية » وعندما توق الشيخ محمد عبده كانت مرا التونسيين ومقالاجم 
تمثل جانباً هاما ما قيل ی هذا الامام » كما تمثل طابع الفكر الصری العربى الإسلامى 
وارتباطه بالدعوة الى دعاها » وبالنار ومدرسته السلفية . 


۱۱۰ 


و کان لشکیب آرسلان » وهو من تلامیذ الشيخ محمد عبده » أثر واضح ق 
الحر كات الوطنية فى الغرب العربى كله » ويرى الكثيرون من الراقبن أن و شكيب » 
كان روح الجر كات التحررية بالغرب » واتصل شکیب (۱) فى تونس بالزعیمن 
صالح الشريف وعلى باش حانبه » وقد منعه الاستعمار الفرنسی من دخول تونس > 
ولاعلام الغرب ذکریات عديدة معه ؛ ققد حدثى العلامة عبد الله کنون عن أثره 
فى النهضة المغربية » وذکر عبد الفالق الطریس أنه كان ينصح بسلوك الاعتدال مع 
الاسبانین باعتبار هم الشر الصفر الذى ينبغى الاستفادة من مجاملته للقضاء على الشر 


الكبير . 


وتحدث محمد الفامی عن لقانهم به عام ۱٩۳۰‏ نى مجویط باسبانیا » وزيارتهم 
معه للعزانة الأسكوريال » و كيف زار بعد ذلك المنطقة اللحليفية والتقوا به فى تطوان » 
وهی نفس الزيارة الى لقيه فيها عبد الله کتون . 

ومن سويسرا كانت اتصالات شكيب أرسلان بشباب المغرب متصلة » أمثال علال 
الفابى وأحمد بلا فريج » يوجههم ویشر حماستهم > ويرمم لمم طريق العمل > 
وقد أصدر أحمد بلا فريج بتوجيهه مجلة فرنسا بالمغرب سنة ۱۹۳۲ . 

وعندما أعلن الظهير البربرى نى مايو سنة ۱٩۳۰‏ كان شكيب أرسلان أعنف 
كتاب العام العرلى مقاومة له » وكذلك فعل نى مقاومة الحملة الحديدة على طرابلس 
بقيادة موسولیی » و کذلك كان موقفه فى حرب الريف بقيادة عبد الكرم » وله فى 
ذلك عشرات القالات الى نشرت ف القاهرة بالإضافة إلى مقالاته التعددة إبان الحرب 
الطرابلسية عام ۱٩۱۱‏ ق المؤيد » ولطالا خطب ف موعرات طلاب شهال إفريقيا » 
وتذ كر جريدة الوحدة الفربية ( مارس عام ۱۹۳۷) جانبآ من توجیهاته فى أحد هذه 
المؤتمرات وهذه عباراته : 

و إن هذه الأمة الإسلامية يجب ان تتألف قلوبها وتتحد عاطفتها .. إنى آری ی 
المغرب مزايا لا تتکر » فهو معتز بقوميته » متمسك بتقاليده » أما فى الشرق ( يقصد 
المشرق ) فإننا مم الأسف نراه يقتبس من آوربا ويقلدها تقليداً أعمى . إن علينا أن 
ع I‏ 


۰ ۱۲۷ انظر الملحق عن شکب ارسلان - ص‎ )١( 


و کانت زيارة محمد فريد لتونس والزاثر بلا شلك بعيدة الأثر فى هذا المرابط 
القوی بين الشرق والغرب » وقد زار فريد الغرب عام ۱۹۰۱ ۰ ثم زارها عام ۱۹۰۵ ۰ 

و كان محمد فريد جريئاً فقد سجل صورة كاملة للمغرب فى هذه الفترة» ونشرها 
المؤيد واللواء > وى كتابه المطبوع و من مصر إلى مصر » . وأثارت ضجة كبرى 
وكان من أثرها أن منع المؤيد واللواء من دخول ابلزاثر » وقد عى فريد بابلزاثر 
بالذات » وأشار إلى أنه كان يظن ماينشر عن أحوال ابلزاثر ميالغاً فيه » أو مصدره 
كراهية الفاتح الأجنى حى قاده حب الاستطلاع فرأى بعيته » وتحقق بالخير 
ماسمعه بابر . 

و وتأكد أن مسلمی ابلزاثر فى تعاسة ليست بعدها تعاسة » فلا مطالبة هناك 
الحرية الشخصية » ولا للملكية المقارية » بل ولا الحقوق الشخصية » أراض تسلب » 
وآراض‌تنزع ملكيتها > لتوزع على المهاجرين من القرنساوین بلا ثمن » و أوقاف مر ية 
تصادر مقابل ترتيب شىء زهيد للقيام محاجيات ماببى من الحوامع والزوايا » بعد 
هدم ماهدم منها » وما حول كنائس » وأبرياء تزج فى السجون ٠‏ بعد أن تحكم احا كم 
الفرنساوية ببراءهم » ومسلمون عنعون من نيل الوظائف ما لم یتجنسوا بابلنية 
الفرنساوية الى تقضى باتباع قانون الأحوال الشخصية الفرنساوى » مع ماق ذلك من 
مخالفة القرآن قى أهم المسائل الى ها ارتباط بالعائلة الإسلامية وأحكام الزواج والطلاق 
والإرث وما شاكلها .. » 

وق زيارته لمراكش كانت عباراته حزينة يائسة و أقول بكل أسف إن من ير يد 
أن یری بعينه كيف توت الأمم ولا تبدى أى حركة لفظ كيانها ٠‏ فليتوجه إلى 
مراكش ۰ خصوصاً بعد أن يزور إسبانيا و عر بقادس ... 
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ويتحدث عن الحرية الشخصية فى ابلزاثر » فيقول : و إن الأهالى هناك یعاملون 
بقوانن مخصوصة غاية ق الشدة والصرامة » فهم محرومون من حرية الكتابة وحرية 
الاجهاع » وحرية السفر » وحرية مطالعة الکتب والب حرائد > نعم يصعب على الذى 
يعرف حب الفرنساوین للحرية والساواة أن يصدق ذلك » ولکن من یتکلف مشقة 
زيارة بلاد ابیز اثر یتحقق أن ما هو جائز فى بلاد فرنسا غير مباح للمسلمين ف الستعمرات » 
وان كان میاحاً لفرنساوین ‏ فلا مجوز لحم أن يؤلفوا جميعة ولو لفتح الدارسن ونشر 


۱۱ 


التعلم الجرد » ومذا الإذن لا عنح مطلفاً » كا آنهم لا يجوز شم تأسیس مطبعة أو 


و 

ولا يوجد ق جميع إقلم الحزائر غير جريدة البشر » وهی جريدة رسمية تتحدث. 
فى فضل فرنسا على العرب ۰ والحض على التمامل بالولاء . وقد منعت عنهم ابلرائد 
العربية » فلم أجد ق جميع مدينة الجزائر نسحا من اللواء ولا من المؤيد > مع أن 
المشركين فيها كشرون » ولا تصل هذه الحرائد إلا لإدارة البشر ميادلة » وهناك. 
تحفظ فى حرز مكين حى لا تخرج بعض أعدادها من الإدارة فتصل آخبار الإسلام 
والمسلمين إلى إخواتهم ابلز اثرین . 

وقد منعت الحرائد الفرنسية الى كانت تنشر آخبار انتصار الإسلام على الأأروام. 
أيام حرب اليونان مع الدولة العلية . 

ولا أرسلت لى ابفر ائد أثناء اقامی عدينة امز اثر حجزنها إدارة البوسطة وأوسلت. 
لى جمیع الحوابات » فقصدت إلى السیو ميرانت رئيس محرير جريدة البشر » 
وطلبت منه توصیل جرائدی إلى أوربا بإرسالها بعنوانی إلى باريس فأرسلها لى بطريقة 
استثنائية . 

و ومن الغريب ق بلاد الخزائر أنه لا جوز أن يسافر خارج المركز الذى بقم 
فيه فى دائرته إلا بإذن من البوليس . لقد مضی على فتح فرنسا للإقلم ابلتزاثری. 
سبعون عاماً وجيشها للآن لم ينقص عن خمسين ألف مارب > يكلفها ۵۷ مليوناً من 
الفرنكات سنویاً » وما ذلك إلا لتخوفها من الأهالى » وعدم اطمثتاتها إلى جانبهم > 
ولكن لا عکن اسمالتهم بهذا الضيق وتلك العاملة الحالفة لقواتين العدالة » والحالة 
الحاضرة فى ابلزاثر برهان قاطع على تأر الفرنساویین فى ميدان الاستعمار » وعدم 
اقتدارهم على النجاح فى هذا الطريق الوعر .. (۱) 6 - 

نا 

وحضر محمد فريد مؤثمر المستشرقين الذى عقد ق ابلزاثر (وكانوا يطلقوذ 
عليها إذ ذاك جزائر الغرب ) وقد حضر هذا المؤتمر فى ابلزاثر من المشرق : سلطان 
محمد ومحمد عسل وعبد العزيز جاويش وعمان غالب من مصر > وميرزا عبد الحسين. 


11١1 اكتوبر‎  : 
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رل 
۷ تس الفكر والثعاقة 


خان من فارس ۰ وألى الشیخ محمد عسل كلمة عن اللغة العربية وقال : نها غنية 
-بنفسها و عکن للإنسان أن يستغى بها عن غبرها فى وضع أمماء اتر عات الحديثة . 
وألى سلطان محمد موضوعاً عن الشريعة الإسلامية قال : [نها تصلح لكل زمان » 
.وألى حسن حسى عبد الوهاب ( تونس ) بحثاً عن احتلال العرب لحزيرة صقلية 
.وآثارهم فيها . وق هذا المؤ غر لم ينس الاستعمار نفسه ۰ فقد ألى المستشرق فولرس 
الآلمانى ومدير دار الكتب المصرية خطاباً مشر آ هاجم فيه الإسلام . 

ورد الشيخ جاويش على فولرس الألمانى وفند المقدمات الى بى عليها کلامه » 
فأبان فسادها بالمرة من الوجهة اللغوية » وتكلم عن تاريخ جمع القرآن وتوزيع فسخه 
على البلاد الإسلامية وبلاغته . 

قال محمد فريد و ولا انتهى جاويش قام المسيو فولرس والخزى باد على وجهه > 
وتقدم إلى الرئيس وطلب منه بصوت خافت أن يسحب موضوعه لكيلا ينشر فى أعمال 
ال عر و كذلك لاينشر تفنيد الشيخ شاويش .. » 
 .‏ ثم تكلم محمد فريد عن الصحف الخارى طبعه فى باريس » والذی تقدم به 
«السیو دی منيار ی كراسة » وقال : إنى لما تصفحتها وجدت فيها ثلاث عشرة غلطة 
لاف المكرر > و کل منها تدل على جهل المشتغل بالتصحيح باللغة العربية وليست 
من الغلطات الى تقع من مصفى الحروف . 

وتكلم أحد موظى حكومة ابلزاثر (روبر) عن عوائد العرب فى مقاطعة 
-( وهران ) وتناوهم بالطعن والسبه ونسب إلى الدين الإسلامى أمورا مشينة . 

قال محمد فريد و فانبرى له شاب جزائرى اسمه و محتار بن الحاج سعيد» 
یتفن الفرنساوية » وطلب منه أن يقدم على مايقول برهاناً من القرآن والسنة . فقال 
الفرنسى : إنه لم یقصد إهانة للدين مطلقاً .. وطلب جزائرى من المدرسين فى تلمسان 
اسمه ( عبد الرحمن ) من الرئيس أن يكلف مسيو (روبر ) بسحب جميع ما قاله 
.وعدم إدراجه فى آعمال المؤتمر > وإلا فسيحضر أمامه ليناقشه الحساب .. 

وقال محمد فريد : و لقد أظهر ابفزاثریون نى هذه الحادثة ما لم أكن أتوقعه 
منهم بالنسبة لقسوة الفرنسین فى معاملتهم » وأخشى أن ینتقموا منهم فما بعد » 


وقام الشاب از اثری - شتار بن‌سعید ل الذى اعرض على ما قاله روبر 


۱۱ 


وتلا مذ كرة عن تعلم الأطفال فى الزوايا » وأبان فساد الطريقة المتبعة فيها » وآ 
عقيمة ؛ وأن التلميذ يضيع عشر سنوات نى حفظ القرآن دون أن يفقه له معنى ك0 
حين أن التلميذ فى الدارس النظامية يكون قد حصل على الثانوية .. 

وتكلم المسيو برناس الفرنساوى فى موضوع الحج إلى بيت الله الحرام فهاجم 
اسلمن .. 

وقدم أرمى من أعضاء المؤتمر ( أركليان) يمنا عن معاملة السلمین لغرهم 
فرفضه ال عر » فتشره ق جريدة ( الديبش ) ابلزاثرية فى (۱۹۰6-4-۲۸) . 

وقد انبرى له البشر صفر رئیس‌جمعية الأوقاف بتونس » و کتب رداً أرسله 
إلى جريدة الدیبش » فنشرته (۱۹۰۵-۵-۱) حدث فيه عن معاملة الاسلام الکر عة 
العادلة للذمیین والسامیین وأتى بالشواهد العديدة الى تكذب ما زعه العة شرا 
وصور كيف عامل الأتراك السیحین عند دخوفم الاستانة . 

وقال : إن مذابح الأرمن مرجعها حریض اللجان الثورية الأرمئية » ولو كان 
لمیانیون يرون أن الفتك بالأرمن من القربات الدينية لأهلكوهم .. اه 

ی اصورة الى قدمها محمد فرید للجزاثر عام ۰۱۹۰۱ ۱۹۰۵ من خلال 

زیارته 14 » وفی رحلته إلى تونس عام ۱۹۰۲ کشف عن أعمال. الانتعمار وقال : 
إنها أقل وطأة منها فى ابیز اثر ۱ 

کا التی بأعلام التونسيين ونحدث معهم طويلا” حول عوامل التهوض والقاومة : 

وانتقد على الفرنسین حبس حر كة الفكر والضغط على الحريدة التونسية الوحيدة 
( الحاضرة ) ومراقبتها المراقية الشديدة » وعدم إدخال ابحرائد الاسلامية الأجتبية 
الى تبحث ئى شئون المسلمين عامة . 

وقال : إنه قابل السئولن الفر سین وجاهر بانتقاد حالة تعلم السلم‌ن وعدم 
وجو بعلم عال آو تانوی بتونس > وعدم صلاحية التعلم الا داد ل لاولاد السلمن 
و لأنه يرمى إلى فشر اللغة الفر نساوية وإماتة اللغة الشريفة العربية والتضبيق على أولاد 
السلمن 3 وإعاد العقبات ی طریقهم لتقليل عددهم مپذه المدرسة الثانوية الوحردة 
حى ۸ ببق بها إلا تلمیذ واحد من آولاد السلمن » مع أن عدد تلامیذها سهائة » 
بینهم نحو الثلث من آولاد اليهود .. 


وقال محمد قرید : أنه كان من رأى الکاتب الفرنسی العام بالنسبة لحرية الصحافة 
أن الأهالى شديدو الحمية » أقوياء الشكيمة » ولو أطلق هم عنان حرية ابلعرائد 
لثاروا وقاموا فى وجه الحكومة الفرنسية » وعلق محمد فريد على هذا الرأى بقوله 
و إنه غير سديد لأن الفغط يوجب إيغار الصدور وإثارة الأحقاد مخلاف ما لو طلقت 
هم حرية الكتابة ¢ 

وقال فريد : إنه التى بعديد من اللقفن التونسيين : و تناولنا الطعام فى فندق 
صغير يشرف على البحر فى ليلة مقمرة مع بعض الرفاق من أدباء وفضلاء التونسيين » 
كنت أود ذكر آمیانهم لولا خوى من أن تتعقبهم الحكومة الفرنسية فتلحق بهم 
الأذى » وكانت الوسیق تصدح ببعض الألمان العربية » فيصل إلينا صونها » 
وضوء القمر يرصف على صفحات البحر إلى مد النهر » فما أجملها من ليلة لولا أن 
الحديث كان دائماً فيها على الاسلام ومصائبه » وتسلط الإفرنج على بلاده ينتقصونما 
من أطرافها . 

وقال فريد : إنه قابل الوزير الأول محمد العزيز بوعتوره » ولاحظ أنه یتجنب 
الحديث فى الشئون التونسية . 

واعترض على الصورة الأولى الى واجهته وميناء تونس(۱): و بأول شارع 
البحيرة ؛ تمثال جول فری الوزير الفرتنسى الذى كان له اليد الطولى فى فتح الإيالة 
التونسية » وأمامه على القاعدة تمثال معمل فرنساوی ينظر إليه بإعجاب > وتمثال فتاة 
عربية ييدها سعف التخل تقدمه له شكراً على احتلال الفرنساوين لبلاد أجدادها .. 
وهو رمز لم يصب کید الحقيقة » وعلى النافذة فى الحلف طقل فرنساوى يعلم القراءة 
لطفل عربى وفوقها صورة الوزير الذى كان وزير الحارجية أيام الاحتلال .. 

وقال فريد معلقاً : وهذا رمز مخالف للواقع » لأن الفرنساوین لايسعون إلى 
تعلم التونسيمن بل يبذلون ابلهد فى عرقلة مساعيهم لكيلا يتعلموا . 

وذكر فريد أن تونسياً نى نفياً إدارياً إلى إحدى البلاد مدة ثلائة شهور لأنه كان 
يقرأ ( المؤيد) على القهوة عسمع من إخوانه فاعتبر هذا نحريضا على الثورة وأضاف 
ع ی 

جرائدهم من من الطعن على الدولة العلية » 


٩۹۰۱ محمد فرید - اللواء ۱۳ اکتوبر ملة‎ )١( 


۱۳۹ 


وتحدث عن النهضة الى تقوم بها الامعية الکدونية الى أسسها بعض الفضلاء 
لسريس بعض العلوم العصرية » وأشاد بالعلامة اليشير صقر صاحب الفضل الأول 
وقال : إنه من الشبان الأذكياء الذين جمعوا بين الثقافتين العربية والفرنسية . 

ومن زار المغرب العربی وله فيها ذكر طيب فارس الشدياق » ورد تونس 
حيث عمل ف الصحافة وأقام بها نة » أما فارس الشدياق فقد الت بالباى 
أحمد باشا عام ۱۸۷۱ ف باريس ونظم قصيدة قى مدحه ء ظما اي به أعجب الأمير 
به واستقدمه ى مركب حربى وولاه رياسة تحریر جريدة و الرائد التونسی » الحريدة 
الرسمية للدولة إذ ذاك » وكان هذه الحفاوة والتکرم أثره ىق نفس فارس الذى لم 
يلبث أن أعلن إسلامه وأسمى تفسه و أحمد » تیمناً بالباى » ونجد فما بعد الثلاثينات 
رحلة الأمبر محمد على » وهی زيارة فا طابع استعماری واضح ۳ كان عکن 
للأمير الصری صديق فرنسا (وهو عر بتونس وابلزاثر ومراکش) أن بصدع 
جکلمة حق . وکان جل اهعامه موجهاً للاثار والقصور والساجد ‏ وهو لم يقابل 
الوطنيين ولا الثقفن » واعا قابل الحكام و کبار الفرنسین » ول یلفت نظره سوی 
البانی والأثات الفاحر والطرز الختلفة . 

وقد أشار فى رحلته الى طبعت عام ۱۹۲۵ ۰ والی کنبها بالفرنسية وترجمها 
( أحمد مختار ) إلى هدفه من هذه الرحلة و ما أردت استطلاعه هو المدنية العربية > 
وما خلفته من الدن الكييرة والمساجد الفاحرة » والأسوار المتيعة العالية الى محيط 
بتلك المدن > وغير ذلك مما يصع أمام أعيننا آثاراً عرانية تدل على عظمة العرب ومجد 
الإسلام فى القرون الوسطى الى عرفها التاريخ عند غرهم بعهود الظلام » ولو أنى 
رأيت شيا من آثارهم فى بلاد الأندلس منذ عشرين سنة » إلا أن ولوعى بصناعة 
المغرب و كونى من غواة فن المعمار المغرنى الذى يوجد من نسقه ق دارى » وبالحملة 
ميل للاطلاع على كل ما يتعاق بهم من لغة وأخلاق وصناعة » وتباين فى مذاحبهم 
وعناصرهم القومية .... » 

وكان مود عزمى (مصر) ى كتابته عن زيارة المغرب ( نوفمير - ديسمير 
۰ مثلا" لأتياع الدارس الغربية الاستعمارية تمثلا فى قوله , فهناك تفاعل بين الحا كين 
وامحكومين » والحا کون هم الفرنسيون واکومون هم الغاربة » والمغارية هم سلالة 
لاصول معازجة من الکنعانین والفينيقين والعرب » والستعمرون مستقرون ف 
المساحات الواسعة الى امتلكوها من الأراضى الخصية > وهکذا .... 
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وهو معی بالحديث عن حزب واحاد السان » لانه رهی إلى إقامة جمهورية 
جزائرية داخلة ف الاحاد الفرنسى .. 
عاو عار و 


سفراء من المغرب 

واستقيل الشرق عشرات من أعلام المعرب ء متهم من عاش فی مصر حياته 
كالشنقيطى و انلض حسين » ومنهم من قصد إلى الآستانة كخر الدين التونسى وعلى 
باش حامیه » وسلعان البارونی وأحمد الشريف » ومن قصد دمشق کالبشر السعداوی 
ومنهم من عاد کالیقال ٠‏ ومهم من مر مرور لن و مد اناد امک اد 
بادیس » ولا نرى رحلة آبعد أثراً ی دعم هذه ار وابط كرحلة عبد العزیز اللعالی . 

ولا تنسى فضل مغاربة عاشوا فى الشرق ء وتأقلموا فيه و کانوا بعيدى الأثر » 
أذكر منهم الآن : عبد العزیز جاويش التونسى الأصل » ودوره فى اليقظة الفكرية 
معروف » وصلابته فى الق مشهورة . وطاهر الحزائرى ودوره فى دمشق ونهضة 
الفكر بعيد المدى > وعبد القادر المغرلى تاميذ جمال الدين وعلامة اللغة والفكر ی 
دمشق والعالم العرلى ۰ وقد ذكره ( محمد الفاسی ) عندما اختر بدیلا" له ی مجمع اللغة > 
وأشار إلى ما كان له من مواقف فى قضية المغرب « إذ كان تى الصف الأول من 
المناضلعن عن حق المغرب العرلى فى الحرية والكرامة . وشباب المغرب مدين له بفضل 
كبير حيث إن كتايه ( الأخلاق والواجبات ) مقرر فى كل المدارس الثانوية الرسمية 
والحرة ا و الاق اأسهل ؛ وروج 
الحماسة الى تسوده وتجعله محبباً عند التلامیذ .. 

yk ok + 

آما م ار کزی الشنقیطی » فقد كان صديقاً للشيخ محمد عبده وأستاذاً للشيخ 
ایکری : ظل متصلا" بپما منذ جاء من الغرب وأقام عصر ؛ و كان قد رحل إلى مكة 
فانصل بأميرها » وانتدبته الحكومة العمانية أيام السلطان عبد الحميد للسفر إلى إسبانيا 
والاطلاع على ما بها من مخطوطات ( توق عام )۱۹۰٤‏ وكان جريئاً حر الرأى 
انتقد رسالة التوحيد » وأجاب الشيخ عبده عن نقوده فى مجلس الدرس مع الثناء عليه . 


وليس هو بالشنقيطى الوحيد الذى ورد الشرق وأقام به (۱) . 
۲ 


. اقر؛ ملحقا من الشناتطة فى آخر هذا البحث‎ )١( 


۱1A 


وق مصر عاش محمد ببرم بعد خروج خبر الدين التونسی » وأخرج کتابه 
الضخم « صفوة الاعتبار » مسجلا فيه رحلاته إلى آوروبا والعالم العرلى. 

وشارك الغرب ق النهضات الفكرية والسياسية الى جرت فى الشرق » فالثعالی 
وأطفيش قد مثلا الفرب كله فى المؤتمر الاسلامی عام ۱۹۳۰ وتحدث الثعالبى فيه 
عن العمل لإعادة بناء الأمة العربية موحدة لاتتجرٌأ . 

وكا اي على صحف مصر والشرق کتاب المغرب انذين كانوا فى الأغلب 
يرسلون كاماهم وصیحانهم بدون توقيع أو بتوقيعات رمزية خوف البطش بهم .. 
التى على صحف الفرب کتاب من المشرق : على الحلى ( العراق ) عبد القادر رشيد 
ااناصرى (العرای) الد کتور عمر فروخ ( لينان) وكاتب هذه السطور الذى حرر 
ی صحف تونس والحزائر والمغرب وليبا » وما يذكر فى هذا الصدد أنى وجدت 
فى جريدة البلاغ عام ۱٩۳۷‏ عشرات من برقيات الاحتجاج من مختلف افیثات والبلاد 
المغربية ی إبان إحدى أزمات قلسطین : كطوزر والنستر » وسفاقس والقصور 
وسوق الأربعاء والسلمانية وعن دراهم ٠‏ وكذلك برقيات متعددة عن مظاهرات 
المغرب الأقصى لتأبيد فلسطين وخاصة نی فاس والرباط . 

ویصدق ما قاله عبد العزيز سيد الأهل ی هذا المجال : إن تارمن الشرتی ۸ ينتفصل. 
قط عن تاريخ المغرب العریی » وان تونس كانت معبر قوادنا إلى أوربا » بغزونا » 
وینقلون حضارتنا إليها » وق أرض تونس قضت جمهرة كبر ة من كبار رجال الفتوح » 
وكانت مسلك التيار الذاهب إلى الغرب والوافد منه » وكانت النفة الذى سارت فيه مع. 
الحيوش الفاتحة العقائد واتجارات وألوان الحكم والاجماع 02 

ولم تكن هذه نروابط بين المشرق والمغرب جديدة » ولا فرضتها ظروف الضغط 
الاستعمارى » ولا هی قديمة جداً » مستمرة أبداً . 


وقد صور هذا العی حسن حسى عبد الوهاب ( تونس ) حين أشار إلى أن 
الفينيقيين حين ابتنوا مديتة قرطاجنة عمدوا إلى تشييدها بأسلوب المصريين فى فن البناء 
والتقوش » ولقد كانت مصر مهد الحضارة الباقية شواهدها على الزمن تراثاً يدفم من 
شرق البحر الأبيض » إلى الدنيا ثروة متجددة من الكمال الثال » وان تكون تونس 
إلى جانبها مظهرا يمثل العالم فيه يشهد فيها على ابخانب العربی من هذا البحر كل مثل 
لتمدين القرطاجى العجيب فهما يعيشان على كفبى البحر وعلى رأس الصحراء ‏ كأنهما 


۱۷۹ 


صدرتا عن بيت واحد » له الز اج الذی لا بستطیعه إلا من كان من أهل الدار . 

إن الحضارة الصرية فى فجرها الأول قد سجلت القيقة الى یعرفها کل من فى 
نونس » وهی أن البلاد التونسية عرفت أول ما عرفت من المصرين . 

إن تونس كانت تابعة الفسطاط » سحنون وأسد بن الفرات نى الفسطاط > اللیث 
ابن سعد هو أستاذ إبراهم بن الأغلب القيمى التونسی » آهداه الليث ابخارية (جلاجل)» 
وابراهم بن الأغلب هو مؤسس أول دولة تونسية عربية وهی ( دولة الأغالية ‏ 184 ه) 

من مدينة المهدية تحرك الأسطول الإفريقى بلموهر الصقلى إلى مصر ففتحها للفاطمین» 
ونقل العز إليها معالم أختها تونس » وباب زويلة هو اسم الهدية القدم » و الغاربة هم 
الذين شيدوا الأزهر 51م وخلد مؤرخو مصر أمماء أمراء تونس (الزركشى فى كتاب 
أخبار الدولتين ) والشاعر إبراهم الرقيق القعر وانى التونمی أحب مصر وهتف باسمها . 

هل الربح إن سارت مشرقة تسری . تؤدى تحياق إلى ساكبى مصر 

وعبد الرحمن بن‌خلدون انتقل من تونس إلى مصر › ومحمد بيرم الخامس . و حمد 
ابن عزم من علماء تونس لى حفاوة مصر » ومن مصر وفد إلى تونس الشيخ حمزة 

وذكر المؤرخون الإمام آبا الفضل المشرالى ( التونسى ) الذى قدم مصر وألى 
با دروساً فى فقه المالكية فى الخامع الأزهر › وقال عنه الحافظ الشوكانى إنى ما ریت 
مثله ٤‏ ولا رأى هو مثل نفسه > وان من لم محضر دروسه لم محضر العلم .ولا سمع كلام 
العرب » ولا رأى الناس » ولا خرج إلى الوجود ... » 
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ونحدث ( محمد البشير التیفر ) عن آثر الشرق ف الثقافة التونسية فقال : إن تونس 
بعد الحملة الأسبانية عليها ( عام ۹۸۱ ه ) وحريق مكتبتها الاسلامية » أعادت تجدید 
ثقافتها بالاستمداد من مصر ومن المغرب الأقصى » ومن أثر ذلك أصبحت الدرسة 
المصرية تسود التعلم بکتبها وأساليبها . 

وان الاشعاع العربى انتشر فى تونس بفضل رجلين تعلما ق مصر هما : و محمد 
الحجيج عام ۱۱۰۸ ۰ و حمد زيتونة عام ۱۱۳۸ 5 


(۱) محلة الثقافة ۱۹60-۲-۲۷ 
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وقال : إن محمد الزرقانی والتفراوی والنوق رجعوا من مصر إلى الحاضرة . ومن 
السافرین إلى القاهرة الغریانی والحجى والمكى وعلى بن خليفة ومحمد بن الحسن ... 
وغر هم من توزعواق الحهات الساحاية . 

وذکر أن محمد الأومى (عام ۱۳۰4) قدم من مصر بخزانة کتب واسعة » وقال : 
إن بعثات الراحلن إلى مصر كان لما فضل كبر » لافاضة الحيوية والتحقیق على ما هو 
موجودق تونس هن معارف . 

وا بپژلاء وبالقادممن من الغرب الأقصى » آمکن بلامعتها الاسلامية أن تبالغ 
خطاها وأن تکون شجی فى حلق الاستعمار الفرنسی حين أراد الاستحواذ على العقلية 
التونسية . 

وقال : لقد تعاونت الرحلة إلى مصر والکتاب الصری على الساهمة منذ أجيال ى 
تلوين الثقافة وتكوين الامتزاج .. 6 

ولا حب أن نطيل فى هذا المجال » ولا نذكر أثرين كبيرين » أحدهما من الشرق 
إلى المغرب وهو الغزوة افلالية > وآحر من المغرب إلى الشرق وهو فتح الفاطميين 
لمصر والشام .. وإنشاء الأزهر ودار الحكمة . وقد زار ( ابن تومرت ) زعم الموحدين 
مصر والتىفيها بألى بكر الطرطوشی صاحب سراج الملوك وتلى منه ۰ كما زار ابن بطوطة 
مصر والمشرق كله » وعاد يقص أخبار هذا الحناح ؛ وأشار كثير من الباحثين إلى التقاء 
صعيد مصر وعر ب أولاد على غرب الاسكندرية وشمال إفريقية وأعالى النوبة ى لهجة 
و احدة ها ملامحها الخاصة الى تميز ها عن سائر اللهجات العربية (۱) . 

ومن هذا الأرابط الحذرى أن عرب إفريقيا يرجعون ق‌جملتهم إلى قبيلى بى 
هلال وسلم » وفاتن القبيلتين بنو عمومة ق مصر » وقبيلتا البرير ( هوارته ولواته ) 
ويطوبما المغربية تلتى مع فروعهای صعید مصر . 

وهتاك التقاء فى مذهب ‏ نفله أسد بن الفرات بعد أن التى بالامام مالك فى المدينة » 
وکان سحنون بن سعید إمام الغرب شامی الأصل ۰ وابن زیتون قاضی الجماعة فى 
تونس من الذين عاشوا فى الشرق . 

آما ابن خلدون فقد جاء مصر بعد أن تجاوز الحمسين » وأقام بها حتى توق بها . 
ومصر عنده » خضرة الدنيا وبستان العام » ومحشر الأمم > ومدرج الذر من البشر > 

(۱) طه الحاجرى « مجلة الجلة  »‏ مارس ۱۹۹6 
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وإيوان الاسلام » وكرمى اللك » حى لتلوح القصور والأواوین نى جوها » وتز هر 
الحوانك و الدارس بآفاقها » وتضیء البدور والکوا کب من علماما .. » ۱ 

لقد كان التقاء الشرق بالغفرب جذرياً وعميقاً ومتصلا" ... وبعید المدى ؛ فأبو على 
القال البغدادی صاحب الامال یصبح أستاذاً فى الأندلس ۰ ویدخل أبو إسحاق الوصلل, 
قرطية » ومخرج ابن عربى الغربی الأندلسى إلى الشرق » وبعده بقرون مخرج أبو الحسن 
الشاذلى ليكونا منارة الشرق فى التصوف . ويرد الغزالى ى ( افت الفلاسفة ) على 
الفارابى وابن سينا فى الشرق » فیأنی الأندلسى المغربى ابن رشد لر د بدوره على الغزالى. 
ق ( تهافت التهافت ) . ويبتكر أهل الأندلس الوشحات (۱) وینبغ فيها المشارقة .... 

وهكذا فى القدم وابحديد » لقاء متجدد ودائم وأكيد » إنه دليل الوحدة الروحية 
والفكرية والنفسية والاجياعية .... جميعا 
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لى الأمر شكيب أرسلان تقدي را كبيراً فى المغرب العر لى ؛ فقد كانت علاقته بالشباب 
امقر ف زرا وق فا یه فلق ى ترج اليل ای ل ر اة اة 
والوطنية . 

وقد كان له دوره فى إنجاح حركة الإصلاح السياسى والثقای » حى وصفه فيلكس 
فارس بأنه كان روح جميع الحركات التحريرية بالبلاد العربية » ويدين له الليبيون عا بذل 
من جهودات مع أنور باشا القائد التركى لقاومة الاستعمار الإيطالى . وقد اتصل شكيب 
فى تونس بصالح الشريف وعلى باش حانبه والبشير صفر وكلهم من قادة الرأى فى تونس 
وكذلك تى المغرب كان على صلة وثيقة بأحمد بلافريج وعبد الله كنون وعبد الحالق 
الطريس . 

وقد أشارت إلى هذا صحف المغرب بعد وفاته » وقالت جريدةالحرية )١(‏ التونسية 
و لسنا نتسبى مواقفه المؤثرة لفائدة المغرب العررنى » وسنشيد بها ما حيينا حى تعلم الأجيال 
الطالعة مقام الرجال الذين ندين لهم بالنجاح والتخلص من برائن العبودية . » 


(!؛ مجلة النكر « تونس - جوان ‏ بونية 965[ » 
(1) العهد 97؟. قبراير 1165 


۱۳۲ 


من آعلام الوطنية 

عبد العزيز الفعالى 

الحديث عن الثعالنى له مجالات ثلاثة ر0 : 

. المصاح المفكر خليقة جمال الدين الأفغالى و محمد عبده‎ ٠ 

. الوطیی اارائد ی مجال العمل الوطى والسیاء‌ی‎ ٠ 

. سثمير المغرب العر ف فى الشرق العرلى‎ ٠ 

والجال الاخبر هو ما نعبى به فى هذه الدراسة ؛ فلقد عاش الثعالی خمسة عشر عاما" 
فى الشرق العری مجاهداً ق سبیل الغرب والعرب والاسلام : بالاضافة إلى رحلاته 
العديدة قبل ذلك » وخلال ذلك فى العالم كله » آوربا وآسیا . وهی رحلات تدل على 
الاعان الصادق و قوة العزم بالنسية لرجل ضخم الحسم » كان قد جاوز االحمسين عندما 
رحل إلى المند » مضلا عن موارد الإنفاق لجاهد يتزل أفخم فندق ۰ ویبدو فى مكانة 
الجاهد العز وف الذى بقف ی صف اللوك والأمراء غر أن هذه الرحلات قد آمدت 
و التعالى » بفيض من الخبرة واتجربة والعلم بأحوال العام الاسلامی ؛ ودراسة لا فکاره 
واقتصادياته » وتطور مفاهيمه الاجماعية والسياسية والروحية . 

بدأ رحلته الأولى إلى الشرق عام ۱۸۹۲ م ؛ فزار طرابلس وعصر والاستانة » 
وعاد منها و غريب الشكل والترعة والمنطق والقلم » على حد تعببر الفاضل بن عاشور 
يتكلم بأفكار جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده » ويعجب بالکواکی وحسن حسی 
الطويرانى وعلى يوسف » ويدعو إلى التطورواخرية وفهم آسرار الدين وأسرار الوجود » 
ويغرب عقالات الحكماء والطبيعيين » وماكاد برجم من مصر حى أحاطت به هالة من 
أهل العلم والأدب > أصبحت ألزم له من ظله ۰ فكان ينتقل بهم من مجامع العاصمة نادياً 
سیاراً » مأخوذين علاوة تعبيره » وفصاحة منطقه وقوة عارضته » ومقدرته على حليل 
الموضوعات استرسالا” بلا ملل ولا فتور 5 


كان ذلك نی أوائل القرن العشرین ( 1407 ) .ثم كانترحلته الثانية عام(۱۹۱۹ ) . 


(۱) بعد الولف دراسة مطولة عن الثعالبى 


۱۳۲ 


إلى بلاد الشرق . آما رحاته الثالثة فکانت ۱۹۲۰ إلى[يطاليا وفرنسا وسویسرا وبلجیکا . 
ول قر بعد ذلك إلا سنوات ثلاث ليبدأ رحلة العمر فى ( أوت- آغسطس ۱۹۲۳) إلى المشرق 
فلا يعود إلى تونس إلا فى فاتح ( أكتوبر ۱۹۳۷ ) لیقضی سنوات من ار ض والكمد 
حی توق عام ۱۹46 . 

أما رحلته هذه فقد استغرقت أربعة عشر عام أمضى منها سنوات إقامة نى القاهرة ' 
والقدس وبغداد » وقام برحلات طويلة إلى أقصى المشرق ؛ إلى المند وأندونيسيا وحدود 
الصین » وال اللزيرة العربية وترکیا وابران و آفغانستان » وإلى کل مکان‌جد فيه مسلا 
أو متكلما بالعربية . وهو فى خلال جولته حمل رسال ة کبری قوامها : : 

۰ اليقظة والتجمع والالتقاء الروحى والفكرى ااعالم الإسلامى . 

. ابلاغ كلمة المغرب إلى الشرق فى مجال الحرية والکفاح والتخلص من الاستعمار‎ ٠ 

. دراسة أحوال العام الاسلامی ماضیه وحاضره و ثقاقاته واقتصادیاته‎ ٠ 

ويكشف الثعالی م: منهجه اشکری ف کلماته : 

و لنا فى ماضينا عبرة فلا نأست عليه بقدر ما يحب أن نستفيد من الأغلاط الى 
ارتكيتاها فيه » ومهما غالتنا الغوائل ونابتنا النوائب فإننالم ترل أمة قوية عزيزة ابلخانب » 
لها تأثير ها الفعال فى سير السياسة العالمية » وغايتنا أن نعيش أحراراً فى بلادنا . 

على الشرقيين إذا أرادوا أن يسعدوا أن يعتمدوا قبل كل شىء على إصلاح التفوس » 
ومی أصلحوها وثقفوها أصلحوا الشرق » وهی لا يصلحها غير العلم التافع والعربية 
الصحيحة . 

لست أقول بااطفرة ولا أطلب الحال » ولا أريد الناس على عمل لا يقدرون عليه » 
وإتما أدعوهم إلى العمل الممكن الميسور » أدعوهم إلى التفكير فى الأمور » والإتقان ق 
العمل » وانتوسع فى الاستنتاج . 

آدعو هم إلى التحول والانتقال من الأعمال الفردية إلى الحهود الاجماعية وإحداث 
النظم لها والمؤسسات ؛ إذ ليس فى مستطاع فرد مهما أوتى من القوة والبأس والذکاء أن 
يتقن ويستثمر عملا“ مالم يقترن سعيه يحهود الاخرین ؛ فان تکافح الأقوياء فى هذا العصر » 
لم يقم على الأفراد ؛ بل على جهود الحماعات» والسبب فى هزائمنا المتوالية تحن معاشر 
الشرقيين هو اعمادنا على مكافحة الفرد » وذلك ما جعلنا ننهزم فى الصدمة الأولى فى 
معترك الحياة أمام الأجانب » فهم يكافحوننا بالنظم والشركات والأحزاب المتناصرة » 


۱ 


وقوة الأمم تخرج من بين صلب وترائب هذه الوحدات » لا من بين الب الا فلاطوی 
والحيال الوهوم . 

فإن الشرق لم يزل مشرق العظائم والکمالات والثورة ؛ ففيه ترل الوحی الإلمى على 
الصفوة من خلقه » وفیه انبعشت آفنان الدنیات » ولولاه ما أدرك الفرب الفضيلة » 
ولاعرف الأديان » ولا القلسفة ء ولا بلغ مبلغه من الدنية والعمران » ألم تكن مصادر 
المدنية الغربية شرقية » ومن عمل الشرق ؟ 

ونحن إن نسینا فلن ینمی الغربیون أن السيحية هداية شرقية محضة » وهی والاسلامية 
واليهودية نبعة واحدة يفيض بها الروح الأمعن على السامعن من قلب البلاد العريية . 

مهما تصورنا عظمة الشرق » وبالغنا ق وصف جماله وجلاله » فإننا لا نستطیع 
الکابرة فى الحق » و انکارتفوق الغرب ف عله وی نظمه وق قوته ؛ فقد استیقظ الفرب 
فى الساعة الأخيرة الى غفا فیها عنه الشرق فیزه وما عزه . 

إذا أر دنا أن نعيد الشرق إلى مترلته الأولى من التقدم وجب علينا أن نقتبس من الغرب 
کل جدید مجمل به » ونتبذ كل قدم رث بال عفاه الدهر وقتلته العصور ؛ فان الحياة 
کون خاضع لناموس التغير والتجدد » ولا مخلق بهما أبداً الرفو والترقيع » وكفانا أن 
تحتفظ من ماضینا بالدین و الأخلاق » وما عداهما فإلى البوار وإ الامار . » 

وقد عاش الثعالی حياة خصية كلها کفاح وجهاد وتضال من ولد عام ۱۸۷ وتطلع 
إلى العمل الوطی بعد تخرجه فى الریتونة سنة ۱۸۹۵ فى مجال العمل الوطی والاصلاح 
الدیی والصحافة والخطابة والتعلم والتألیف : 

فقد عمل مع على باش حانبه نی المجال الوطتی > وبرز بعد الحرب العالمية الاول 
وألف ( روح القرآن الحرة ) ومعجزة محمد بالفرنسية , 

وأصدر جريدة سبيل الرشاد » وحرر جريدة التونسی . 

وأصدر كتابه ( تونس الشهيدة ) بالفرنسية ۱۹۲۰ بدون إمضاء ۰ وناب حن 
التونسيين يعد الحرب الأولى ف الدفاع عنمطالبهم فى باريس ى الوقت الذى ذهب قيه 
صعد زغلول عن مصر وقيصل بن الحسين عن العرب ودخل السجن مرات ومرات » 
ق تونس وق فرنسا . 

وکانت شعلة النور والنار فى حياته عند ما رأی جیوش الاحتلال تقتحم بلده عام 
۱ وتضرب عه بالسياط وکان جده عبد الرحمن الثعالبى قد اشير ك فى قتال الفر نسين 


۷۱۲۵ 


عند احتلاهم ایلزاثر » وقام بدور ضخم فى القاومة . فهو جزاثرى الأصل تونسی 
الولد . وقد ظل مقامه ( مسجد سیدی عبد الرحمن » مرکزاً ثوریاً فى حرب التحریر 
الحرائرية . 

وقد كانت الفكرة الى محملها فى أول الامر وطنية خالصة » فلما عاد من مصر 
كانت نظريته قد تبلورت فى مزاج من الإصلاح الدیی والاجماعى والعمل السیامی ١‏ 
من ذلك الرعيل الذىكونته الدرسة الحمالية . 

ومن أجل هذه العانی القائمة على الاعان بالغرب العربی الإسلامى » وامتزاج الفكر 
العری الإسلامى » وقيام الشخصية العربية الإسلامية فى نفسه كأساس للاقتباس من 
الحضارة الأوربية و الثقافة الغريية لى الحنة الى عاشها من قبله جمال الدین . 


۱۳۹ 


مقَومات الیّ اه والنکی 


4 أتا ا امغر ف 
أدب ال کفاح 


5 5 
انت ع 


مدخحل 

إذا كان الغرب قد واجه أبرز قضایا شخصیته الاساسية : الغربية العربية الاسلامية 
بشجاعة وقوة » وسجل فیها انتصار ات أكدت هذه الشخصية وقت جذورها . 
فإن الفکر المغربى قد واجه معركة كبرى فى مجال الاحتفاظ بأصوله وقیمه فى جالات 
التعلم والثقافة والصحاقة والأدب والتاريخ واللغة العربية . 

كان الاستعمار حريصاً على أن محطم القومات الأساسية لهذه المجالات » أو محوها 
حى يقضى على قوة الأمة المغربية العربية الإسلامية حتی يستطيع أن يسيطر عليها فكريا ؛ 
ذلك أن هذه المقومات كانت تمثل العوامل الحية للأمة وکیانبا > فإذا ما أمكن تهدعها 
وتمبيعها فقد استطاع الاستعمار أن بقع تفوذه ويؤكد سلطانه ومحول المغرب إلى أقالم 
جنوبية من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا . 

وقد قاد هذه الحملة دعاة أقزام نناصمون اللغة العربية والإسلام فى عنف » و جحدون 
فضل العرب على الحضارة الإنسانية » وى مقدمة هؤلاء الدعاة الکردینال لافیجری 
والمارشال ليون . 

فى التعلم كان الهدف خلق موظفين تابعين : وفى الثقانة استهدف الاستعمار خلق 
جيل من المؤمنين بالفكر الغرنى والثقافة الفرنسية » وق مجال الصحافة كان ادف مسايرة 
الاستعمار والدفاع عنه . ون التاريخ حاول الاستعمار التشكيك فى اليطولات العربية 
الإسلامية وتصوير الأمة بصورة مهلهلة مفككة . وق اللغة العربية كان اشدی القضاء 
عليها وتغليب اللهجات الإقليمية والحروف اللاتينية واللغات اللاتينية عليها » ومن ثم 
فقد بدأ صراع عنيف امتد وتعمق فى سبيل الحدم من جانب الاستعمار . ولكن الذی 
حدث أن الفكر المغرلى العربى الاسلامی استطاع مواجهة هذه المؤامرات بقوة وبرز ف 
دور التحدى ورد الفعل على نحو باهر . واستطاع أن يقاوم التفوذ الغرلى فى مجال الثقافة 
والتعلم والصحافة والأدب والتاريخ » وأن يؤكد الشخصية المغربية العربية الإسلامية . 
وأن يكشف عن دورها نی كل مجال » وأن حقق انتصارات لا حد فا . كان لأقطاب 
الزيتونة والقرويين فيها أكبر الفضل . 

۱۳۹ 
م ٩‏ - القکر والثقافة 


ومضت معركة التغريب تحقق الزائم وتتهار آمامها قلاع الفرنسة والتجتیس 
والاذابة والادماج والتفرقة بن العرب والیربر واحدة إثر أخرى . بيا تتکشف القوة 
الحقيقية للأمة على نحو لا سبیل إلى انکار آثره وقوته . 

واستطاع الفكر المغربى العربی الاسلامی أن محقق انتصاراً فى خلال مرحلة الاحتلال 
فى هذه المجالات لا حد له . فقد كان مرناً واسع الأفق حين لم يغلق أبوابه على خر 
ما فى الفكر الغرلى . بل تقبله وانتفع به وجدد به مناهجه وشحذ قواه » ثم استطاع فى 
تفس الوقت أن محافظ على كيانه وملامح شخصيته وقيمة ومقوماته وترائه » على النحو 
الذى بدا به ذلك الكيان جدیداً حياً یعفض شبابا » ولا غرو ققد كان الفكر العربی 
الاسلامی الذی امتد فى الغرب وأسس قوام ثقافته معينآ ثريا لا حد لغنائه وترائه فى 
مجال الثقافة والتاریخ واللغة العربية والعلوم . وکان فضله على مهضة آوربا وحضارا 
كبيرا . وکان الغرب هو الطریق الذی نقذ منه هذا الفکر إلى آوربا فأوقد فيها التار 
والنور » ومنحها هذه اليقظة عن طریق جامعات القروین وقرطبة وأشبيلية وغيرها . 
ومن طریق الا ندلس شقت الثقافة الاسلامية طریقها إلى أوربا و خلقت عهد النهضة . 

لذلك لم يكن عجيباً أن حارب الفكر الغربی فى معركة التغريب هذه القع ولا یعرف 
بها بل حاول أن يشكلك فيها وأن يشر بين أهلها الشبهات وأسباب النوهين من شأنها 2 
هنالك کشف الفكر العری عن E‏ واستطاع أن يرد هذه الحملة غير 
المنصفة بقوة وأن يثبت وجو ده وكيانه . 


۱۳۰ 


آولا - التعلم 


واجه التعلم فى الغرب العررنى معركة ضخمة بعيدة الدی ؛ فقد حرص الاستعمار 
( أولاة ) : على القضاء عليه و ( ثانياً ) على تحويله إلى تخریج أدوات استعمار ية تعمل 
فى الدواوين والوظائف و ( ثالثآ ) على تخريج متقفين علاء يتثقفون الثقافة الفرنسية 
ويؤمنون بها ويزدرون الثقافة العربية 

ومن قبل الاحتلال اللاتيبى للمغرب العرلى كله » كانت الثقافة العربية سائدة وعلى 
حو واسع وعميق » وكانت منارنا القرويين والزيتونه هما مصدر الإشعاع ٠‏ بالإضافة إلى 
زيارة المشرق الى كانت عثابة الدراسات العليا لأهل المغرب ؛ فقد كان دام قادة 
الفكر وأعلام اللغة والإسلام یر دون المشرق ويتصلون بالأزهر ومكة .. 

ثم نشا تعلم مزدوج جمع بين اللغة العربية واللغة الفرنسية يتمثل هذا فى مدارس 
الصادقية ( تونس ) ومثيلاتها فى المغرب ( مراكش ) . أما إقلم الخزائر فقد حظى بنظام 
أشد صرامة إذ ألغيت منه الدارس العربية إلغاء كاملا“ » وحلت محلها المدارس الفرنسية 
الخالصة . 

هذا بالإضافة إلى الغزو التعليمى عدارس الإرساليات التبشرية الحتلفة » ثم كانت 
البعئات مجالا” للق جيل من أعوان الثقافة الفرنسية» وق تون سكان وزير المعارف فرنسياً 
له تصرف الطلق التعلم العام . » ومديرو الدارس كلهم فرنسیون » وقد عملت 
حكومة الاحتلال على تضبیق دائرة التعلم »وظل جامع الزيتونة مدى طویلا" تابعاً لوزير 
المعارف الفرنسى . 

أما برامج التعلم فإنها تعبى - قبل کل شىء - باللغة الفرنسية و تاريخ فرنسا وجغرافيتها 
وتراجم رجالا . أما ما يدرس هم من التاريخ العربى فلا يعدو أن يكون صورة مزورة 
تهدف إلى عقر الماضى والحط من قيمة أبطال العرب والإسلام . 

جد عبد بد 
ويرى ساطع الحصرى )١(‏ أن التعلم ی" المغرب العربى كانت توجهه سياسة 


)۱( ساطم الحمرى : حوليات الثقافة العربية ج ۲ 
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التنصير والفرنسة » وإقامة الدیانه السيحية محل الديانة الاسلامية » و حلال الللغة الفرنسية 
محل اللغة العربية . 

وقد وضعت لذلك خطة لنشر اللغة الفرنسية بالتدريج » وتعمم الآراء والأفكار 
الفرنسية » وإهمال العربية إهمالاة كاملا ثم مكافحتها مكافحة فعالة » وإنضاب الموارد 
المالية للمدارس الأهلية عن طريق القضاء على الأوقاف » والإكثار من إنشاء المدارس 
الفرنسية فى المناطق المسكونة بالقبائل البر برية » يدرس فيها بالبر برية والفرنسية » كا حظر 
على الفقهاء الانتقال إلى هذه المناطق وتعلم القرآن فيها » وذلك قطعاً لصلةاليرير 
باللغة العربية . 

وق تونس كانت اللغة الفرنسية لغة أساسية بجوار اللغة العربية » وق مراكشكانت 
اللغة الفرنسية هی لغة التعلم فى جميع المدارس . 

وكان أساس برامج التعلم إضعاف الروح المغربية العربية الإسلامية » وتقدم ثقافة 
لا تمت بصلة إليها » وإحلال الفلسفة واللغة والتاريخ واللحغرافيا الفرنسية » بغية القضاء 
على الشخصية المغربية ومقوماا . 

وفى الحراثر كانت انلطة أشد عنفاً ؛ فقد ألغيت العربية إلغاء . وجرى التعام كله 
بالفرنسية و صدر قانون شوتان عام ۱٩۳۸‏ الذى يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية فى از اثر . 
ورفضت السلطات إعطاء ابلزاثری تصرعاً لفتح مدرسة » وإذا صرح بفتح (كتاب ) 
كان ذلك بشروط قاسية منها أن محفظ القرآن دون تفسيره .. 

يقول أوجين كومب ٠‏ ما لا شك فيه أن التعلم فى ابر اثر خلال عام ۱۸۳۰ ( أى 
عام الاحتلال ) كان أكثر انتغاراً وأحسن حالا" |١‏ هو عليه الآن + فقد كان هناك أكثر 
من ألبى مدرسة للتعلم بدرجاته امختلفة » فضلا" عن مثات الساجد . وقد أغلق الاستعمار 
الفرنسى هذه المدارس العربية بالقوة . 

ويقول ( بونار ) : أحدث وجود الفرنسيين اضطراباً بالغاً بن هؤلاء المفكرين 
والأدباء » واضطر معظم العلماء والفقهاء إلى ترك وظائفهم كا تشتت شمل التلاميذ . 

وقد سيطرت فرنسا على عقارات الدولة الجزائرية والأوقاف الإسلامية . وق 4؟ 
ديسمير عام ۱۹۰6 أصدرت فرنسا قانوناً ينص على عدم السماح لأى معلم مسلم أن 
یتول إدارة مكتب لتعلم اللغة العربية بدون تصريح عنحه إياه عامل العمالة أو قائد 
الفيلق العسكرى . 


۱۳۲ 


و التصریح الرخصة ) لا تعطی إلا بضمانات هی : 

۰ اقتصار التعلم على حفظ القرآن فقط . 

»  ررحتلاو عدم التعرض بأى وجه كان إلى تفسر القرآن خاصة آیات ابلهاد‎ ٠ 
. وعدم الرضوخ للظلم و الاستبداد‎ 

٠‏ استبعاد دراسة تاريخ الخزائر والتاريخ الإسلامى العربى » وجغرافية القطر 
الزائرى والبلاد العرية . 

۰ استبعاد الأدب العربى بجمیم فنونه ۱ 

وقد اخذت فرنسا هذه التحفظات : لأنها تری ی الثقافة العربية الاسلامية خطراً 
مدد و جودها فى الحزائر » ورغية فى القضاء على هذه الثقافة . 

وقد صور المرحوم محمد فرید خلال زیارته الجزاثر فى آوائل القرن حركة (۱) التعلم 
فى ابفراثر فی عبارة بليغة قال : و هجرت ربوع العلم : وخربت دور الکتب » وصارت 
الدیار مرتعاً لجهل والحهلاء > وکادت تدرس معا اللغة العربية الفصحى » وتطرقت 
إلى اللغة العامية الکلمات الأجنبية »> بل صبحت اللغة القرنساوية هی لغة التخاطب نی 
انعواصم مثل و هر آن وال حراثر و قستطينة وعنابة وغيرها . 

وقال محمد فريد : و إن حالة التعلم فى القطر از اثری سيئة جداً » ولو استمر 
الحال على هذا النوال خلت اللغة الفرنسية محل العربية ف جميع العاملات > بل رعا 
تندرس العربية بالرة مع مضى الزمن » فلا الحكومة تسعی نى حفظها ولا تدع الأهالى 
يؤلفون ابلمعیات لفتح الدارس .. » 

وق ليبيا ( طرابلس وبرقة) قضى الاستعمار على كل الزوايا الى كانت عثابة معاهد 
لتعلم اللغة العربية والقرآن » وإنشاء مدارس لا يدخلها إلا المستوطنون والإيطاليون . 

وق عديد من تقارير الاستعمار كانت الروح اللاتينية واضحة فى مواجهة المغرب 
محال التعلم » معلنة أن الغرض من التعلم الرسمى تثبيت أقدام الاستعمار ملق عدة 
عوامل : 

۰ تحويل المتعلمين إلى أدوات استعمارية . 

. الاعجاب والرضا بالستعمر » والنظر إليه نظرة الاجلال‎ ٠ 


(۱) اللواء : ۱۳ اکتوبر ۱۸۰۱ 


1۴ 


. القضاء على مقومات الأمة المغربية العر بية الاسلامية‎ ٠ 

. صهر ابیز اثریین ف البوتقة الفرنسية وتبدیل أحوالهم الشخصية‎ ٠ 

ويقول مسیو بونار ۱۹۰۸ و إنه لمن الأهمية عکان أن نبث فى آذهان الأهالى فكرة 
رفيعة ونقية عن وطننا » وذلك بتلقن التلاميذ دروساً عن عظمة فرنسا وجيشها 
وثروما ... » 

غير أن الغرب العریی با عرف عنه من صلابة واعتداد بمغربيته وعروبته وإسلامه 
قاوم هذا تیار مقاومة كاملة . 

ومن قلب ابلزاثر الى هی أخطر مناطق التغریب والفرنسة الفكرية » والى واجهت 
أسوأ صور التعلم الفرنسی الخالص مع القضاء على اللغة العربية » ظهر أقوى عمل ى 
تاريخ المغرب العربى كله لإحياء اللغة العربية والإسلام فى مخطط جمعية العلماء الذى حمل 
لواءه عبد الحميد بن باديس » وعاونه فيه وأ كله : اليشير الابراهیمی والتبسی والعقی » 
وقدأتمهنا الخطط إنشاء ثلائمائة مدرسة علىالرغم من كل القوانن والخالفات وأعمال 
الاضطهاد . 

وأتنمرت هذه الحركة ثمرة ضخمة قضت على مخطط اللفوذ الفرنسی » وحفظت 
اللغة العربية الى و صفها دعاة جمعية العلماء بأنها و قطعة من وجود العرب ومرآة لعصورهم 
الطافحة بانجد والعلم والبطولة » والى كانت ف وقت ما لسان معارف البشر » وترجمان 
حضارمم » وناقلة فلسفات الشرق وفنونه إلى الغرب » ومستودع آداب الشرق وملتق 
تياراته الفكرية » دخلت به إلى المند والصين » وقطعت به البحار والفلوات » والامة 
بل اثرية من أو الفروع هذه اللغة وأكثرها برا بها وتمجيداً واعترازا . 

وقد قام التعلم اب اثری - کا صور ذلك البشير الابراهیمی (۱) - على الأصول 
العربية مع الاقتباس من الأساليب الأوربية والأمريكية والاستفادة من تقدم التربية 
الحديثة وعلم النفس » هذا الاقتباس الذى لا عس جوهر الأسس الى يقوم عليها نظامنا 
التوبوى » هذه الأسس شىء لا عکن أن نستورده من انلارج دون أن نعرض اللامح 
الرئيسية من شخصيتنا حطر الفناء » على الرغم من تقدیرنا للمزايا العظيمة الى ترتبت على 
صبغ نظامنا الربوى بصبغة دعقراطية » وجعل الربية غاية فى تفسها كا توصى به 


(۱) جريدة الیصاثر _ مجلد 15115 
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النظريات الحديثة » فان الأوضاع السياسية والاجعاعية والققافية السائدة فى ابلزاثر 
ستصبح جهودنا معها فى الإصلاح عملا" من غير طائل . 

فالشعب اب اثری ‏ تنح له فرص کببرة تى جال التعلم > وظروفه التاريخية القلقة 
لم تسمح له أن يتكب على البحث العلمی » لآنه كان یفقد أهم عوامل الانتاج العقلى وهو 
الأمن والاستقرارء وقد كان فى العهود العروفة لدينا من تاره فى الغالب بين إحدى 
حالين : إما أن يقاوم غزواً أو يستعد لمقاومة غزو . 

وكانت تر بية الطبيعة له على شظف العيش والتأقلم تى الحبال والبوادى خبر عون له 
على أن يقدم الشواهد الكثيرة على شجاعته فى المعارك » سواء منها ما خاضها مع فرنسا 
ضد حروب الإمبراطورية الثانية حى الحرب الأخيرة » وثبت أنه محارب من الطراز 
الأول . 

وعندما انتهت العارك الطاحنة الى نشبت بن سكان هذه البلاد والعرب » استطاع 
البربر أن يفهموا طبيعة الرسالة الى حملها السلمون إليهم عبر الصحارى » ویدرکوا 
الفرق بینها وبن الأغراض الاستعمارية الى كانت تدفع الغزاة إلى محاولة فتح بلادهم 
فى الاضی » فكان امتراج البربر بالعرب وتقبل رسالتهم . 

إن نظام الربية عندنا لا بمكن أن يأنى ثمرته المطلوبة إلا إذا جعل من أهدافه الرئيسية 
نشر اللغة الصحيحة وعو العجمة الى طرأت على اللسان العربى » وتقوية الروح العربية 
والإسلامية » . 

وبالرغم من كل قيود التفوذ الفرنسی وقراراته باعتبار اللغة العربية أجنبية فى ابلزاثر 
وقيود فتح المكاتب العربية استطاعت جمعية العلماء عام ۱۹۵۲ أن تعقد أول امتحان 
لنيل الشهادة الابتدائية العربية وتفتح معهد ابن باديس . 

وبعد الاستقلال بدأت فى تونس والمغرب حركة التعريب » ثم امندت إلى ابلز اثر 
بعد استقلالها . 

وهی تهدف ف الأغلب إلى تعريب التعلم » واستعمال اللغة العربية محیث تکون لغة 
التدريس للجميع الواد » وإحلال مدرسين عرب محل الارسن انفرئسيين » والتخلص 
ما أطلق عليه و لاثكية التعلم » أى التعلم المدنى . 

ولا يزال الوقف ف المغرب العررفی الكبير يواجه مشکلتن هامتين : 
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۰ معارضة المكونين تکویناً فرنسیاً لب ركة التعریب » ویوجد منهم عدد كبر يبلغ 
عشرة آلاف أو يزيد ون . 

٠‏ ازدواج لغة التدريس وما تؤدى من معاناة » حيث إن ثلث الواد تلقن بالعر بيه 
وئلشن بالفرنسية » وقد أشارت التقاریر إلى ما فى هذا الازدواج من إرهاق لعمول الأطفال 
والشباب . 

و العتقد أن هاتن المشكلتين فى طريق الحل ء وأن اتلطوات التوالية كلها تتجه 
إلى تغليب اللغة العربية ‏ 

أما بالنسبة للتعلم الزيتونى فقد تطور فى أكتوبر عام 1408 على أساس ما تقرر 
من أهمية نحويل ۱۱ آلف طالب ق التعلم الثانوی الزيتونى إلى التعلم الخامعى وهذه 
عبارة مجلة الشباب التونسية (مارس ۱۹۵۹) فى هذا الصدد ثحت عنوان « التعلم 
الزیتونی فى مفترق الطريق » على هذا النحو : 

و لقد مضی عهد الاستعمار » وحاجة الآمة إلى محاربين عن طريق القومية والديانة 
قد فرخت بفروجه . ی فا هو الداعی نی یقاء ما کان عا ما كان من حشد نصف 
الشباب التونسی لدراسة نوع من الثقافة هو الدين واللغة » وزمیاه ی كل من روسبا 
وأمريكا وغبر ها يدرس الذرة والکهرباء » إن الساعة أزفت للتخصص ف العلوم » 
والتفئن فى أسرارها » ومشاركة الأجنى الغازی فى نيل سلاحه الذى محصدنا بشفرته » 
وعلع علينا ثوبآ من الذلة وافوان .. »- ۱ 

ولا شك ى أن هذا التحول يعد نقطة هامة ذات دلالة كييرة على تطور الثقافة 
المغربية العربية الإسلامية .. 0 

وما یذ کر أن مشكلات المدرسين من ناحية والاصطلاحات العلمية العربية من 
ناحية آحری والاحصار نى لنة واسدة هی ار تة امن ناحية عالط قد خعطت ا 
إلى الحل فى الغرب وایلراثر . 


جامع الزیتونة وجامع القروین 


چامع الزیتونة فى «تونس» والقرويين «الفرب» هما مناد 
النهضة والثفافة والوعی والحركة الوطنية فى امفرب 


العربى كله » 
بقوله « ايها ابیت المظلم » 


تخرج فى الجامعتين كل الاعلام الذين قادوا حرکات 

الاصلاح والثورة » وهما منتدی كل حركات اليقظة حیت‌کانت 
تعقد حلتات العلم » ولطاما نكل الاستعمار برجال القروين 
وطوقهم بالدبابات والجیوش » ورماهم من تحت ايواب 
املسجد الضخم برصاص الرشاشات والينادق 5 


وفى صحن القرویین تعلم البابا « صلفستر آئش‌انی » 
الذى كان اول من حمل لواء ترجمة التراث العربی الاسلامی 
فبد!ا بذلك نهضة الفرب » وقد تاثر بمبادیء الفقه والتشريع 
لاسلامی » فحمل الى ایطالیا فکرة تطویر القانون الرومانی 
وکذلك ( باث الانجلیزی » الذى نقل من خزاتنها عدیدا 
من المخطوطات الرياضية » ونقل الردیراف شتسير» کتاب 
التلخیص لابن البناء » وكذلك ج‌ارداف كر يمونا ومیخائیل 
سکوت «کتاب الهيئة ومژلفات‌این رشد» ولیونارد دفیوناتشی 
« طم الجبر والقابلة » . 


كانت الزيتونة والقرويين من آبرز مراکز الثقافة فى الغرب العرری » الزيتونة 
فى ( توئس ) والقرویین فى فاس ( الغرب ) . ولا شك فى أن الصفوة الکبر ی من آعلام 
الفکر والحر کات الوطنية وحملة الأقلام و کتاب الصحف والدعاة والباحثين قد تعلموا 
فى أحد هذين العهدین » فمتعلمة طرابلسی وبرقة کانوا يقصدون الزيتونة » و كذلك 
كان متعلمة ابلز اثر » هذا بالاضافة إلى من كان يقصد متهم إلى الشرق وال الأزهر 
بالذات أو الجاورة فى مكة . 


۱۳۷ 


وجامع القرويين ف فاس أقدم الخامعات الاسلامية فى الغرب بل نی العام الاسلامی 
كله » فقد تأسس ۲:۵ ه ۸۵٩‏ ميلادية قبل الأزهر عائة وأربعة عشر عاما » (تأسس 
الأزهر عام ۳۰۹ «) وقد تول هذان ابامعان دراسة علوم الاسلام واللغة العربية 
وما یتصل بها من تفسير وحدیث وفقه وعقائد ونحو وصرف ومعان على النحو العروف 
فى الأزهر الشریک . 

وقد جدد جامع القرويين سنی ۲ ه ( ۹۳٤‏ ) ۰ ۰۳۱ 2 ۱۱۳۷ م وظل 
منذ إنشائه و دار علم وفقه » ۸ تنقطع الدراسة فيه » ول يفقد مكانته حى بعد أن 
أصبحت مراكش عاصمة المغرب الأقصى ۰ وعكن تقدير مدى أثر هذه الحامعة 
الإسلامية إذا عرفنا أن جامعة بولونيا بإيطاليا أسست ۱۱۱۹ ۰ وأن جامعة أكسفورد 
أسست 1978 » وجامعة السربون بفرنسا بعد ذلك . فهو بذلك أقدم كلية فى العام 
كله . 

وقد قدم للعالم الإسلامى عديداً من أعلام الثقافة والفکر فى اللغة والعلوم والفقه 
والأدب والرياضيات والطب منهم أبو عبد الله بن غازى ( فقيه ) وأبو عمر السلابلی 
( متكلم ) وأبو رشيد السبى ( محدث ) وابلاحظ أبو العلاء العراق ( الفلكى ) 
المتوق ۷۲۳ وابن زاکور الشاعر ) وابن البناء المراكش ( الرياضيات ) والطبيب 
أبو القاسم الوزير » وحمد بن سلمان الوزانى برع كرة الدوائر الفلكية المتوق ۱۰۹۵ 
وعبد الله اليفرتى الحبون المتوق عام 885 . 

وما يتميز به أن الطلبة من جميع أنحاء أوربا وردوه وتعلموا به » وأنه ضم أعلاماً 
من فرنسا وإيطاليا والاندلس » ومن أبرزهم البابا سلفستر الثانى أول من أدخل إلى 
آوربا الأعداد العربية الى لا ترال مستعملة فى الغرب إلى الآن وتعرف بحروف الغبار 
كنا (۱) استقبلت جامعة القروين طلاباً من مصر وطرابلس وتونس والحزائر » ودرست 
فيها تلف العلوم » ويرجع المؤرخون سر حفظ القرويين من الضياع ى الطب 
والفلك والتشريع حى الموسيق » وبقانها عدة قرون تؤدى رسالتها الى لم تتخلف عنها 
ول تتوقف قطاء کا حدث للأزهر مثلا" - يرجعونه إلى عدم احتلال الععانیین للمغرب > 
فا مغرب هو القطر العربى الوحيد الذى لم تتمکن تر كيا من احتلاله . 


(۱) عبد الله كنون ‏ مافى القروبين وحاضرها 9 الرسالة 6 6 يرلية سنة 
۸( 
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وقد تجددت جامعة و القرويين » عام ۱۲۳۷۲ ه عام ۱۸۱5 م وذلك بتأسيس مجلس 
لنظر فى شئونما ووضع برنامج الدراسة فيها » ويسيق هذا اثاریخ هة الأزهر 
والريتونة . 

غير أن مشار كة بعض الشخصيات الغربية على حد تعبير السيد عبد الله كنون (۱) 
فى وضع هذا التتظم كان عاملا" من عوامل استرابة الناس به » حى من كان بحب 
الإصلاح وعيل إلى التجديد » وهكذا بى على ما كان عليه » وحدث أن اسلطة كانت 
تستخدم بعض الشخصیات البارزة من العلماء ی متا المصالح » وایعض 
الآخر كان ينتئر عقده بالرت » فلم يشعر انناس إلا وجامع انقروین يكاد .و فيه 
البوم والغراب تللوه من أهل الكفاية والحر > غير أنه ل يليث أن أعيد تنظيءه وتجدیده 
عام ۰ - ۱۸۰ 7 

آما الزيتونة فقد قدمت إلى العالم الاسلامی عشرات من أعلام الفکر فى مقدمتهم 
مؤسس علم الاجعاع و عبد الرحمن بن خلدون (۲) » » وعبد الحميد بن بادیس » 
والطاهر بن عاشور » وسالم آبو حاجب » ومد السنومی » ومحمد ببرم » وعبد اعزیز 
اشعالی . 

كا حملت أواء الدعوة الاصلاحية الى دعا إليها خير الدين » وشار کت فى 
ج امروة الوئو إلى آسها جمال الدین الأنفا . 5 

وعندما بدأ محمد عبده فى اصلاح مناهج الأزهر آخذت الزیتونة بنفس النهج . 

وقد وصف الفاضل بن عاشور بضة الزيتونة فى الثلاثينات : و سرت فى جامع 
الزيتونة حركة عظيمة بتأثر النهضة الحديدة » فشاع فى الطلبة والأساتذة الانتقاد 
على خلو مناهج التعلم الزيتونى من تلك العلوم » والتشنيع بالقصور الببن ق معارف طلبته 
ومدار کهم »> وامتلأت أعمدة الصحف يبذه الدعوة (۳) © . 

و كان من نتيجة ذلك أن بدأت حر كة إصلاح التعلم الزيتونى ( ۱۳۱0 - مايو ) 
عام ۱۸۹۸ ) وتعددت خطرات الاصلاح » وتوالت مرة بعد أخرى . 


(1) نفس الراجم . 
(۲) انظر اللحق بفراسة ابن خلدون ٠‏ 
(۳) ص هه الحركة الادبية والفكرية فى تونس » للفاضل بن عاشور ۰ 
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وقد واجه العهدان أزمة ضخمة عندما آبدا العصر الحديث وبداً لتفوذ الأجنى 
بزحف على العام الاسلامی وعلی المغرب العرلى بعد احتلال اب زاثر عام ۱۸۳۰ ۰ 

فمن العهدین خرجت کل قوى العمل ق ميدان المقاومة الفكرية » وقد كانت 
الزيتونة - على حد تعیعر أحد الكتاب الفرنسيين ( جريدة السعادة ۸ يوليو 1445 ) - 
تال لیم فى كل وقت من حياتهم القطب الروحى للمسلمين ۰ إلا أن شعاعه مضی 
يتجاوز حدود إفريقيم وینبر أرجاء الخزائر وطرابلس الغرب» حيث إن هذين القطرين 
يوفدان کل سنة أفواجاً من الطلية... 

ولقد ظل جامع الزيتونة خلال حياته الطويلة مراة لانعكاس الخالة السياسية 
والاجماعية فى البلاد . 

ولقد كان النفوذ الأجنبى حفاً بأن ماجم هاتن ابلامعتن الإسلاميتين ريقارم 
منهجهما محاولا" تغييره » باعتبارهما مصدر المقاومة الفعلية لنفوذه » وكذلك فعل 
بالأزهر . غر أن الصلحن كانوا أيضاً حريصين على تعديل أنظمة هذه الخامعات 
الإسلامية حتی لا تواجه التقد » وحتى تستطيع أن تسایر التطور ونجرى مع التيار . 

وق مراجعة لتاريخ القرويين يتبين أن الاستعمار عندما فرض ال حماية على المغرب 
كان حفياً بأن يواجه هذا المرفاً العلمى الخطير > ومد من طاقته » وذلك بإلغاء العلوم 
الحامة » والاكتفاء بالقشور . فتحولت كلية القرويين إلى شبه مدرسة للإعراب والنحو 
تستغرق فى العام أكثر من شهرين » وم تفلح اليقظة المغربية فى مقاومة هذا الحمود » 
وتطبيق الاصلاحات الى كانت نجد معارضة شديدة . 

وما أثر فى هذا الصدد قول الارشال الفرنسی لبوطی ( شبيه كرومر فى مصر ) 
لأحد أعوانه : و إذا تم لفرنسا القضاء على القرويين فقد ضمنت لنفسها الخلود فى 
المغرب » ذلك أن طلبة القرويين وخرجیه كانوا هم عنصر المقاومة الام فى مواجهة 
الاستعمار و مخاصمة أهدافه ومعارضة أساليبه التغريبية للفكر العرلى الإسلامى . 

وقد أشار إلى هذا العی ( عيد الحادى التازى ) فى التعريف يجامعة القروين 
بعنوان و أحد عشر قرناً ق جامعة القروین » حين قال : لقد تعرض رجال القرويين 
منذ أواخر القرن الثامن عشر على الخصوص لحملة هوجاء وجهها ضدهم بعض كتاب 
الإقرنج من وردوا على المغرب فى و بعثات خاصة » ۰ لقد نعتوهم بأنهم ۾ يعادون 
کل تطور » وطعنوا ق معارفهم و كفاياهم » ولعل من يعرف و مر كز القروین » 
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أيامئذ » وانلطوة الى تنعم بها سواء من لندن رجال السلطة أو الشعب يدرك سر 
التوجه إلى و هؤلاء؛ على االخصوص وسر و الرثاء » على مقبرة الفکر بفاس ! 

ولقد بسطت الحماية نفوذها على الغرب (۱۹۱۲) وكان علیها أن تطمتن إلى 
ما مجری داخل القروین الى بيمن على و الدنية احرمة » كما دعاها ابر ال موانی > 
لاسما وقد أعرب المولى يوسف - قدس الله روحه ‏ عن رغبته فى أن بتطور التعلم 
إلى حال أفضل . إن الحماية لابد أن يكون فا وجود نى القروین أيضاً » وهکنا 
مرسیه والقبطان میلی ( ۱۷ مایو ۱۹۱۶ - ۲۱ جمادی الثانية ۱۳۳۲ ) ينص على أن 
أطوار التعلم بالقرويين ثلاثة : ( الابتدائی والثانوی والنهانى ) وهذا یشتمل على قسمين 
للتخصص الابی والاأدی . 
مرغوب فيه » فإن صرخة الاحتجاج ضد السياسة البربرية قد نفذت من زوايا هذه 
الدامعة » وبذلك تعرض و علماء الشباب » لاحرمان من اعتلاء الکراسی العلمية 1898*9. 

كنا أن حر كة المطالية بالاستقلال ۱۹464 كان الدور الأكبر فيها للقروين » 
قرج بأبرز التسین إليه فى غياهب السجون . 

و کان مشروع ابر ال جوان 1١9861١‏ لإصلاح القرويين للانتقام من رجال هذا 

ولم یستطع جامع « القروین » أن يشق طريقة إلى الاصلاح والتهوض إلا عام 
۷ ولكن ذلك لاعنع أن عترج تاره » خلال الیقظة الحديثة » بتاریخ البطولة 
والکفاح والتضال من أجل الحرية » كا امتزج تاريخ الأزهر فى مصر ومن آبرز خرمجی 
القرويين علال الفاسی » وعبد الله کنون » و محمد الفاسی > وعبد امادی التازی . 

وق محال الزيتونة جرت إصلاحات كثيرة من أجل دقع هذه الجامعة الاسلامية 
إلى الامام » وآأنت الارسة الصادقية عام ۱۲۹۱ ه ‏ 1874 م لتواجه نفس الحاجة 
الى قصد بها إلى إنشاء دار العلوم ى مصر » و كان العاملون فى تلك المدرسة والمتعلمون 
فيها من الزيتونة أصلا” » مع إضافة العلوم الحديثة واللغات الأجنبية . 

ها جرى تعديل التعام الزيتونى وإعادة تخطيط مناهجه فى ظل النهضة الى حمل 
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لواءها خر الدين التونسی قبل الاحتلال الفرنسی لتونس عام ۱۸۸۱ ونجددت 
محاولات الاصلاح . 

و کانت الزيتونة ‏ كالأزهر والقرویین - مصدر الحر کات الوطنية كلها » وها 
الدور الأوق فى عمليات القاومة » وأبرزها حر كة التجنیس الى حاولا الاستعمار 
الفرنمی » فقد كان للزيتونة ورجاما دور كبر فى مقاومتها . 

وى خلال مشرق النهضة » كان أعلام الفكر ی دراسات الأدب و کتابات 
الصحافة من الزيتونة . 

و کان للزيتونة أثرها فى الفكر العربى فى ابلزاثرء وك لأعلام االخزائو تعاموا يها . 

ونى الشرق جاء سفير للوطنية والعلم من تونس بهر الناس خلال خمسة عشر عاماً 
طوف فيها بالعالم الإسلامى كله » وأقام بالعراق فترة » وكان مر كزه الأول القاهرة 
هو و عبد العزیز الثعالى » آبرز خريجى الزيتونة . 

وقد واجه الاصلاح الزیتوفی هجوماً من بعض الزیتونین أنفسهم على أثر الخطوات 
الى انخذت عام ۱۹۵۵ بظهور مشروع التعلم الزیتوفی ووسائل إصلاحه . 

فقد كتب عبد الله شریط أحد خريجى الريتونة الذی بری أن کل الاصلاح الذى 
جرت(۱) احاولات من أجل تنفيذه إنما كان منصباً على تنظم أوقات التدريس 
وإدخال نظام الكتبة والقیمن وتسجيل أسماء الطلاب . أما الواد الدراسية والكتب 
اللقررة وأسلوب الندريس ومبادته فلم یتفر إلا قليلا”» وان التعلم الزيتونى قى جوهره 
ومواده لا مختلف کشر عا کان قبلا . وقال: و ی الزيتونة إلا الحلاف 
والمعارك بين الشراح وانحشين ( أصحاب المحواشى ) من أجل حرف جر أو شرح 
الفروق الهائلة بين الاء الطاهر و لاء الطهور » . 

وهو من المؤمنن بأن علوم الزيتونة الرئيسية قادرة - لا على تبيثة جيل ينسجم م 
الحياة ولا يتناقض معها فحسب - بل على أن تنشی" كذلك جتمعاً ثقافاً بصلح أخطاء 
هذه الحياة ویقضی على نقائضها . والعائی فى نظره هو طريقة التدريس . 

وعكن القول بأن جامعى الزيتونة والقروین كانا من العوامل المامة فى جال الثقافة 
والفكر واليقظة الوطنية فى المغرب كله » ففيهما تخرج أعلام ليبيا وابز اثر بالإضافة 


(1) عيف الله شر بط مجلة الندوة التونسية ۱۹۵۳۲ ۰ 
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إلى آعلام تونس والمغرب » ومنهم خرجت ألوية القاومة لكل أعمال فرنسا وحاولاعا 
فى التجنیس والظهیر البربرى والإدماج والابادة .. 

و کان طما دورهما الواضح فى الفاظ على الفة العربية فى تونس والمغرب »> 
واعل خلو ابلزاثر من جامع قدم قوی الحذور عامل هام حال دون مقاومة عوامل 
السيطرة الثقافية والفكرية فیها . 
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من أعلام المضة التربوية 

إبراهيم بيوض 

من زعماء النهضة الر بوية والإصلاحية فى جنوب الخزائر فى منطقة ميزاب . سبقه 
على الطريق فى هذه المنطقة عبد العز يز القيبى . والحاج عمد بن يوسف أطفيش » 
وإبراهم الأبريكى . والحاج مر بن حى وهو من خلفاء الرعيل الأول من المصلحين 
سفن > ومفاهيمه تقوم على أساس العودة بالاسلام إلى منابعه الأولى ونشر اللغة 
العربية وحمايتها » واه حاتقات فى تفسير القرآن الکرم ینحو فیها نحو الشيخ مد عبده » 
حيث يعرض الجتمع على القرآن . وهو خطيب بارع یتحدث ساعات طويلة . 

وقد قام بدوره السیاسی إلى جانب دوره التربوى فى حماية المنوب من الاتفصال » 
وقاوم مؤامرة الاستعمار الفرنسی ق فصل الصحراء . 

وأبرز أعماله إنشاء معهد الحياة عام ۱۹۲۵ م الذى مازال قاعاً والذى خرج عدداً 
ام من العلماء والأساتذة . وقد لعب خريحو معهد الياة أكبر الأدوار فى الثورة 
از اثرية 

ولذه النهضة صحافة كان الشیخ أبو الیقظان ابر اهم رائدها حیث آصدر صحف : 
الیز اب » ووادی میزاب ٠‏ والغرب » والتور ‏ والأمة » والیستان » والنبراس » 
والأرقان . 

وقد اش الفا يون وأو ارات و ج اه > و کانت حر كة النهضة 

فى ابلنوب استکمالا" فا : وامتداداً فى مقاومة الحملة على اللغة العربية والاسلام 
ومناهضة مزامرات التغريب والفرنسة والاذابة والادماج . 

و كان الشیخ بیوض من دعاة الزج بن العروبة والاسلام » وارتباط الغرب 
بالشرق » واعز از الاسلام و اللغة العربية و ابلز اثر 

وقد كان هذه النهضة آثرها فى احفاظ على اللغة العربية ی الحتوب حيث ظلت 
أكثر انتشاراً » وبفضل هذه اللحهود عجز الاستعمار الفرنسى أن يثبت الفرنسية » 
وبفضلها أيضاً استبى أهل انوب الساجد والأوقاف . 
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وقد اعتبرت هذه الحر كة المسجد مدرسة ومعهداً ودار تضاء » وما يزال الیزاپیون 
من آبرز ابلزاثرین والغارية فى شئون التجارة من حدود تونس إلى حدود الغرب 
الأقصى » یتکلمون اللغة العربية بفصاحة و طلاقة . 

وءن أبرز كتابهم و علمانهم : الشیخ عدون » وعبد الرحمن بن عمر » وسلمان 
بن الحاج داود 04 والشاعر مفدی ز کریا 4 ومحمد على دبوز مؤلف موسوعة تاريخ 


المغرب الكبير . 


۱1۰ 
م ۱۰ الفكر والتقافنة 


ثانیا - الثقافة 


أ مقاومة الفرنسة الفكرية 


قاوم المغرب العریی موامرات التغريب الى وجهت إليه . ما استعلن منها وما اختنى » 
قاوم التجنیس ‏ والظهیر البربرى » والادماج » والاذابة » والعسيح » ووضع نصب 
عينيه هدفين كبيرين ۰ داقع عنهما » هما ؛ اللغة العربية والاسلام » ولکن فرنسا 
بالأخص ( واللاتينية بصفة عامة ) الى ظلت تحکم الغرب العرلى وتسیطر عليه بتفوذها 
من قبل احتلال ابلز اثر ۱۸۳۰ إلى استقلال تونس والغرب وابلزاثر ١945٠‏ » كانت 
تفرض طوال هذا الوقت حکامها وقادتبا ومفكرما ونزعتها فى الحكم والإدارة » 
وأسلوبها ف التعلم والتربية ولغتها الفرنسية ومناهجها الفكرية نى الصحافة والأدب . 
وعلى ابلحملة فإن فرنسا استطاعت من وراء كل مقاومة مغربية أن نترك طابع والفرنسة» 
فى الثقافة والفكر . 

فى حريها للغة العربية آناحت الفرصة للغة الفرنسية أن تتسع وتستطيل » حى 
إن مجاهداً کالثعالی لا جد ابنه يكتب إليه وهو مغترب عن وطنه إلا باللغة الفرنسية » 
وحی لاجد کتاب بلزاثر أمثال در و کاتب پاسن . ومولود معمرى 
وآسیا جبار ومالك حداد وغرهم سبیلا للتعبير عن رأمم إلا بالفرنسية . و کذاك 
فعل فیلسوف ابلزائر ۾ مالك بن نی » ق آغلب مؤلفاته » قبل أن یکتب بالعربية . 

ووجد الفکر الفرنه‌ی واللغة الفرنسية دعاة هما ومؤيدين. حى إن كاتا كبيرآ 
بصدر مملة أدبية مرموقة نی أحد أقطار الفرب العرلى يدعو إلى أن تکون اللفة اف نسية 
هى اللغة الأولى فى بلده . لغة الثقافة والكتابة ۰ وقبل اللغة العربية ! ! 


ولقد حشد الفرنسيون لق هذا الطابع الفرنسی نى الفكر العربى جهداً ضخماً 
قوامه : مؤلفون ومؤرخون وباحثون ۰ زيفوا تاربخ المغرب » واستأئروا بالكتابة 
عنه حى لم يكن مجد الباحث العرنی غير المراجع الفرنسية حن يريد أن يكتب عن 
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المغرب ء وقد حدث هذا فعلا” للد كتور صلاح العقاد » وسجله فی کتابه و تاريخ 
المغرب العرنى » . وحی یذ کر مسيو برنار (۱) (1۹۰۸) ق تقرير له بالحرف الواحد : 
وإنه لمن الأهمية عکان أن نثبت نى أذهان الأهالى فكرة رفيعة ونقية عن وطننا ( أى 
فرنسا) وذلك بتلقن! تلامیذنا دروساً عن عظمة فرنسا وجيشها وثروتها تتناسب 
وأعمارهم . وف مال التاريخ العصرى سنتحدث عن علیات الترييف الى فرضتها 
فرنسا » و كما وجدت هذه المؤامرة من أيدها وحمل لواءها من زعماء ومفكرين بارزين 
ف الغرب العرلى » فقد وجدت دعاة صادق الاعان بالعروبة والإسلام والمغرب 
قاوموها و کشفوا خدعتها . 

ويقول عبد البار الحومرد ( الكاتب العراق ) إن للفرنسيين أسلوباً خاصآً نى 
تسجيل تارخهم الاستعمارى يفرغونه فى قالب إنسانى » وينسجون عليه من أخيلتهم 
غطاء جمیلا" من الثالية السامية » ومن حب لمدين الشعوب وتحريرها » حاسبين أن 
ذلك ينطل علل| الناس » وهم يعلمون أولا بأنهم لا يزالون محملون حی الآن عقلية 
استعمارية أقل ما يقال عنها : نها قدعة ‏ تتطور مع الحوادث و کر من هؤلاء 
الکتاب المغاربة أمثال : علال الفاءبى » وعبد الله كنون » ومحمد على دبور > وأبو القاسم 
كرو وعبد الکرم غلاب ممن واجهوا مؤامرة و الفرنسة» الفكرية وكشفوا الاراء 
المسمومة » وكشفوا عن الكتاب الفرنسین الذين محملون هذه الآراء » وكين 
أنهم فى الأغلب من التابعين لأجهزة الاستفمان ۸۰ ومن العاملين ی وزارة 
المستعمرات . 

ولقد كان من دعوى والفرنسة» الفكرية الادعاء بأن الفرنسی رسول إنسااق 
ليكون آستاذاً يثقف الناس » وأن هذه الرالة لا عکن نحقيقها إلا بنشر لغته وحضارته 
وثقافته وتارخه بین سكان البلاد الى استعمرها مع القضاء على اختهم وثقافتهم . 

هذا بالاضافة إلى نظر ته الدائمة بعين الازدراء إلى القم والتراث والشمائل العربية 
الاسلامية المغربية . 

ويم توجیه هذا التيار عن طریق الصحافة واللرسة ؛ فالدارس القرنسية فى 
المغرب كانت نحاول الاعاء لخر يجيها بهذا العی : العجيد لفرنسا وتارمحها وثقافتها » 
والازدراء للعربية والإسلام والغرب . 


(۱) مجلة البصائر ۱۹۵۳ 


۱۷ 


یقول سکوتوری - وهو يبحث أثر الثقافة الفرنسية فى آفریقیا - وقد وصل 
الاستعمار ببذه الطريقة إلى التأثر على المثقفين الافر بقین الذين يذهب بعضهم إل 
حد الاعتقاد بأن الوسيلة الوحيدة للحصول على العلوم الحديثة بتمثل فى التنكر للقم 
الحلقية والفكرية » ومن هنا ظهرت کتابات بعض الكتاب العرب المغاربة ق بعض , 
الصحف الفرنسية کجلة قرانس أبسير فاتور ) ترمى اللغة العربية بالعقم وتعتيرها 
لغة ميتة » ويفضل أن تبى اللغة الفرنسية منتشرة » وق مجال (۱) القومية حاولت 
الفرنسة الفكرية أن تتهم المغاربة بأنهم ليسوا أمة كاملة » وإنما هم خليط من الشعوب » 
وأن للاستعمار فضل تبذيبهم وتوحيدهم . 

ويقول عبد اللطيف خالص : إن للغزو الفكرى الاستعمارى أثرأ على كثير من 
شبابنا الذى أصبح بعضه يؤمن بأن المغرب لم يتوفر فى حياته على قم شخصية ومثل ذاتية 
وعقلية » وأن كل ما يكون شخصيتنا هو ما آتی به الإسلام إلينا > وما حمله العرب 
ورجال الأندلس لا حثوا إلى أوربا . 

وذهب الغلو ببعض المثقفين المقلدين للغرب إلى المطالبة عحو عقلیتنا ونبد الشخصية 
الى تتح يبا » وإنها ق اعتقادهم شخصية أجنبية عنا > وما أخذناها عن العرب 
وبعض المهاجرين الأندلسيين » 

Kk خا‎ 

ولقد كانت الر كة الفكرية ق المغرب كله تقوم على [عان صادق بالقومات 
العربية الإسلامية والوطنية االحريثة المقاومة لفرنسا وللغرب وللتفوذ الغرلى المسيطر » 
مع الارتباط بالشرق العرلى وبالعالم الاسلامی > وبدعوة جمال الدين ومحمد عبده 
وعيد الرحمن الکواکی . وق ظلها ظهر الثعالبى وعلال الفاسى وابن باديس ومالك 
إن بی - 

غير أن التيار الفری القائم على والفرنسة» الفكرية قد زحف وسيطر وأخخل 
مكانه كتيار أشد قوة ومؤيد بالنفوذ الفرنه‌ی . وهو تيار له طابع فرنسی فى اللغة 
والثقافة يتجه إلى الغرب ويفضل الثقافة الفر نسية » وير كز على الإقليمية الفينيقية . 

وال هؤلاء مهم مغاربة » ولكنهم فرنسيو الفكر غريبو الثقافة » و كان جهدهم 
محاولة تخفيف روح الخصومة للفرنسيين وثقافتهم » وقبول ما تتنازل عنه فرئسا > 


(۱) عثمان سمدی « مجلة الاداب 15867 م » 


ل 


والمطالبة بالاصلاح » مع الاعان بأن احتلال فرنسا كان ضرورياً ولا غی عنه » لضعف 
البلاد عن حماية نقسها . 

وقد أدار هذا التبار ظهره للإسلام واللغة العربية والمشرق العرنى » وحاول 
المقارنة ببن مرحلة تعرب المغرب وإسلامه إوبن الاستعمار اللاتيى الحرمانى » والوازنة 
بن ارتباط المغرب العربى بفرنسا وأوربا » وارتباطه بالمشرق العررنى والمسلمين . وتأكيد 
القول بأن العقول فى المغرب لم تتفتح إلا بفة لل اللغة والثقافة الفرنسية » لذلك فلا 
ضير على المغرب ألا حمل حقداً لفرنسا وأن یصادقها > وكان انحیاس الغرب مع 
فرنسا قد أغلق الأبواب دون التطلع إلى الثقافات الأخرى . 

حمل هذه الدعوة مثقفون ودعاة وزعماء وسياسيون » لهم نفوذ ء وبذلك برز 
الوجه الغرلى » واختى الوجه الإسلامى العربى إلى حين ... 

ولکن کتاب المغرب ومفكريه الأبرار » عرفوا ما پدف إليه هذا التيار على إطلاقه » 
وهو إذابة الشخصية المغربية العربية الإسلامية فى الفرنسة الثقافية .. 

وقالوا : إننا نريد أن تتعلم ثقافننا لا ثقافة الآخرين » ولننا لا نعتبر أنفسنا آحراراً 
إذا حررنا فکر نا من نفوذ اللغة والثقافة اللاتينية 

¥ ¥ +× 

ووقف عبد الله کنون يرد على دعوی النفوذ الفکری الفرنسی الذى ینکر ماضی 
الغرب الثقائى بکتاب ضخم هو و النبوغ المخربى » الذى صادرته السلطات الفرنسية 
عام ۱۹۳۸ » واعتبر ته مقاومة لدعوى الفرنسة القكرية » ودافعت عنه جريدة الوحدة )١(‏ 
الغريية وکتب محمد الکی الناصری یقول : و إنه کتاب أدب یعتر بالاسلام والعريية » 
ولکن فرنسا - حبيية الاسلام و صديقة العرب ومربية الشرق كا تقول ویقول دعانها 
الناحیس - ضاق صدرها وانكشف سرها وافتضح آمرها » وأصبحت لاتطیق أن تری 
للمغاربة وجوداً حى فى صفحات التاریخ » وى زوابا الاضی البعید » وسیاستها الیوم 
تعمل ما فى الستطاع » لقطع صلة الخاربة بماضيهم نبائياً حى لایعرف الغربی الستعید 
البائس أن له أجداداً أعزاء » علماء » وحى یمن إعانآ جازماً بضيعته وحقارته » وليق 
بأنه حكم عليه للمرة الأخيرة بالقناء والاندثار . وما دامت فرنسا ترمى إلى هذا الغرض 
فلن يسعها مطلقاً أن تسمح برواج كتاب و التبوغ الفربی » لأن معنى ذلك فى منطق 


(1) ۱۲ غشت « افسطس ۱۹۲۸ 


۱1۹ 


السياسة الفرنسية أن الغرب الأقصى سیواصل سيره الروحی والفكرى ضمن دائرة 
العروبة والاسلام » تلك العملية الى ترکت الفرنسیین سکاری حیاری » وهذا یعرقل 
عملية التجنس والإدماج والفرنس . 

یافرنسا : منعت كتاباً وضيعت على المغاربة لذة مطالعته » كا ضيعت على المؤلف 
رة جهاده الفکری » وألحقت به خسارة مادية » ولكئك أقمت الحجة العام الإسلامى 
أجمع مرة أخرى على أنك أعلنت حرباً صليبية شعواء ضد العروبة والإسلام » . 

+ جد د 

وحرص علال الفاسى أن يكشف الحقائق نی مجال الفرنسة الفكرية ويرد الفكر 
المغربى العربی الإسلامى إلى حقيقة مفاهيمه يقول : تكلموا لغتكم » فكروا بلغتكم » 
لا لفتکم القومية فحسب » ولكن لغة الإسلام ولغة القرآن » لا خدعوا للذين يدعونكم 
باسم التقدمية لاستعمال كلمات ليست فى معجمكم » تعلموا تعببرات القرآن وتقاليد 
اللغة الى بها تدركون » لا تجعلوا للكلمة العربية الإسلامية مدلولا" خارجاً عا تريدون 
تم » وعا هو فا بالوضع ء لا تفهموا كلمة ( الدين) المسلمة العربية على معی كلمة 
(همنوناعم) الفرنسية المسيحية » إن هناك تناقضاً فى الدلالة » ولا تفهموا كلمة 
( الزكاة ) على أنها معى كلمة (قنانحهطه) فالثانية احتيارية والأولى تعى إشراك الفقر 
فى مال نی بصفة إجبارية » إن حرب الكلمات هی أول حرب النظريات » إننا عرب 
مسلمون فيجب ألا تخرج فى كتاباتنا وأعمالنا عن المعجم الذى يتفق مع دینتا 
وعقيدتنا ۰  .‏ 

+ #د عر 

وق مجال الاقتباس من الفكر الفرنسى محل للبحث » فى تونس يرى محجوب 
ابن ميلاد و لست من يقولون بضرورة تقليد الغرب ق كل ما يذهب إليه » وكل ما 
يصطنعه من عادات وتقاليد وأزياء » لإعانى بأن البعث الشرق ليس يقع عن طريق 
التقليد وسفه التقليد . 

ولئن دعا بعض الأدباء الإسلاميين من أدباء ابلیللن الماضيين إلى مثل ذلك التقليد 
فلهم عذرهم لاتبهارهم بالحضارة الغربية » ولعدم نفاذهم إلى أغوارها وعدم يقظتهم 
لا ینخرقی الميكل الغ رلى من جرائم هد امة جعلته يشكو أزمة معنوية لا مثيل لها . 

ولیس معی هذا أن توصد أبواب نقوسنا دون تفكر الأعلام من الفکرین الغربین » 


۱9۰ 


مهما كن جشيتهم ‏ ما أنهم لم يوصدوا أبواب نقوسهمفی عصورهم الحوال دون 
أروع ثمار الفلسفة اليونانية والفارسية والهئدية . 
وتونس الحديدة أحرص ما تكون على أن تخلص لاضیها وما بی راسباً فى قرار 
نفسها من روائع رواسب الاضی ٠‏ ولكن مع الإخلاص لواقعها الحاضر » والأخص 
خصائص العصر الحاضر » آعی لحصرها ابلوهری على أن توفر لنفسها فى العام العصرى 
عوامل العزة والقوة » وأسباب الحاة . 
وقال : إنه ليس هناك منافاة أو تضاد بن قم الغرب وقم الشرق عندما نحسن تصفية 
حسابيهما » وقال : إنه لا بد من الجمع بين القع الشرقية والقم الغربية وصهرها فى بوتقة 
واحدة » هی بوتقة العقلية النونسية الحديدة .. » 
Kk KK‏ 
ورأى محجوب (۱) بن ميلاد عثل مدرسة قائمة فعلا" فى المغرب العربى كله هذه 
الدرسة الى لاترى باس من مزج الثقافتين دون أن تحسب حسابً للشخصية المغربية العربية 
الإسلامية کأساس قائم فعلا" » وله ملاحه وطابعه وقيمه وتار خه . 
xk ok +‏ 
فإذا جری البحث عن العلاقة بين الثقافة التونسية ( المغربية ) والثقافة الفرنسية قال 
محمود السعدی (۲) : ۱ 
هذا الارتباط بين الثقافة بتونس وبن الثقافة الفرنسية » هو آشبه شى ء بالصلة بن 
الغل والمغلول به ا نالعو 6 وبين الظمآن والاء الذى نشربه » ما أظن أن 
غلا يصح أن يعد عنصراً من عناصر ثقافة المغلول به » . 
در عل 
وقد حاولت فرنسا ق جال فرنسة الفكر العربى الإسلامى المغرلى محاولة أخرى حن 
حشرت عشرات الأبحاث عن الفكر الفرتسى فى مصر والمشرق » وما أسمته الروح 
الفرنسية وتأثيرها فى الشرق العربى الحديث » وظهر ذلك فى ترديد اسم الدکتور طه حسن 
وعلى عبد الرازق ومحمود عزمى وغيرهم من دعاة الثقافة الفرنسية والتغريب . 


(۱) انظر الملحق عن شخصية محجوب بن ميلاد وآرائه 


اها 


ومن ذلك قول دعاة الفرنسة فى الغرب : و أا الساکین : إن نظرکم متجه نحو 
الشرق بیعا أنظار بالشرق متجهة نحو باريس » وان الشعوب الشرقية تحتذى مثال فرنسا . 
وان ما آسموه العبقرية الفرنسية تؤثر فى الشرق تأثيرآ قوياً برجم مفعوله بعد ذلك إلى 
ایزاتر » فأدباء السلمین بأفريقيا الشمالية لم يعرفوا روسو أو هوجو إلا بواسطة الصحف 
المصرية والترجمات الشامية والمصرية» وإن هناك اثلا بن باسكال والغرالى و این خلدون . 

وإن حملة بوتابرت على مصر أخرجت العالم الإسلامى من حياة القرون الوسطی 
وأدخلته فى نطاق الحياة العصرية » وليس هذا كله قولا” صحیحاً وهو قابل للنقض . 

وان رأت فرنسا أن هذا كله إذا قاله مغاربة كان آشد وقعآ فى النفس المغربية ‏ 

اد عا عل 

وقد واجه الفكر الفریی العربى الإسلامى كل هذه القضايا » وكشف عن زيف 
هدفها » وحذر من ألا يقف الأمر عند الكلام بلغة المستعمر » بل أن يصل الأمر لأن 
يفكر المغاربة الذين يتكلمون الفرنسية بتفکمر فرنسا » ويستعملون منطقه وأسلوبه ء 
وذلك لأن الفكر واللغة شى ء واحد » كا يقول (موکس مولار ) » الذى يشبههما بقطعة 
النقد » والذى يقول : إن ما نسميه بالفكر ليس إلا وجهاً من وجهى النقد » والاخر هو 
الصوت المسموع ولطالا أعلن الفكر الغریی الإسلامى الفوارق الواضحة والحدود 
الأساسية : 

و حن - العرب المسلمين المغاربة ‏ غير الأوربيين والأمريكيين والنصارى واليهود 

إن مكاننا الذى نحن منه وإليه يفرض علیتا اتجاهات وروابط لا عکن أن تمحوها 
آفکار الشرق والغرب › ولا أن تفصم عراها روابط الفكر التحل والاستغراب 
المصطبغ (۱) » . : 

وف جال المقاومة الوطنية السياسية قاوم المغرب العربى أضخم مؤامرة » هذه المؤامرة 
الى كانت إبادة وتمسيحاً وفرنسة وإدماجاً وتغريباً . 

۱ +* ا بو 


وق طرابلس وبرقة اتبعت (یطالیا سياسة الإبادة . وق تونس وابلتزاثر ومراکش 
وليبيا انخذت فرنسا وایطالیا سياسة و الاستیطان » الى ترمی إلى غزو الأرض: وإسكان 


(۱) علال الغامى . مجلة البينة « المدد الأول » 


dof 


العنصر الأوربى فيها » وتمجر ألوف من‌القرنسین واليهود والأجانب إل الأقطار الأربعة» 
وإحلالهم محل الوطنین الذين يطردون من أراضيهم الساحلية إلى قلب الصحراء . ونهدف 
هذه السياسة إلى خلق قوى عددية وجتسيات آحری داخل الوطن المغرنى والقضاء على 


القومية . 
وقد بدأت معركة المقاومة فى ثلاثة أعمال ضخمة هى : 
التجتيس ق تونس . 
الظهير البربرى ق المغرب ( مراكش ) 
الادماج فى الجزائر . 
ولا شك آنا حققت نتائج واضحة فى استقطاب هذا التيار وكشفت أمام العيون 
امرته و نبهت إلى أخطاره . 


Kk 
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حركة التغريب 

واجه و الغرب العرلى » معركة ضخمة من معارك التغريب » كان أبرزها منصباً 
على المقومين الأساسيين للأمة المغربية العربية » وهما : الاسلام واللغة العربية . 

واجهت الأقطار الأربعة حركات التبشير حن سمحت لفرنسا بإنشاء مؤسسات 
ومستشفيات ومعاهد ودور ء وبرز اسم و الاباء البيض » نى تونس الى ركز الاستعمار 
الفرنسی عليها بصفة خاصة بعد فشل مشروعيه ف الفرنسة والتجئيس . 

وكان آبة ذلك عقد المؤتمر و الافخارسى » ق تونس (مایو ۱۹۳۰ ) ق نفس 
الوقت الذى كان الظهر بر بری يعلن ئی (مراكش) » وكان ذلك احتفالا" عرور ٠ه‏ عاماً 
على احتلال تونس » ومائة عام على احتلال ابیز اثر . 

عقد المؤتمر الذى يسميه كتاب المغرب و الصليى » فى قرطاجنة » ودام ثلائة أيام » 
وضم ممثلين عن البابا والكنائس الكائوليكية فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا » والکتائس 
الكاثوليكية فى أفريقيا آیضاً » وبلغ عدد المشتركين فيه ۵۰۰ قسيس ء وأعلن أسقف 
قرطاجنة أن المؤتمر حملة صليبية تاسعة على تونس ء وأنه استمرار للعهد الذى قطعه 
لويس التاسع العمل وابهاد من أجل إعادة أفريقيا إلى المسيحية » وكان لويس قد قاد 
الحملة الصليبية الثامنة 554 ه ۱۲۷۰ م ولی حتفه فيها . 

بدأ المؤتمر بجماعات كثيفة من الرهبان يتجولون فى الشوارع » تعقبهم صفوف 
مر اصة من فرق كشافة و الصليب » ذكوراً وإناثاً » وهی ترتدى ملابس جنود الحروب 
الصايبية و هم بنشدون الأناشيد الكنائسية » ویر عون بالدعاء لادخال البلاد ق حظر 0 
النصر انية . 

و تحدث الرهبان الایطالیون إلى المسلمين بأن السلمن فى الفرب يرجعون إلى أرومة 
يونانية» وأن فى سحنة وجوهم دلیل" قاطا » وأن العرب لم يغب وا غر اللباس والمعتقد » 
ودعوهم إلى إعتناق مجد روما من جديد » وقد واجه التونسيون المؤثمر بشىء كير من 
الازدراء والمقاومة » والأضراب والمظاهرات الصاخبة والاحتجاجات العتيفة » وفشل 
الژ غر فشلا ذريعاً . 

¥ + ۴ 
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وکان الكردينال لافیجری قد وضع الخطط فى (۱) (مراکش ) لتنصير العرب ف 
المغرب قبل أن محتل الفرنسيون جميع آراضیه» معلناً أن سك العرب الأفارقة بالاسلام » 
سوف يعوق الاحتلال الفرنسى » و عنع استمرار السيطرة الفرنسية . 

ولافیجری مبشر فرنسی ( ۱۸۲۵ - ۱۸۹۲ ) كانت تمائيله علاً ساحات المدن العربية 
فى أقطار الغرب العربى » وخاصة ابلزاثر وظل تمثاله يتحدى يصليبه شعور الاين من 
أبناء الغرب زمتاً طویلا" وكان الکر دینال لافیجری (۲) معارب الإسلام تحت ستار محاربة 
الاسترقاق » وقد اشتهرت خطبته الى ألقاها ى یولیو ۱۸۸۸ نى كنيسة سان سولییس 
بباریس وأحدئت ضجة عظيمة» فام على آثرها أحمد شفیق باشا بتألیف کتاب ( الرق 
فى الاسلام ) بالفرنسية وترجمه إلى العربية أحمد زکی باشا . 

ول يقف عمل لافیجری عند مراکش بل امتد إلى تونس وابلزاثر » وأقامت له 
السلطة الفر نسية فى تونس تمثالا” فى ساحة إسلامية وبیده الشعار الدیی السیحی و الصلیب» 
وهو أطول من القثال تحدياً . 

وقد نصب هذا العثال ی ۲۸ نوفمیر ۰۱۹۲۵ ول يسكت آهال تونس إزاء هذا 
العمل بل قاموا بمظاهرات ضخمة .. معلنین سخطهم و احتجاجهم . 

وق قرطاجنة آفامت فرنسا عثالا لسان لوی (القدیس لوبس) قائد الحملة الصليبية 
الثامنة إلى تونس... 

ومنذ عقد المؤتمر و الأفخارسى » انطلق جيش من البشرین فى تونس والخزائر 
والمغرب » ومن بينهم ليونى وشارل دوفوكو اللذان تتلمذا ف جامعة القرويين وادعيا 
الإسلام » وتوسع البشرون فى مناطق جبال الأطلس وسط البر بر . 

¥ ¥ ¥ 

وقد أكد عمان الكعاك ( تونس ) فى هذه المؤامرة )١(‏ النتصرية ء أن الفرنسین 
استعملوا جميع العلوم الإبادية لإبادة ابلزاثر وقال : و إن محنة االحزائر أشد لحن » 
الحرب لم تنقطع (19835-180) إن الحرب لم تكن حرباً فى الأجسام بل كانت حرباً 
ف العقيدة قام بها « لافيجرى » وشيعة الآباء البيض وغير البيض حرباً على الثقافة الإسلامية 


(۲) مجلة المتهاج مجاد ]]۱۳ ها 
ر!) مجلة الندوة مجند 11657 م 
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العربية » قامت پا جامعة الحزائر وإدارة التعلم و صليبية ‏ هانوتو ) ضد اللغة العربية 
لفائدة اللهجات البربرية » وحرباً فى انتراع الأرض » وحرباً ضد المعالم الإسلامية » 
فقد حولت مثات ابمحوامع إلى کنائس ۰ ومصلیات ېود > وحرباً حى ضد أمماء الدن 
ابر اثرية الى حولت إلى أسماء قواد و آدباء من الفرنسيين» وحرباً ضد الحنسية ابلز اثرية ؛ 
فقد أصدرت فرنسا آمرها بأن جمیع بل اثرین فرنسیون» وحرباً ضد الحنس ابیز اثری 
بغية إبادته وتسليط فریق‌ضد فریق » والادعاءبأنه لا يوجد جزائريون ولاأمة جزائرية 
ولا وطنية جزاثرية» وحرباً ضد تاريخ الخزائر ؛ فقد ادعت الدر سة التارخية امز اثرية 
أنه لا بوجد تاريخ جزاثری ولا حضارة جزائرية فضلا" عن شعب وأمة جزائرية» 
وحرباً على الراب الاقلیمی ابلیزاثری؛ فقد ادعت أن تراب ابلنزاثر فرنسی بحت مثل 
تراب نوتردام ... 1 
¥ عد عبد 
ويعرض عبد العزيز بنعبد الله (۲) ( المغرب ) هذه المرحلة فيقول (۳) : غير خی 
أن البابا هو الذىكان حرض الأسبان على غزو التراب الغربی فى أواخر القرون الوسعلی» 
وقد نزل 15 راهب إلى التراب ابلزائرى يوم ( 14 يونيه 18٠‏ ) مع ابلیش الفرنسى » 
وشارکوا فى الجازر الى أدت إلى الإحتلال . 
وقد حولوا جامع كشاوة أعظم مساجد الخزائر إلى كنيسة » وأرادت الكنيسة فى 
شخص عثلها ( الكردينال لافيجرى) أن عثل من ابفزاثر مهدا لأمة مسيحية كبرى »› 
ومهداً لفرنا جديدة » انتظاراً لذاك الوم الذى تتسع فيه رقعة الغزو فتمتد إلى تونس 
والغرب والنغال » ويتشر ‏ حسب تعبير الکردینال نفسه - ضیاء مدنية یکون 
الانجیل مصدرها وقانولها .. 0 
وصرح اللك شارل العاشر ( ۲ مارس ۱۸۳۰ ) أن فرنسا ترید الوصول من وراء 
تمدين الا فا قة إلى عسیحهم . 
وکتب الأب برنس كتابه و كنيسة أفريقيا الحديدة: » أنه بعد ما اتصل الغزاة بالشعب 
الخزائرى وشاهدوا تحمسه للإسلام » أسلم الکثر منهم متأثرین بتلك الحرارة الى كانت 
تنبعث من قلوب المؤمنين» . 


(۲) انظر ملحق الدراسة من عبد المزیز بن عبد الله 
(؟) جريدة البصاثر 
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وقال الأب جبرار : عندما جبت ابزاثر كنت آمل أن يعتنق المسلمون المسيجية » 
ولكن بعد مرور خمسة عشر عاماً تبن أنى واهم » وشعر جميع الرهبان الذين توافدوا 
من فرنسا  »‏ وكذلك المدنيون الذين استغر بوا أن المسلمين لم يتمسحوا ... ). 

خا ا yk‏ 


وقد أجاب ( ابن باديس ) على منطوق هذه الحركة فى عبارته الخالدة و إننا نرى 
الأمة الخزائرية موجودة » هذه الأمة ابنزاترية ليست هی فرنسا » ولا تريد أن تصبح 
هی فرنسا » ومن المستحيل أن تصبح هی فرنسا ولو حبسوها .. » 
¥ عبد لبد 
وصور ( علال الفاسى ) هدف التغريب حين قال: و إن القوة الکیری الى كانت 
أشد وطأة علينا من كل قوة» وأخطر أثرً م نكل سلاح » هى معرفة الاستعمار بأحوالناء 
على |خراجنا من کوننا الخاصء وإدماجنا فى وجوده العام .. 
لوح لنا بالحرية عن طريق الاعان به وبنظمه وأفكاره » وخاطبنا بالمعسول من 
القول » واحتكر وسائل الحياة فلم يسمح بالقليل منها إلا لمن اتبعه وتكلم لغته وانتحل 
فكرته » فأصبحنا نفكر بأفكاره الى آملاها عليتا فى الدرسة والمعهد وابخامعة والا 
وق كل مكان » ۰ب غب فى أن نصبح على صورته 4 . 
¥ + ¥ 
وسقطت كل هذه انحاولات حين اعرف جون جنتر بعد أن طوف بالغرب العریی 
كله ورأى آثار حملات التغريب ومداها على الفكر المغربى العربى الاسلامی : 
و ظلوا من ذلك امین - الحتلون - منهمکن ى صبغه بالصبغة الأوربية » ولكن 
الثقافة العربية كانت عميقة ابلحذور فلم يسهل استتصافا » . 


خا عاد عير 
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ج - الثثقافة العر بية الإسلامية 

عکن القول أن طابع الثقافة العربية فى الغرب العربی يقوم على هذه الأسس : 
الطابع العربى العام . 
٠‏ المستقبل المغرلى الواحد . 
٠‏ ثقافة عربية فى لغتها وروحها » وإسلامية فى كنهها » تقوم على علوم عصرية . 
اللغة الفر نسية هی اللغة الثانية . 


مشاركة الثقافات الأجنبية » واقتباس ما يلاها منها مع صبغه بصبغة عربية . 
وجه إلى آوربا ووجه إلى المشرق العر لى الإسلامى . 
Krk‏ عاو 

وتتميز الثقافة العربية فى المغرب العرلى بتقدير الماضى والتاريخ والتراث ٠‏ فهى 
لا تسی دورها ى تاريخ الحضارة والنهضة قبل الإسلام وبعده > وأثرها ف الأندلس 
وأثر ذلك كله فى آوربا > ودور الزيتونة والقرويين » ومن قبلها جامع القروان 
وما حرجت من أعلام من أمثال : ابن خلدون » وابن رشيق » وابن شرف » وسحنون » 
وأسد بن الفرات . 

فالطابع الا ساسی للثقافة المغربية و العربية الإسلاءية » هوعظمة التاريخ » ورسوخ 
الحضارة الإسلامية واللغة العريية رسوخاً كان له أكير الأثر فى مقاومة از حف الفرنسی : 
( الحربى والسیامی والفکری) . 

و ءثل هذا الاعان بالتاریخ آمکن ضیان سلامة الشخصية العربية الغربية وقدرتها 
على الوقوف‌آمام الغزو الغریی آمدا طویلا" لا أقل من مائة وعشرین عاماً . 

ومن خصائص الفکر العربى الاسلامی المغربى الشمول والرية والقابلية للتجدد 
والالتقاء مع الثقافات اختلفة . دون الحمود أو التحجر . ومذا ما بقضی على ادعاءات 
الثقافات الغربية عن التعارض بين الثقافة الاسلامية و الحضارة . 

ولذا لم تمتنع الثقافة العربية الاسلامية الغربية من أن تقبل مذاهب الفکر الفریی » 
و تلقح به تفسها » و تنجدد به شخصيتها دون أن تنصهر أو تذوب أو تتحلل . 


۱2۸ 


ولعل مرجم هذا إلى طبيعة الصحراء والصلابة العروفة فى الاحتفاظ بالقومات » 
وتقبل الحديد تقبلا عقلياً منطقياً » ول نظرة احرص واليقظة الدائبة مو أهداف النفوة 
الأجنزی » ورغبته فى القضاء على معالم الإسلام والعروبة فى الشخصية المغربية . 

ومن هنا قبلت و التعصر » دون أن تفقد ذاتيتها » ووسعت آفاقها الإنسانية دون 
أن تتخلی عن نظرتها الأساسية وهدفها حبث لا تتخل الثقافة العربية فى الغرب عن 
الإعان بإحياء التراث الفكرى والتارعی المغرلى » وتراه دعامة أولى لإنشاء المستقبل . 
وعندها أن الثقافة العربية الإسلامية الأساسية هى الذاكرة والأساس » وقاعدة اليناء . 

ويصور هذا الارتياط التاری يماضى المغرب قبل الإسلام وبعده و عمان الكمّاك » 
فيقول : و نحن بمن جاذبية الحضارة التونسية المنولدة من خلاصة حضارات البحر الأبيض 
البونيقية » والمغربية » وال وناية » واللاتيئية » والبربرية » وبين جاذبية الحضارة 
الإسلامية الى ورئت خلاصة المعنويات والادیات الشرقية من صيئية وهندية وفارسية 
ويونانية وزادت عليها » وتقدمت با خطاً شاسعة إلى الأمام » وبين جاذبية الحضارة 
الغربية عظاهر ها المادية ». 

غير أن الغرب لا ينسى أن التقاءه بالاسلام كان هو الحدث الرئيسى فى حيائه كلها » 
يقول محجوب بن ميلاد : و .. ولكن الحدث التارحی الذى طبع الشخصية التونسية 
بطابع لا يبلى على تمر الدهور هو الفتح الإسلامى » فأصبحت أمة من الأمم العربية لغة 
وأدباً وفنآ » وإسلامية إحساساً ومعتقداً ومبادى* وقيما . وبذلك لا تتجزأ تونس من 
الإنسانية العر بية الإسلامية .. » 

ويرى محمد (۱) زینیر ( المغرب ) أن الثقافة القومية تحتوى على عنصرين : أحدهما 
يربطنا بالماضى » والآخر بالحاضر ۰ فعنصر الماضى يتمثل فى التراث الثقاق الذی يكون 
بالنسبة إلينا أحد رکاثرنا التار ية الإنسانية » ولكنه عنصر تبى له قيمة تارمخية وفكرية 
مجردة > ولا يلعب أى دور مباشر تی حياتنا اليومية وف مشاغل جيلنا . 

أما العنصر الحاضر فهو الثقافة الحية » الثقافة الى ينشئها الخيل » وتتفاعل مع اهعاماته 
وآماله > وتو ضح له حقائق العصر والمجتمع . 

ويرى عبد الکرم غلاب ( الغرب ) أن الغرب حافظ على كونه أمة مسلمة ؛ 
لأن حضارة الإسلام ما فيها العقيدة والخلق والفكر الاجماعى سرت تارعاً وكونت 


(۱) انظر الملحق عن التمريف بالكاتب 
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وحدة» وفهم الاسلام فى الفرب كان سلیماً م تتغلب عليه خرافات الضللن وال حاهلن 
ز بأصول الاسلام . 

ونی أقصى الفرب العرلى ردد نفس المفاهم » مفاهم الاعان بماضى الغرب‌العلمی 
الحافل الذى يستحق الدرس المتواصل ٠‏ ويرى عبد الرحمن الزیانی ( مکناس ) أن 
النجديد لا يكون إلا باحافظة على القدم والاعتزاز به » واولة سد ما به من نقص 
بإضافة كل رائع وطريف إليه » وأن كل تجدید يأنى طفرة ولا يعتمد فى تشييده على 
أنقاض الاضی فإن مصيره إلى الانبیار السريع » وأننا لو حاولنا الانسلاخ عن الاضی 
لم نكن ق دنيا العروبة شيا مذكوراً » . 

جد ¥ ¥ 

وعکن القول إجمالا” بأد كل دعوة من الدعوات الفكرية الى اتقدت شعلتها فى 
المغرب العربى الكبير كانت مؤمنة بالاضی والتاريخ العرلى الاسلامی التمثل ى اللغة 
العربية والإسلام وأمجاد الأمة العربية والحضارة الاسلامية . 

فحركات السنوسية ق برقة وطرابلس» وحركة الإصلاح ف تونس الى دعا إليها 
خبر الدين التونسی وقبادو » وحركة السلفية ى المغرب ؛ وحركة ابن باديس وجمعية 
العلماء فى ابلتزائر > کلها کانت مؤمنة على هذا النحو . . 


التحدی ورد الفعل 

يقرر كتاب الغرب العربی وأعلام الفكر فيه أن الغرب تحمل الغزو الأأوریی 
( الفکری ) واستطاع أن مخرج منه بذاتية سالمة . فإلى أى حد استطاع الغرب العرربى 
احهال هذا الغزو الفكرى » وال أى حد بلغت هذه السلامة ؟ 

وهناك إجماع على أن الغرب العرلى قد و تعصى » على الإذابة والانصهار فى 
بوتقة الثقافة الغربية » واستطاع أن يتحمل الغزو الأورلى والسطو الاستعماري ‏ على 
حد تعبير محمود السعدی - و وأن مخرج منه بذاتية سالمة من مسخ التقليد للأجنى 
والاصطباغ عستعار الصبغة من ثقافته و تقکیر ه . وسالمة فى آن واحد من التجمد 
والتحجر » وعنده أن طوره التعصى ٠‏ الضرورى الذى مر به الشرق العربى كله بين 
أواسط القرن التاسع عشر واليوم قد مر على تودس أعسر ما يكون » ون أشد الظروف » 
وبأعظم الأخطار.. فقد حافظت على ذاتيتها الثقافية العربية الإسلامية مع تقوية ابلمانب 
الإنسانى الصمم من تفکم‌ها ونظر ما إلى الوجود . 


۱۰ 


وأقبى ملامح الصورة تبدو فى اللحرائر إذكانت الحرب نى میدان العقيدة والثقافة 
واللغة والحنسية ووجهت ضد تاريخ ابلزاثر » والحضارة الحزائرية والأمة الخزائرية » 
ولندع (عمان الكعاك) يرمم نا هذه الصورة : 

و كانت حرباً فى العقيدة قام بها لافيجرى والآباء البيض وغير البيض » والسورات 
وغير السورات » وحرباً على الثقافة الإسلاءية العربية قامت بها جامعة الخزائر وإدارة 
اتعلم > وصلييية هانوتو ضد اللغة العريية لفائدة اللهجة البربرية » وحرباً فى انتراع 
الأرض وحرباً ضد العام الاسلامية ؛ فقد حولت متات و إلى كتائس ومصلیات 
ود » وحرباً ضد أسماء الدن ابیز اثرية الى حولت إلى آمیاء قواد وأدباء وعلماء من 
الفرنسین » مثل و باسکال » و و فولتر »و و مونتسیکو »و و هوجو ) » وحرباضد 
الحنسية از اثرية بإبادة الشعب ابر اتری» وحرباً ضد تاريخ ابلزاثر » فقد ادعت الدرسة 
ا ل ل 
وأمة جزائرية » ولا يوجد تراب جزائرى 

امحلعه a‏ لوو ا 
لهم » وقد حاولت هذه الأفكار أن تقنع الناس بأنه لا توجد شخصية جزائرية » وأنه 
لامفر من قبول الالتحاق بفرنسا بدلا من الاندماج » وهو ما أطلق عليه ( من المستعمرة 
إلى المقاطعة ) . 

وقد نشرت هذه الاراء فى مؤلفات ورددتما أفلامهم فى الصحف الفرنسية آمثال » 
ولانتانت » . 
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5 نحن أصدقاء ابن جلول السياسيين : » كان عکننا أن نكون من القومين » ولقد 
تحدثت فى هذه المألة مع شخصيات عديدة » ورآی فيها معروف ۰ فالقومية هى تلك 
العاطفة الى تدفع القوم إلى العيش فى حدودهم الإقليمية » وهى العاطفة الى أوجدت 
تلف الأمم » ولو أنى اكتشفت الآمة بلزاثرية لكنت من القومیین » ولا حجلت من 
ذلك » فالرجال الذين ماتوا من أجل مثلهم الوطنية مكرمون حترمون » ولا تساوى 
حیانی أكثر من حيانهم » ومع ذلك فلن أموت من أجل وطن جزائرى » لأن ذلك الوطن 
بدن وه رن كنيد 


۱۱ 
م ۱۱ - الفکر والثقافة 


لقد ساءلت التاریخ وساءلت الأحياء والأموات وزرت‌القابر فلم محدثئى أحد عنه » 
ولا عکن البناء على الهواء » وقد استبعدنا تماماً جميع هذه الأوهام » لتربط مائياً 
مستقيلنا بما حققته فر نسا طذا البلد . 

وعلى كل فلا يوجد من يعتقد جديا ى هذه القومية اب اثرية» وكل ما يراد من 
وراء هذه العبارات» هو نحريرنا السیامی والاةتصادى لأنه بدون تحرير السكان الأصليين 
أن نکون هناك جز اثر باقية على مر اازمن ۱ 
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وقد عارضه الإمام عبد الحميد بن بادیس فى هذا الرأی» وکتب تى الشهاب 
(ابريل ۱۹۳۲ ) مؤكداً أن الشخصية ابلز اثرية موجودة . 

وما قاله : نهم يقولون » : حاولنا عبثاً البحث عن الشخصية ابیز اثرية فى التاریخ 
وق الحاضر فلم نجدها » فرنسا هى أنا . وأقول : إننا محشنا عن الشخصية ار ائرية فى 
الاضی والحاضر فوجدناها أمة إسلامية جز ائرية » تکونت ووجدت كا تکونت ووجدت 
جمیع آمم الأرض » . 

ومن هنا بدأت مقاومة هذه الاراء على نحو واسع عیق عن طریق جمعية العلماء 
ومدارسها الواسعة الانتشار فى از اثر 

وقد كانت هذه الدعوة عام ۱۹۳۰ مرتبطة محملة فرنسا على مقومات الثقافة والفکر 
العرلى الاسلامی فى الخزائر » باعتباره قد انتهى تماماً بعد مرور مائة عام على الاحتلال 
0 

ليس حمله مثل هذه الاراء إلا تموذجاً لعدد من الشياب املبز اثری أو العرلى ( بصفة 

انة) ال تم ی فنا »وا يدرس الت ری ولا من تراث بلاده أو حضار ہا 
أو تار ها أو قیمها ( وقد تحول بعضهم من النقيض إلى النقيض ما بعد) وقد حاولت 
فرنسا أن تعلم شباب الغرب الذين درسوا فى باريس مثل هذه العانی : الثقافة العربية 
الاسلامية ى طریق الغروب والزوال . والثقافة الفرنسية ی طریق الانتشار » واخدع 
كثيرون. كان جانب الاغراء بعد الخداع » فى آنهم سیصبحون بالارتباط مع ثقافة فرنسا 
وقد اعحت شخصيتهم العربية الإسلامية ‏ فرنسین متساوين فى الحقوق والواجيات 
مع الفرنسيين الأصلاء . 

وفعلا" انتخب عباس فرحات عضواً فى البرلمان الفرنسی عن الحزائر» وقام 
بالدعاية فى الحزائر لقانون عام 1415 بتسهيل منح ابحنسية الفرنسية الجز اثریین » ولكنه 


۱1 


لم يابث أن اصطدم بالمعارضة العنيفة الى واجهت المتفرنسين من اللواثر الفرنسية » 
فأحس أن ابلز اثری مهما! تفرنس فهو محتقر فى نظر الفرنسيين > وآمن بأن الخرائرى 
شی ء و الفر نسی EE E‏ 
عن رأيه » وأحس بأنه كان على غير وضوح فى ! ارویا .. وتزعزعت تلك الفاهم 
الى زيما تر تمت ل مت ی نس ی ی ۰ 
ون دينه هو الاسلام » وأن وطنه هو ابلز اثر . 
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وهكذا قاومت ابلزاثر فكرة أن ابلزاثر جزء من فرنا » وأن الزاثرین 
مسلمون فرنسيون » وبرزت و الشخصية الحزائرية » فى كتابات ابن باديس والبشر 
الإبراهيمى والعقری واللیل » وشعر سحنون ومحمد العيد أل خليفة . 

وعندما أوقفوا تدریس اللغة العربية ف الدارس » فتحت جمعية العلماء الدارس 
الأهلية فى الساجد. یقول عمان سعدی : إن الفرنسیین جعلوا تعلم اللغة العربية جر عة 
يعاقب علیها القانون » ول یسمحوا إلا بتحفیظ القرآن وتلقینه » الا أن تحفیظ القرآن 
كان عثابة مصباح محد من كثافة الظلام الذی اجتاح ابحانب الثقانی العریی فى ابیز اثر . 

وق الوقت الذی كانت الأحزاب السياسية » و کالشعب » و و البيان » » تدعو 
إلى الثقافة الفرنسية والحضارة الفرنسية » وال نبذ اللعصب » كانت و جمعية العلماء» 
تقف حائلا دون أن يحرف التيار الفکری الفرنسی والعربى ابلزاثر ویسلخها من 
عروبتها وإسلاميتها » فقد أحيا ‏ ابن بادیس - وجماعته ابلانب العرلى فى الشخصية 
الخزائرية » وطهر الاسلام من اللحرافات : وانشأ الدارس الحرة والمساجد الحرة » 
و کان معبى هدفه : أن امتناع الاستعمار عن تدریس اللغة العربية القومية نى الدارس 
الرسمية لا يقف حائلا" دون تعلمها . (۱) 

وأمكن الجزائر أن ترد على التحدی . وأن تقاو م محاولة القضاء على و الذاتية 
از اثرية » بفرض الحنسية الفرنسية على المواطن از اثری أو القضاء على لغة الضاد . 

كانت دعوة ابن ياديس أن ( اللغة العربية ‏ الإسلام ‏ الخزائر ) هى مقومات 
الشخصية الحزائرية . وفامت دعوته على أساس التربية » و کشف عن أن الفكر 
المزائرى فكر عقدى يؤمن بالله وحده » ولا يكاد يفصل بين مقهوم العروبة ومفهوم 


۱۹۵۵ عثمان سمدی : الآداب م‎ )١( 
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الاسلام » ولعله ‏ كما يشير جمال البغدادى (دعوة الق يوليو 145١‏ ) كان 
سباقاً إلى هذه الازدواجية العميقة » ويعتير تقدمياً إذا ما قارناه بما يحرى فى الشرق 
على لسان كتايها هناك والذين ماو لون إبعاد و الدين » عن المفهوم القومى . 

وبدأ الفكر ابلزاثری : فكراً مثالباً يمن بالأخلاق والسلوك من ناحية » وفكراً 
ثورباً نضالیاً يؤمن بالمقاومة والكفاح من ناحية أخرى . 
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وما يقال عن الخزائر ی مقاومة دعوة التغريب يقال عن ليبيا وتونس والمغرب ء 
فقد كانت اللحولة واحدة » ومتشابهة فى أسسها وإن برزت بصور مختلفة . 

حاول والتغريب » أن يفهم كلا من تونس"والفرب أنها ليست أمة »> وحاول 
الادعاء بأن كلا منهما خليط من الشعوب . 

ولى الاسلام من التهوين والتشنيع والتزوير والخلط والدراسات غير التزمبة » 
الملفقة المجزئة لأسرار الإسلام ولقاصده . )١(‏ 

و حاول الاستعمار اخراجنا من كوننا الخاص »> وإدماجنا ق وجوده العام . 
لوح لنا بالحرية فى طريق الاعان به . وبنظمه وأفكاره » واحتكر وسائل الحياة . 
ولم يسمح بالقليل منها إلا لمن اتبعه » وتكلم لغته » وانتحل فكرته . (۲) » 


إنكار فضل العرب والأندلس 

وجه الكتاب والفکرون المغاربة أهمية كبرى لملات الاستعمار الفرنسى 
الى مجحد فضل العرب على الحضارة الإنسانية . 

وقد رد الدكتور عزيز الحبالى فى کتابه من المغاق إلى المنفتح ) على مزاعم 
بعض الغربيين من أن الحضارة العالمية تقتصر على القارة الأوربية الى نشأ فيها العلم 
والفن والأسس النظامية : العلم والفن للإغريق » والقوانين والنظام اارومان » وزعم 
هذه الحركة البغضية هو و رینان» الذى زعم أن الشعوب السامية لاتعرف إلا بالصفات 
السلبية » وليست ها ثقافة ولا فن ولا علوم » وأنما لم تستطع أن تنشی" الفتون الى 
تحتاج إلى استعمال اللجيال . 

وقد فصل الحبابى الرد على هذه الراعم واستشهد بأدلة من التاريخ » وأوضح 


(۱) محمد العیسوی مجلة دعوة الحق ۰ 
(۲) علال الفاسی ۰ 


۱1۹ 


أن لكل أمة قسمها من الحضارة العالية » وأن التخلفن یوجدون فى کل الأمم عا 
فيها آوربا . 

وأن للامة السامية فنونها وآدابها الى تغذت يخيال غى » واستشهد ببعض ار اعات 
العرب العلمية الى ها أهمية تارخية کاکتشاف الدورة الاموية الى لايرجع الفضل 
فيها إلى وهر » ء بل إلى العرى وابن نفیس » . 

وقد كتب اباي كتابه باللغة الفرنسية حى يصل إلى دعاة التغريب الذين جحدوا 
فضل العرب والمسلمين وقال : إن روح الاسلام متلائم مع المذهب الانسانی » لأن 
الاسلام يأمر بالعمل » و حب الرجل احترف » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 

وق هذا الجال کتب إدريس الكتانى « العرب ) برد على : 

. تجاهل فضل الحضارة العربية على حضارة الغرب‎ ٠ 

. الدور الذى قام به الفرب العربى فى غرب أوربا‎ ٠ 

٠‏ تجاهل أن اللغة العربية كانت هى اللغة العالمية خلال القرون الوسطى » وأن الغرب 
حى القرن الحامس عد م ركان يشعر بتفوق العرب وافتهم وقصوره عن مجارامم . 

وأن دعاة الهضة الأوربية اضطروا إلى بل جهد كبر لإزالة الشعور بالنقص من 
مواطنيهم جاه التفوق العربى . 

وقال : و ها نحن اليوم بعد أن دار الزمن دورته » نجد أننا فى بدء هة تنا اللحديدة نقف 
من الغرب نفس الموقف » نعانى کثر آمن مركب النقص تجاه التفوق الأوربى واللغات 
الغربية » وننظر إلى طاقاتنا ولغتنا نظرة مفعمة بةلة اللأكتر اث وعدم الثقة » 
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وردات الثقافة اعربية الإسلامية فى ا مغرب على دعوی القرون الوسطى الى اممنا 
بها الغرب » قال عبد الرحمن الزیانی : (۲) إن ما يسمونه بالقرون الوسطى ليس إلا عبارة 
عن الفترة الى ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية وأخصبت القرائح انعربية » فحمل 
العرب وحدهم مشعل المعرفة الوهاجة لينقذوا البشرية ما ارتكست فيه من تأخر 
واحطاط .... 

x xk xk 


(۱) مجلة دعوة الحق : الضرب 
(۲) مجلة الانيس « الفرب » بتایر ۱۹۵۲ 
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د - كفاح اللغة العر بية 


واجهت اللغة العربية معركة ضخمة فى المغرب انعریی ؛ فقد كانت هدفاً کبر امن 
أهداف الاستعمار الفرتسى وجميع حركات التغريب : ( الفرنسة والتجنيس والإذابة 
والإدماج ) . 

وقد استطاع انفکر العرلى الإسلامى فى المغرب أن يقاوم وأن يتتصر ؛ فى تونس 
والمغرب الأقصى » لم محرز الفرنسیون أى نتائج کیری » وف ابلزاثر استطاعوا أن 
يصلوا إلى بعض النتانج فى المدن وق الشمال حى الثلاثينات . أما بعد ذلك فقد اتحدرت 
الكفة » وغلبت اللغة العربية » وبدأت تسيطر وتستعيد مكانبا » نتيجة الحركة جمعية 
العلماء . 

وفظرة اليوم إلى المغرب العربی كله نجد أن اللغة العربية فيه تأخذ مکانها الحق » 
ولعل حركة القاومة ها بإلغاتما والقضاء عليها زاد اللقفن قوة فى السك بها ومهذيبها 
ودفعها إلى الأمام » والأسلوب العربى المغربى سواء فى ليبيا أو تونس أو ابلزاثر أو المغرب 
لا يقل بأى حال عن مستوى الأسلوب العرری فى الشرق . 

ومن يطالع مجموعة مجلة و البصائر » ابیز اثرية الى صدرت بعد الحرب العالمية الثانية 
ف قلب اللحزائر مجد أسلوباً عربياً مرناً » وأداء سليماً رائعاً »> حيث يكتب عشرات من 
الشياب » وينظمون الشعر العالى الحيد العبارة » وترسم مجلة البصائر بعد عام ۱۹6۷ رة 
الحركة الضخمة الى فادها ابن باديس وجمعية العلماء ی عام ۱٩۳۱‏ لحماية اللغة العربية 
من الفناء . 

ومنذ اليوم الأول لاستقلال كل قطر من هذه الأقطار بدأت حركة التعريب فيه 
تشق طريقها فى قوة » مستهدفة عودة اللغة العربية إلى مكانها الطبيعى فى الدواوين 
والدفاتر الرسمية والبنوك ومختلف الأعمال ... 

ولقد بدأت هضة اللغة العربية منذ اليوم الأول لليقظة فى الشمال الإفريق » ووجدت 
من عوامل التحدى ما دفعها إلى المقاومة والانساع » وقد ظهر عشرات من الكتاب ى 
ليبيا وتونس والحزائر ومراكش يؤلفون يها . 


۱۹ 


وکانت الصحافة منذ ظهورها ق‌الغرب العرنی عاملا" فعالا" من عوامل عو اللغة 
العربية واتساعها وجرا مع شئون العصر » وتخلصها من انحسنات اللفظية » واقعرایها 
من الأسلوب البسیط افادف الذى بقصد العی ولا یعی کثر ا بالقدمات ولا بالداحل 
البلاغية .. 
KKK‏ 

وقد وجه الاستعمار الفرنسی حملته إلى اللغة العربية نى المغرب.العرلى من مطالع ` 
الحماية والاحتلال ؛ فى ابلزاثر منذ ۱۸۳۰ لم تعد اللغة العربية لغة كتابة إلا إضماراً ‏ 
على حد تعر ( جان كوهن ) .. فلم يعد ها عملياً کتب أو جرائد تطيع بتلك اللغة . 
و بذلك تراجعت إلى قانون اللغة غير المكتوبة . 

وق ۱٩۳۳‏ صدر قرار رسمى نع اللغة العربية من القطر اللخزائرى نص على أن 
اللغة العربية تعتبر لغة أجنبية . وق عام ۱۹۶0 فرض على معلمى المكاتب العربية معرفة 
اللغة الفر نسية . 

وقد صور عرلى حالة اللغة العربية فى المغرب فى أوائل هذا القرن ر المقتطف ‏ 
فبراير ۱۹۰۳) : 

٠‏ لیس فى مغربنا مطابع ولا جرائد ولا مدارس ولا صنائع » وما تتتحلونه من بعض 
العلوم فهو ملتقط من هنا وهناك . 

. صناعة الإنشاء استمرت على مط واحد يتداوها الكتاب جیلا" بعد جيل‎ ٠ 

۰ المطابع العربية معدومة من البلاد » وصناعة النسخ رائجة . 

٠‏ الکتب انلطية هى العول علیها » حى إنه یسهل على المطالععن قراءپا آکر من 
قراءة الکتب الطبوعة . 

٠‏ الذين تاجروا بالکتب من الشرق خسروا فيها لعدم إقبال الناس علیها » لیس 
لغلاء آغانما » وإتما لعدم معرفة الأهلين قراءما . 

٠‏ لیس من اختلاف بن اللغتين ( يقصد اللهجتن) الشامية والغربية إلا أن حرف 
لقا عند الفارية یقط من تحت : ولققاف نقطة واحدة من فوق . آنا شکل اروت 
الحطية فیختلف » والمغرلى آشبه بالکوق . 

. همال اللغة العربية دعا لغات أخخرى (کالیر برية والأفرنجية ) إلى مز احمتها‎ ٠ 
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٠‏ حدث بعض العازج فى الکلام » ووقع الاختلال فى التراكيب » فتغبرت العانی 
عن حقيقة وضعها » ودخل فى لسان العامة الانتحال والنطق بالساكن و الاشمام وابخزم 
والر خم . 

٠‏ ألحقوا لفظة ( شى ) على آخر الأفعال » وأدخلوا (كافا ) على صيغة الضارع 
مثل ( كنكتب ) وهو دلالة على الاستمرار » وأبدلوا ( هاء ) الغائب ( واواً) مثل 
(كتابو ) أىكتابة » وذالهم دالا" ء وثاءهم تاء . 

٠‏ لغة العامة تختلف باختلاف الأماكن » و لكنها لا تخرج عن کونها عربية » وجميع 
كلمانا عربية الأصل إلا الأعجمى منها . 

هذه صورة اللغة العربية فى أوائل القرن ى المغرب العرلى كله »> حيث كانت ابیز اثر 
وتونس ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسی . 

ويصور باعزيز بن محر ( الحزائر ) (۱) أثر الاستعمار فى اللغة : و إن الاستعمار 
سن القوانين الى جعلت اللغة العربية لغة أجنبية لا يسمح فا بالظهور إلا ق المسجد 
والزاوية > وأسس للغته فی الدارس ما نفذ به سياسة اعتبار اللغة العر بية لغة أجنبية » 
ونجحت هذه المدارس » فتخرج فيها طوائف من أبنائنا وصح يحكم ما نالوه من هذه 
الثقافة الى قدمها إليهم الاستعمار أن محملوا لقب النخبة الإسلامية » وتبيأ لبعضهم 
الطريق إلى الظهور بحنب المستعمرين فى الإدارات والصالح ۰ ومن هنا أطلوا على اللغة 
العربية فلم يعر وا ها على وجود : فحكموا عليها بالموت > وامهموا قراءها بالحمود » 
واعتقال اللسان » وضيق النظر » وم یغر وا نظرهم إلى لغتهم العربية إلا يوم صاحت هذه 
النهضة ( يقصد حركة ابن باديس و جمعية العلماء) فى الحزائر صيحتها الآولى .. » . 

وق تونس والمغرب وليبيا واجهت اللغة العربية نفس المواجهة : كل الشباب العر .ی 
الذى تعلم فى فرنسا أو اتصل بالمستشرقين أو الحكام الفرنسيين نظروا إلى اللغة العربية 
بازدراء » وحملوا عليها » ودعوا إلى تفخم اللغة الدارجة . 

وتقدمهم فى هذا الميدان الستشرق ماسينون عام 1475 والمستشرق كولون عام 
۷ وكلاهما دعا إلى اللغة العامية المغربية باعتبارها اللغة الدارجة الى يفهمها 
الجميع » 


۰ اتخاذ اللغة العامية لغة الثقافة . 


(1) جريدة البصاثر ۷ ۲6 جوان ۱۹۵۰ 6 ۰ 
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۰ كتابة اللغة العامية بالحروف اللاتينية . 

. الاستغناء عن الاخة الدار جة و اتخاذ الاخة الفر نسية لغة الثقافة‎ ٠ 

وقد واجهت هذه الحملة رداً عنيفاً » وتعرض ذا الکتاب بالنقد والتفنيد » ووصل 
ااصدی ال مصر والشرق العربی » فهاجمت البلاغ فى مصر ومجلة الجتمع العلمی العرش 
ی دمشق هذه الدعوة . ومن آبرز کتاب ( الغرب) الذین واجهوا هذه | ملة العلامة 
( عبد الله كنون ) ؛ فقد کتب ی جريدة و الأطلس » يرد على ادعاءات (کولون) 
قال : إن الشعب المغر نى جد «تشبث بعربیته » ويقدمها فى الطلب على كل لغة أخرى » 
ویساعده على ذلك أساتذة المعاهد الدينية » وعلى رأسها ( القرويين ) وأساتذة المدارس 
الأهلية وان تكن قليلة . 

إن عامية المغرب هى أقرب اللهجات إلى الفصحى لكثرة ما تشتمل عليه من الثر اكيب 
الصحيحة » والكلمات الفصيحة ؛ فهى لا تزال متفظة بتصاريف الفعل على اختلافها » 
ومراعية الفروق بين المذكر والمؤنث فى غالب الاستعمالات . 

فيا عدا ( الخط ) لا نری أن هناك خلافاً بيننا وبين الشرق فى هذه ال لعر بية أصلا” ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

وق تونس تعرض ( محمد النخلى ) (۱) هذه المعركة » فرد على القائلین بأن اللغة 
العربية لغة مينة فقال : و وحسبها أن تقام بها فروض الدين الاسلامی وتؤدى بها طقوسه 
وعباداته » وقد جرى تشبيهها باللغة اللاتينية والعبرية وساثر ۱ غا ت الدارسة الى قامت 
الأمم التمدينة بإحيائها فى هذا العصر إبقاء على ذماء القدم » وصبانة لاثار التار يخ 6 . 

وقال محمد التخلى : إن هذه الدعوى قدعة » وأشار إلى أنها ترددت من قبل ی 
مصر > وأن الكتاب العرب فى مصر حملوا عليها حملة شعواء » وقال : إن اللغة 
العر بية غزيرة الادة واسعة الأطراف وأنها صالحة لكل زمان ومكان » وتستطيع مواجهة 
الحضارة » والاستجابة لسمیاها وتطورها. 

وقد هاجمت تونس ( توصيات ) ال عرات الفرنسية الى عقدت لدراسة شئون 
التعلم » وقرر فيها « ألا تشغل اللغة العربية الفصحى مکاناً کب أ فى التعلم » و ألايشرع 
فى تعليمها إلا بعد دخول الطفل للمدرسة يستتين أو ثلاثة لأن تعليمها لا حصل معه 


(۱) كتاب حياة انلنة المربية « ۱۳۲۷ ه € 
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متعة » ولا يكون اجعاً إذا كان الأطفال صغار السن » وحملت الصحف والکتاب 
حملات كبيرة على هذه التوصية » واضطر الفرنسیون إلى سحبها والاغضاء عنها . 
Kk Kk‏ 

وکتب تور الدين حمود ( تونس ) (۱) بدافع عن اللغة العربية فقال : « من شعب 
عریی عریق له فى العربية الفصحى قدم رسخ » حين أخرج أمثال ابن منظور صاحب 
و لسان العرب ؛ ء وابن خلدون » وابن عرفة » وعيد العزيز الثعالی » والشاذلى خزنه 
دار : إلى غيرهم » زيادة على ذلك فلتا مقدرة على إخراج كافة الأحرف العربية من 
مخارجها » الأمر الذى قل أن يتوفر فى بقية الشعوب العربية » ولنا أكبر جامعة لتدريس 
اللغة العر بية بالعالم ( الخامعة الزيتونة ) 

وهاجم فكرة الكتابة باللغة الدارجة » وقال : إنها فكرة استعمارية شرع فيها 
بعض الآباء البيض منذ مالا يقل عن ثلائن سنة خلت » وما زلنا نذكر مواقف الأب 
فوکا و الأب سلام » ومن قبل ذلك مواقت العلامة م فرسای من هذه العکر ة معلومة » .. 
على أن کل ذلك لا جمنا » ما دمنا نحن الخار صون (كذا ) على نشر اللغة العربية بن قومنا. 

كا هاجمت و مجلة الفجر » فى تونس ما آدخله أبناء ابیل الحاصر من الألفاظ 
الأجنبية الى شوهت محاسن اللغة العربية وقال : إن كثيراً من شباب العصر حن تعلم فى 
المدارس الأجنبية صار يرمى هاته اللغة البديعة باالحمود » ویقضی عليها بالمات. وحجتهم 
أن هناك مسميات كثيرة من مصطلحات العلوم والاختراعات لا يوجد ها أسماء باللغة 
العربية . وقال : إن اللغة العربية لا تضيق عن إعطاء أسماء لتلك المصطلحات عندما تتوجه 
إلى ذلك همة العلماء من أبناتها . 

ويكتب غامر غديرة من باريس ی مجلة الفكر (۲) متأثراً بما بحس به هناك من 
توجيه للشباب المغربى نحوكراهية لغتهم العربية فيقول : أنت تعلم أن اللغة العر بية الا داب 
العربية فى خطر ء لأن الأجانب برغم ما قام به المستشرقون من جليل الخدمة » وبرغم 
دفاع الکثرین منهم عنها » محتقرونها عن جهل وتعصب ء والآن قام من العرب 
ومن غير العرب من يريدون اليوم تشوها بالعدول عن لغة القرآن والأسلوب العربى 
الإسلامى إلى عبارة جديدة مشوهة وأسلوب لا قرآنى » إن ل أقل و مسيحى » > واللغة 


(۱) مجلة الاسیوع * ۲6 - ۵ - ۱۹۵۲ 
(۲) ابر یل ۱۹۵۲ مجلة الفکر 
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العربية هی الى تحمی ( وحدها ) کیاننا الثقاى » وتضمن للثقافة الاسلامية الکاملة الحياة 
والنو > فلن آهملنا اللغة أضعنا الثقافة الاسلامية » وأهلكتا لفکر الاسلامی » والاسلام 
ليس دينا نحسب ؛ بل هو مدتية كاملة وحضارة عظمى » وهو دين ودو أدب وموسیق 
ونقش وفن معماری » وهو دين وجهاز خلى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وهو 
دين وجهاز قانونی تام عد نظر فى المراث ودقق فى مسائل الزواج تدقيقاً » وهو فلسفة 
واسعة متشعبة منها نشأ الاعتزال ومنها خرجت الصوفية .. » 
¥+ جد بد 

وقد ضعف موقف التفوذ الأجنبى من اللغة الغربية إزاء هذا الإصرار الواضح 
والعسك القوى بها » وجرى البحث حول تطويرها مع الاعان بها . ومنذ ۱۹۲۱ 
تناولت مجلة الفجر التونسية هذا الإصلاح : و إذا قيل ؛ : إن اللغة تضيق عن احعال 
مالا بعر فه أهلها الأصليون . كان وزر ذلك علينا لا على اللغة » لأأمباكائن حى قابل للنمو 
والتطور مع الانسان ؛ فقد احتملت المدنيات القدعة » وكانت حلقة اتصال بيننا وبين 
اادنية العصرية .. + ولا يعلم من ذلك آننا نتسامح ى تضميع العربية أو نتساهل نی 
الط من قيمتها > فإنها لغة الدين والوطن الى مجب أن يكون تعليمها إجبارياً » امس 
هی فقط بل ھی وآدابها إذا اردنا أن تحتفظ بقومیتنا کشعب له تاريخ » وأن نیش ف 
مصاف الامم اية .. 

وقال : إن اللغة العربية لا تضبق عن أمماء مصطلحات العلوم والاختر اعات عندها 
تتو جه إلى ذلك همة العلماء من أبنانها . 

وظلت اللغة العربية أنشودة رائعة على کل لسان ؛ فالشيخ محمد خر الدين (۱) فى 
جريدة البصاثر از اثرية يشید بها : 

.. أما اللفة العربية لسان تسعة ملاین من المسلمين ولغة دینهم وقراءانهم » تلك 
اللغة الخالدة ذات الاداب والثقافة الى شعت بنورها على أوريا » فاقتبست منها حضار ما 
الحاضرة وعلومها وفتونها » فهی تعامل فى وطنها » وعلى مرأى ومسمع من بنيها کا تعامل 
اللغات الأجنبية » فأنت لا تکاد ترى ها أثراً فى المؤسسات » وأنه لر وعك ما حيطت به 
المدارس العربية الحرة من قوانين وقراءات ترمی ف +موعها إلى انقضاء على هذه اللغة .. ٠‏ 

ودافع الكثير ون من المفكرين عن الدعوى الى جدت فى بعش أقطار المغرب والى 


(1) البصائر 5 ۱۰ سبتمبر ۱۹۵۱ 
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آذاعها الأساتذة الفرنسيون من أن اللغة العربية عاجزة عن أن تکون لغة التعلم فى الدارس 
وألا لا تملا الفراغ الفکری الذى يشعر به الشباب تى المغرب العریی » كا تماؤه اللغة 
الفر نسية الى لا يستطاع الاستغناء عنها . 

وتوالت الأبحاث فى صحف الغرب ومجلاته » وتناولت ذلك مجلة دعوة الق 
( المغربية ) فى عشرات الأبحاث » كا صدرت فى تونس مملة خاصة بشئون اللغات . 

ویدعو محمد بلعزيز ( مجلة الر بية الوطنية و المغرب » يناير 145 ) إلى لغة قادرة 
على مسايرة التطور العلمى الذى قطعه العقل العر بى فى القرون الثلاثة الأخيرة . 

وقال : إنه فى جال آحاث توسيع اللغة ينبغى الرجوع أول الأمر إلى اللغة الرومانية 
واليونانية » لأنهما من ماعذ اللغة فى أطوارها الأولى » ولأنبما أقرب إلى صيغة اللغة 
العربية » وكذلك اللغة الإسبانية » وإذا ما عدنا إلى هذه المصادر ول نجد فيها بغيتنا » 
حيتئذ نلتفت إلى اللغات الأخرى . 
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وعلى هذا الو سارت حركة و التعريب » ق تونس وابلزاثر والغرب الى تهدف 
اساسا إلى إحلال اللغة العربية فى التعلم والتشريع والادارة » وتعنى كلمة و التعريب 
ف الغرب العربى إقرار اللغة العربية وجعلها لغة التكلم والعمل . 

وقد أشار تقرير الجامعة العربية ( ۱۲ كانون أول 1458 ) إلى ابلهود المبذولة 
فى هذا الشأن » مستهلا" للبحث بقوله و لقد حاول الاحتلال الأجنبى دوماً طمس معا 
اللغة العربية بكل الوسائل » وى سائر الميادين » وخاصة ق أقطار المغرب العربلى حيث 
عمد إلى حلال اللغة الأجنبية محل اللغة العربية لغة البلاد الفومية » ليضمن لنفسه البقاء » 
ولکن تفكير الشعب برغم الاحتلال الطويل ظل عربباً صافيآ لم تعكر صفوه طريقة 
اللسان الى فرضت على الشعب خاصة فى الجالا الرسمية » وما أن تخلصت هذه 
الأقطار من الاحتلال .. حى بدأت شعويها الكفاح » وكان طبيعياً أن تنال قضية اللغة 
العر بية وإعادتها إلى مكانها الحق أهمية أساسية . 


لفق 


من أعلام الفکر والثقافة 
۱- حمد الحضر حسین 


و كان نظام التعلم ی العهد الزيتوتى من آسباب تنافس أصحاب الذهبن : الالکی 
وان فى هيدان العلم » وقد أخرج جامع الزيتونة فقهاء یعتزون بعلمهم ويزهدون ق 
المناصب » أدركت من هؤلاء فقهاء وأساتذة بلغوا الغاية فى سعة العلم و حقیق البحث » 
مثل عر بن الشيخ ؛ وأحمد بن الحوجة ومحمد النجار » ومن نظر فى قتاوى هؤلاء 
الأساتذة أو رسائلهم الى حرروا بها بعض السائل العويصة رآهم كيف يرجعون إلى 
الأصول والقواعد ومراعاة المصالح » ولا يقنعون بتقل الأقوال دون أن يتناولوها بالتقد 
والمناقشة . 


ويدلنا التاريخ القريب على أن بعض رجال الدولة التونسية عندما اتجهوا إلى 
(صلاح الحالة السياسية أو العلمية أو الاجعاعية » و جدوا فقهاء يدركون مقتضيات العصر » 
ويعرقون كيف تسعها أصول الشريعة بحق » فکانوا يعقدون منهم بعض باهم : 
ویستنبرون يآرائهم مثل آساندنا : عمر بن الشيخ » وسالم أبو حاجب » ومصطى رضوان 
وما زال الرسوخ ف الفقه » وربط الأحكام بأصوها > من مواضع عناية الأساتذة ق 
جامعة الزيتونة هذا العهد » يشهد بهذا ما نقروه فى محاضرانهم ومقالاتمم الى تنشر فى 
الصحف التونسية والمصرية . 

كانوا يدرسون الفقه بأنظار مستقلة » وآراء تستضى ء بالأدلة ویتفاضلون فیها على 
قدر تفاضلهم ف العبقرية وسمو الحمة ... » 
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لاشك كان محمد الحضر حسين علماً من أعلام الفکر المغرنى الاسلامی ‏ مكافحاً 
وطنباً » ومغترباً فى سبيل الحفاظ على حرية الكلمة » وأقام كاين خلدون بقية عمره ى 
مصر » ورق فيها إلى أعلى المناصب ۰ وعمل ق ميدالى الإصلاح الإسلامى والقيامى اللغوی : 
وعمل ف التدريس والصحافة والكفاح الوطی > ولقد أتيح له أن يقاوم حركات التغريب 
بدعوته إلى إنشاء جمعية الشيان وكانت مجلته وقلمه من ألسنة الدفاع عن الغرب 
وقضاياه » ورسولا" قویاً يستصرخ الشارفة حين يكشف لمم عن مؤامرات الاستعمار 


۱۷۲ 


ویدعوهم إلى مقاومة التغريب والتجتيس والفرنسة » فهو منذ أقام فى مصر بعد ارب 
العالمية الأولى تحمل هذه الرسالة » ويعمل فى كل هذه الميادين : الإسلام واللغة والكفاح 
السياسى . 
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وكان محمد الحضر حسين مستثر آمتفتح الذهن يدعو إلى الإصلاح على آساس قاعدة 
علمية واضحة » فهو يؤمن بفکر لا يتعصب لقدم ولا يفتان بجدید » يعتمد الرأى حيث 
يثبته الدليل » ويتقبل الحكم مى لاحت يجانيه حكمة » ویثق بالرواية » بعد أن يسلمها 
النقد إلى صدق الغاية ... 

ومن رأيه أن على العلماء قول كلمة الح لأهل الحل والعقد داعاً » وعدم التوقف 
عنها . 


و لا ينبغى لأهل العلم أن یغقلوا عن سير أرباب المناصب والولايات » فمن واجبهم 
أن يكونوا على بينة من أمرهم » حى إذا أيصروا عوجاً نصحوا هم بأن يستقيموا 5 
أو رأوا حقاً مهملا لفتوا إليه أنظارهم » وأعانوا على إقامته . 

ومن أدب العلماء أن ينصحوا للأمة فا يقولون أو يفعلون » ومتملوا ما یناه ى 
سبیل النصيحة من مكر وه » و من عالم قام فى وجه الباطل فأوذى فتجلد للأذى » . 
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وقد كانت حياة ا لحضر حسين رمزاً على هذا المعبى » معى طلب الخرية والهجرة 
من بيئة الظلم » فقد فر من تونس ومن ااشام ومن تركيا » وكان فراره ليحتفظ لنفسه 
بحقه فى الكلمة » يقول : « نشأت نى بلدة من بلاد الحريد بالقطر التونسى يقال فا 
و نقعلة » وكان للأدب المنظوم والنشور نى هذه البلدة نفحات تهب من مجالس علماما . 
كان حول من قاری وغير هم من يقول الشعر » فتذوقت الأدب من أولى نشأتى . وحاولت 
وأنا فى سن الثانية عشرة نظم الشعر . وق هذا العهد انتقلت آسرنی إلى مدينة تونس ء 
والتحقت بطلاب العلم يجامع الزيتونة و وكان ذلك عام ۱۸۹۹ ۰ أحب أستاذه الشيخ 
سالم أبو حاجب الذى كان ينه على البحث » ويلاق السؤال الهم بابتهاج » ویدعو 
للطالب بالتفتح يقول : و كان يقول الشعر مع كونه يغرص على المسائل العلمية بفكر 
اقب » وكان الشيخ أبو سالم قد رفض وسام السلطان ووسام الباى » فأحب منه الشيخ 
اللحضر هذا الاعتداد بالنفس » و بعد أن نلت درجة العالية أنشأت مجلة علمية أدبية » 


۱۷ 


وهی أول مجلة آنشئت بالفرب» فأنكر على بعض الشیوخ » وظن آنا تفتح باب الاجتهاد» 
وشجعی على انشانبا شیخنا آبو حاجب » كا شجعى علیها الوزیر محمد أبو عثور . 

كانت خطته الاصلاح الاجعاعی والدیی » والعمل لاعادة مجد الاسلام : ولکنه 
لم يلبث أن اختلف مع السلطات بشأن العمل ق القضاء » بعد أن وليه ق بتزرت ١4٠6‏ 5 
إذ فضل العودة إلى التدريس فى الزيتونة » فلما خاطبته ا محكمة الفرنسية ۱۳۲۵ ه بالعمل 
فى المحكمة عضواً لیحضر حكمها بن الوطى والفرنسى » امتنع ولم يقبل أن يصدر الحكم 
الخائر ... 

واستقر رأيه إثر ذلك على المجرة إلى الشرق » فاستوطن دمشق عام ۱٩۱۲‏ ۰ وكانت 
نحت سلطان العمانین » فنصب للتدريس ی المدرسة السلطانية ى کرسی الشيخ محمد 
١ 5‏ 

ثم اعتقله جمال باشا حاكم الشام » ورحل إلى الاستانة فأسند إليه التحرير بالقسم 
العرنى بوزارة اطربية » وحن احتل الحلفاء الاستانة رحل مع زعماء الحركة الإسلامية 
عبد العز یز شاویش وعبد الحميد سعید و الدکتور أحمد فژاد . 

وعاد إلى دمشق ۱۹۱۸ فى عهد الحكومة العربية لفیصل » وعهد إليه بالتدریس 
فى الدرسة السلطانية » ولکن فر نا لم تلبث أن بسطت سلطانها على سوریا » فرك دمشق 
إلى القاهرة ۱٩۱۹‏ ۰ وق مصر عرف آحمد تیمور باشا الذی كان خر رفقائه > 
وکان له فضل واضح ی اٍنشاء جمعية اشبان السلمن مع السید عب الدین انلطیب 
صاحب الفتح . كا أنشأ من بعد جمعية المداية الاملامية وجلة الهداية الاسلامية » وتول 
آمة محلة لواء الاسلام مجلة الأزهر ) » و اتصل بالأزهر ونال إجازته » وعمل ف کلیاته » 
واختير عضواً فى جماعة کبار العلماء » فثیخاً للأزهر عام ۱۹۵۲ ۰ وعضوآ فى مجمع 
اللغة العر بية. 

Xk xX 

ولطالما ذکر الغرب » فلم ينسه قط » وما من مناسبة الا جرت ى تفسه القارنة ۰ 

وتطاع إلى جد المغر ب وحريته » يقول عام ۱۹6۹ : 


دمعة کاشلج بر دا جيه ا ی الاق فرط دشر وارهياح 
إذ شهدنا عرض جيش من بى مصر ى أسى عتساد وسلاح 
و تلت ھا د معة صور لى حرها أنفاس مكسور الماح 


۱۷۵ 


أترى انرب يوماً ناہے ا1 للعلا بن وف ورماح 


وقدكانت مجلة امداية : مجلة مغربية واضحة الدلالة » فى كتابتها وأيحائها » ودفاعها 
عن تلف المواقف الوطنية والإسلامية والعربية » ورأس جبهة ثمال أفريقية » الى 
ضمت الأحرار الذين سعوا نحو مصر من أجزاء الغرب العریی » 

+ علو 

وكان الشيخ انلضر كاتباً وشاعراً له شعر کشر جيد » وقد و صفه الفاصل بن عاشور (۱) 
فقال : كان كاتباً بليغاً ذا طبع خاص وأسلوب قوى الروح الأدبية » فصيح العبارة بليغ 
التركيب » يزع إلى طرائق کتاب الترسل الأولين » رحل عام ۱۹۱۲ إلى مصر وسوريا 
وتركيا » فكتب رحلة بديعة نشرت فى مجلة الزهرة » طافحة بانتقاداته وأفكاره . 

وأشار إلى مجلة السعادة العظمى ( الى آصدرها فى تونس 1904 ) ققال : لا 
كانت مركزاً للحركة الفكرية وقوة توجيهيته متصلة يجميع أهل الثقافة العر بيةمجتمع نحتها 
شقان متباعدان ... ول تدم إلا عاماً نامصاً . 

وللخضر حسين : مؤلفات متعددة أهمها : 

محمد رسول الله » رسائل الإصلاح » آداب الحرب فى الإسلام » القياس فى اللغة 
العربية » هذا بالإصافة إلى عشرات الفصول و القالات فى صحف مصر والمغرب والشام ... 
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۲ - الفاضل بن عاشور 

و یأسف التونسیون جمیعاً » كا يأسف من ورانهم العرب كافة » والعالم الاسلامی 
كله » على أن التاریخ التونسی باأمجاده وحوافزه وعبره ومياهجه لیس له مرجع واف 
مفصل مدروس النظريات حکم الأوصاف ۰ قوق الاسناد » بلیغ البيان . 

إن الذى یستعرض ما تزخر به الکاتب ف الدنیا من التواريخ الوسوعة الستبحرة الى 
وفت ما ضى کل أمة حقه من البسط والتحليل ليقف حائراً مدهوشاً آمام تلك الدواوین 
الزاخرة بعشرات الجلدات الضخمة » مثل ما کتب أحمد جودت لتركيا » وما كتب 


(۱) الحركة الفكرية والادبية فى توتس 


۱۳ 


ما کول لبريطنيا ۰ ا تسا 3 وفراری 
LS‏ رم 


ومد ن ديوان ابن خلدون نفسه ترتفع صيحة ثلاثين قرناً » قد أحسن ابن خلدون 
تسجیلها وتصويرها حقاً » ولکن أنى على صورها من الكلف والسفع » ورکب تساجیلها 
من الحو والصدأ ما حال بين أكثر أبناء العصر اضر وبين مطالعتها ۰ فأين هو هو القلم 
لحدير بأن يتقمص روح ابن خلدون تقمصاً جديداً يعيد به عرض ما كان أبرزه من 
الكنوز على صورة تأنس بها الأذواق الشابة » وتدركها العقول العاصرة . 


لا جرم أن الفزع فى ذلك لا يكون الا إلى مصادر تحرير التاريخ الى بنیت الناهج 
الحديثة على استیقانها من الواد والالات » ما شملت عليه خزائن من السجلات 
والدفاتر والرسوم والأحكام والفتاوی » وما اشتملت عليه خزائن الأوقاف من الوقمفيات 
وانحاسبات والمعارضات ۰ وما اندرج فى أطباق الأرض وتلاشی على وجهها من المعالم 
والمشاهد والألواح واللاح والمتاع ... إلى ما حه دراسة التقاليد الديوانية والطرائق 
التوثيقية » والبصر بمجاميع الأحكام والنقود والطغارى والخطوط واللخلود . 

فالتاليف امختلفة فى التاريخ والتر لتراجم ما هی إلا حلق مترابطة وأبنية متراصة » 
لا بستطیع مؤلف التاريخ أن مخطو خطوة إلا من بن مشا كلها ومتحنياتما . 


ثم إن فى خزائن الكتب مادة أخرى ۸ يكتمل نضجها العلمى » وهی على رطوبتها 
وفجاجتها تعتبر » لصنع التاريخ » من ذوات الأهمية الأولى وأعبى بها الاثار اأكتابية 
الى ترجع إلى الوثائق أكثر مما ترجع إلى الكتب . 


وقد اهم المؤرخون العصريون بصنف من هذه الوثائق متميز بخصائصه عن الأصناف 
المعهودة فى القدم » وهو صنف المذكرات ای لم يعرف اسمه إلا فى القرن الحاضر. 
وقد استعمله كتاب العصر تيعاً لاستعماله فى اصطلاحات الاداب الغربية من باب 
التعريب بالتصرف فى نفس الادة » فإن الاسم الذى يطلق عند الغربيين على هذا التوع 
من التحارير هو امم الذاكرة الى هی إحدى القوى العقلية للإنسان » وتطور استعماله 
من طريق الإصلاحات القضائية حى صار بالغلبة علم جنس على شرح الواقعات الى 
يتقدم بها الحصم بین يدى قضاته .. ' 
۱۷۷ 


من أعلام الثقافة الاسلامية العربية وأبرز مار الزیتونة . کانب وخطیب عرف 
بالبر اعة فى محاولات العلم وسامرات الأدب ومجادلات السياسة . تعلم الفرنسية على 
معلمین » تعلم فى العهد الزيتونى » وال حاممة الز بتونة » وانتسب إلى كلية الاداب يجامعة 
اكز اثرعام۱ ۱۹۳ » واشتغل بالندریس ۱۹۳۲ بالقضاء » وکان قد اتصل بالصحافة 
الوطتية منذ ۱۹۲۸ له عديد من الرحلات ذات الأثر فى تکوینه الفکری زار فرنسا 
ومصر والحجاز وابلزاثر والشام وليبيا والمغرب الاقصی » وطاف آوربا » فزار الَا 
والیونان ویوغسلافیا وبلغاریا وترکیا » واشىرك فى مو عر المستشرقين باستانبول ۱۹۵۱ 
ونظم أناشيد للشبان إبان الأزمة القومية ۱۹۳۹ ۰ افظة على زا التوجيه الوطى » 
و تحدیاً حاو لة حکومة فيشى الفر نسية فرض آناشید أجتبية على طلبة الدارس . 

قرأ فى مطالع شبابه للغلاییی وی الدين الخياط وعبد القادر الغرتی ءوآثر دیوان 
الحماسة » ومقدمة ابن خلدون : ورحلة ابن بطوطة والأغانى » وأبرز مؤلفاته و الحركة 
الفكرية فى تونس » الذى أرخ به لنهضة الفكر والأدب ق تونس منذ عام ۱۸۸۱ إلى 
وقتنا الحاضر . 

عذب الأسلوب » بارع الأداء » استطاع أن عزج ثقافته الإسلامية الأصيلة بالثقافات 
الغربية » فأفاد منها خيرة الفلسفات و الاحاث الغربية ومناهج البحث . 

و كان (۱) خروجى من الصبا إلى الشباب مقترناً يانبعاث الحركة الوطنية » ونشاط 
الصحافة والحركات الاجماعية والأدبية » فكنت أتبع تلك الحركات باههام وأتعرف 
تفاصيلها ورجاها » ومع ذلك لم أتصل مباشرة بأى حركة منها » إذ كان نطاق تنقلى بين 
الجامع والبيت : فلم أبدأ اتصالاتى المباشرة بالصحف وابلمعیات إلا عام ۱۹۲۸ » ومن 
يومئذ انغمست ف العمل بالجمعية انب ية وقدماء الصادقية . وكان المرحوم عبد ال حمن 
الكعاك هو الذى ربطى بالحلدونية . 

أهم ما كان يؤثر ق الحركة الاجماعية بتونس فى عهد شبابى هو هضة الأمم 
الإسلامية مبضة شعبية بعد مقوط الحلافة العمانية لتحقيق آمال الحلاص اعمادا على 
الكفاح الشعی ۰ وكان للحركة الاشتراكية فى فرنسا وعمومالبلاد الأوربية صلة بالنهضة 
الاجماعية ق تونس . 

رحلت أول مرة إلى فرنسا ۱۹۲۹ ۰ وكان لتللك الرحلة أثر قوى بتوجيهها إلى تطلب 
نواحی العظمة والسيادة لوطتنا على حو ما ببرفی فى فرنسا ۰ . 


(1) مجلة الثريا مجلد ۱۹۵۱ « نومير » 


۱۷۸ 


۴ - زین العابدین السنوسی 

نشا فى بيئة الأدب والسلفية والعروة الوثى والصحافة » فقد كان والده الشیخ 
محمد الستوسی من الرعيل الأول الذى سافر إلى المشرق ۱۸۸۲ واتصل يجمعية و العروة 
الوئی » الى أنشأها جمال الدين فى كلكتة وصار من أعضائها ( فلما رجع إلى تونس 
ظل عاملا على مبادتها ) . والشيخ محمد السنوسى هو أول من حرر الصحف فى تونس 
بل المغرب كله ۰ الرائد التونسى 1854 أول جريدة ظهرت ف المغرب العرنى » 
وصفها زين العابدين الستوسی بأنها كانت لتوجيه الأمة نحو النهضة الحديثة والتطور 
السياسى . وقد فارق محمد السنوسى جريدة و الرائد » ق اليوم الثالث للاحتلال » 
وهی أیضاً ثانية ابر اند العربية الإسلامية فى العالم . 

+ ا با 

فى هذا الحو نشأ و زين العابدين السنوسى » أحد رواد النهضة الفكرية والأدبية 
والصحفية ق تونس » قرأت له كشراً ى صحف الغرب : ومقدمات الکتب‌الی 
نشرها فى مطبعته العربية الكبرى الى قدمت للفكر المغرنى العرفی ذخائر الأدب 
والفکر . ولفت نظری بيانه الرائع وأداؤه الخصب 

وهو من تلاميذ الثعالی » وزملاء أحمد توفيق الدنی ومحی الدين القلیی والطاهر 
الحداد . ومن مرات الزيتوتة وتوابغها من انلطباء والكتاب الذين جاهدوا يعد ارب 
العالمية الأولى . 

وأنا أنقل عبارة الفاضل بن عاشور عنه و إن شاباً طموحاً عالى الحمة الأدبيةمن 
أسرة مجلة البدر ۰ وأركان جمعية ابامعة الزيتونية ظهر »هو زین العابدين السنوسی 
ابن الشيخ محمد السنوسى » فكون له مطبعة بامم مطبعة العرب على ضعف مالديه 
من الوسائل المادية » ومیل على المنع القانونی بإصدار نشرة شهرية على طراز مجلة 
البدر في صورة کناب ذى أجزاء سماها و العرب » فمنعت الحكومة رواجها من 
العدد الرابع ۰ فاستمر ينتحل لكل عدد اسماً يدل على ثباته فى إصدار مجلة العرب 
الى لم يرخص لا » 

كذلك فعل السنوسی فی ستوات مابعد الحرب حى 1475 ء عندما أصدر 
مجلة و العالم » فى يتاير ۱:۱٩۳۰‏ فالعالم الأدنى » الى كانت رائد النهضة الفكرية» وسجل 
التطور الأدلى » اعتنت بنشر الأخبار عن الاكتشافات العلمية والأثرية والتطورات 


۱۷۹ 


الأدبية ق الشرق والغرب » وعرفت بأحدث الکتب وأشهر الکتاب فى تلف اللغات 
و توفرت عنایتها بالدراسات الاستعر اضية لتیارات الاداب الغربية والدر اسات‌التحلیلیقی 
فى الدب العربلى و القالات عن الناهج الأدبية عامة » و كان أهم أعماها التنويه بالتطور 
الأدبى بتونس بنشر أشعار الجددين والاعتناء بدراستهم » ونشر القصص والروايات 
وتوجيه تطورها بنقل القصص الرائعة عن كيار الکتاب باللغات الأجنبية » والربط 
بين الأدب والفكر والفن . 

وقد كان زين العابدين السنوسى من طلائع المؤرخين للنهضة الأدبية فى تونس » 
فهو مؤلف الأدب التونسى فى الفرن الرابع عشر فى جزءين ( مطبعة العرب ۱۳4۹ ه 
۷ م ) جمع فيه منتخبات شعرية عن 7 شاعراً تونسيآ من المعاصرين » وقدم 
عن كل منهم ترجمة یاته وذوقه ومنهجه الأدنى 5 

عد د بد 

وأمامى عوذجان لكتاباته )١(‏ أحدهما فى مجال الأدب 

« تطور الأدب فاصیح فا قاع بنفسه »> وله تاريخ لا يقل مجادة واعتباراً عن 
تاريخ تطورات الجتمع البشری . وعلى ذلك قام کتاب العربية ینقضون عن آداب لغة 
القرآن الخالدة غبار القرون » و مجددون تبویبها وتقسیمها » بما بسهل معه تتبع التطور 
والرق الذهی . 

ولقد صدر حی الیوم کر من التآليف عن آداب الأقطار العربية تار عياً وعصرياً ۰ 
أحمد ضیف ٠‏ وطه حسين » إن جميع هژلاء ۸ یکتبوا عن الشرال الافریبی شيا : 
والظاهر أن هذا التغافل أثر من آثار التشتت السياسی الذى أوجدته الطواری الاستعمارية 
فى القرن الأخير > وقد باغ التشتت والتناكر يأبناء العربية أن أصبحت الصحافة المصرية 
لا تكاد ترم بنا اهیامها بمملكة الحبشة »> ولا تتطلع لأخبارنا تطلعها الحفلات السباق 
واازحاقة . ولیست الأغلاط قاصرة على الصحانة والنشريات الدورية » بل تتناول 
حى الكتب الدراسية والموسوعات العلمية » فمدينة «بتزرت ) ذكرت فى الموسوعة 
المدمرية (النخبة الأزهرية ) باسم «بزرطة ) وذلك نتيجة اعهادهم على المؤلفات 


الأجنبية . 
هذا وإن تاريخ تونس وهركزها بالنبة لبقية الشمال الإفريق مجعلامبا شاعرة 
أبداً عستولية ربط نمضة هاتيك الأصقاع الفنية ببقية الأرومة العربية » حى لا تنقطع 


ما 


الروابط الى ربطها أبناء يعرب بدمائهم ۰ ويذهب آخر أمل فى البناء على أنقاض 
ماضينا الزاهر . 

وق اعتقادنا أن تعمم الإحساس بالقاس الارخی والوحدة اللغوية هو أضمن 
طريق يسار به إلى التكافل النشود ريما يتيح الزمان هذا الشرق نفض الكابوس دنه » 
وإعلان رغبته الصرمحة فى الوحدة والسلام » اللذين لا تشويهما تهمة جين ولا مداجاة » 
لأنهما يعبران عن نفس مؤمنة قوية »> تعرف مرکزها من العالى » وحقها فى 
الحياة ..» 

(۲) أما العوذج الثانى فهو فى مجال البحث التارخی : 

و تطورت حر كات الشعوب ‏ وأصيح العقل والمصلحة سائدين على مظاهرهما » 
إلا أنهما لم يكونا مفقودين فى التطورات التارمخية » بل غطى عليهما زلى المؤلفين 
القابضمن على أزمة الشعوب واعتزاز الناقلن بالشخصيات البارزة » والى لا يزيدها 
القدم وتراكب طبقات التاربخ إلا إجلالا وضخامة . 

أضف إلى ذلك أن الكتابة النقدية ليست من رائجات العصور السالفة ؛ فقد 
كان الزرخ إما يزيد اعتباره بقدر اطلاعه على شواذ الأخبار » بقطع النظر عن مطابقتها 
للواقع والمعقول . 

إلا أن هذا القدر لم يبق اليوم » بل إن عقلية الأمم لم تعد تشرئب إلى معرفة الأسباب 
النفسية للانقلابات التارخية » بل أصبحت er‏ بمعرقة الطبقات الأممية فى كل دور 
ومباغ عاسها . 

ونتساءل عن طريقة الادارة والحكم ومبلغ سيطرة الدولة » وتأثره على عقلية 
الفرد وماليته » إذ أن انجتمع نسيج متداخل وجسم واحد متواصل الأعضاء . 

كنا آنبا أصبحت تستنقص كتب التاريخ الى لا ترى فيها الوثائق الكافية و الرافق 
الكاملة للاستيعاب بالنظر البسيط . 

إن تجديد التاريخ وسبكه على العقلية العصرية ليس من الأعمال اهينة البسيطة » 
بل لا عکن أن ينسبك قبل بضع عشرات من سین عضیها الجددون ف الملاحظة والنقد 
والتقسر . 

فإن تاريخ عرب آفريقيا » و بالأخص تاريخ الأمة الجزائرية لا يزال بكر من 
هذه التاحية » بل إنه مسیوك على عكس ما بحب أن يطلبه ابن البلاد من أمته » فان 
كشرين من علماء الأمة انحتلة عملوا على تشو-هه » وتجسم النواحى السود منه » وإظهاره 


۱A1 


كتلة مريعة من السواد الفاجع انحزن » لتنفير الناشتة من ماضی آبائها » حى یزوروا 
عنه » ومهاض من كير يائهم أمام لمحتلين الذين قق وا مائة سنة أو أكثر فى تزویق تار هم 
وتنميقه » ليس بالمعقولات فقط » بل حى بالخرافيات والأساطر ء وقد برعوا فى 
تنابى مالا يعجبهم من ماصی آبائهم » ثم الاطالة ولتبسط فى نز تیات الصغيرة » 
وحی حكايات الأفر اد |ذا آعوزهم الدلیل على عظمه آبامپم العروفین . 

کم سنة إذن يحب على الحزائر أن تقطعها للتخلص من تلك الغيلان الى ملثوا 
بها تار ها » حى يتسى ها أن تصور من ماضيها حقيقته المعجبة المهيبة ...» 

+ ا علو 

وهذان العوذجان يصوران عقلية و زين العابدين السنومی » فى مجال الأدب 
والتاريخ » ويدلان على منهج عرب إسلامى عميق الدلائل .. 

( توق عام 1956 ) 
٤‏ - البشيز الإبراهيمى 

« .. اللغة العربية فى القطر ابلز اثری ليست غريبة ولا دخيلة » بل هی فى دارها 
وبين حمانها وأنصارها » وهی ممتدة ابلذور مع الاضی > مشتدة الأواصر مع الحاضر > 
طويلة الأفنان فى المستقبل ۰ ممتدة مع الماضى لأنها دخلت هذا الوطن مع الإسلام على 
ألسنة الفاتحين » ترحل برحيلهم وتقم بإقامتهم » فلما أقام الإسلام بهذا الشمال الأفريق 
إقامة الأبد » وضرب بجرانه فيه » أقامت معه العربية لا ترم ولا تبرح » ما دام الإسلام 
مقیماً لا يتزحزح ء ومن ذلك الحين بدأت تتغلغل فى اللفوس » فأصبحت لغة دين 
ودنيا معاً » وزاحمت البربرية على ألستة البربرفغليت وبزت » وسلطت سحرها على 
الفوس البربرية فأحالتها عربية » كل ذلك باختيار لا ثرفيه للجبر › واقتناع لا يد 
فيه للقهر » و كذب وفجر كل من يسمى الفتح الإسلامى واستعمارية» . 

ومن قال : إن البر بر دخلوا فى الإسلام طوعا ققد لزمه القول بأنهم قبلوا العريية 
عفوا » لآنهما شیتان متلازمان حقيقة وواقعاً » لا مكن الفصل بینهما » وعاول الفصل 
بينهما كحاول الفصل بين الفرقدين . 

ومن شهد أن البربرية ما زالت قائمة الذات فى يعض الحهات » فقد شهد للعرية 
يحسن الحوار ۰ وشهد للإسلام بالعدل والاحسان » إذ لو كان الإسلام دين جبر 
وتسلط نحا البربرية فى بعض قرن فان تسامح فى قرن . 


۱۸۲ 


ما هذه النغمة الناشزة الى تصك الامیاع حینا بعد حن ؟ والی لا تظهر إلا فى 
نوبات من جنون الاستعمار ؟ ما هذه النغمة السمجة الى رععت مل يكن رادب 
الحرائر بإذاعة الأغانی القبلية ؟ وإذاعة الأخبار باللسان القبلى ؟ ثم ارتفعت بلزوم 
مير جم للقبلية ف مقابلة منر جم للعر بية ؟ 
أكل هذا إنصاف للقيلية وا کرام لأهلها » كلا » إنه تدجيل سیامی على طائفة 
من#هذه الأمة . إن هاتين النغمتين مغزاهما واحد » هو إسكات نغمة أخرى تنطق 
اوقل : إن هذا الوطن عرفى فيجب أن تكون لغته العربية رسمية . 
آما الحقيقة فهى أن الوطن عرب . 
وأن القبائل مسلمون عرب » كتابهم القرآن يقرءونه بالعربية » ولا يرضون 
بدينهم ولا بلغته بديلا .. (۱) » 
Kk Kk‏ 
عثل البشير الإبراهيمى أرق أساليب اللغة العربية فى الغرب العرنى » وهو زعم 
فى مجال الإصلاح والسلفية والتعلم والصحافة » عمل مع عبد الحميد بن باديس ثم 
خلفه ى مجال جميعة العلماء » بدأ كفاحه فى ابلزاثر عام ۱٩۳۰‏ » وتعرض للسجن 
والنبى » وترك الخزائر فى ينابر 1561 حيث طاف بالمشرق العر.فی داعیاً لحري ابلز اثر . 
وكانت جمعية العلماء إذ ذاك قد أنشأت ۰۰ مدرسة عربية فيها ۷۰۰ معلم » 
و45 ألف طالب وطالية يتعلمون اللغة العربية . 


وهو من مواليد سطيف عام ۱۸۸۹ ۰ تلى تعليمه على يد علماء الدين » وجاور 
ف المدينة المنورة حيث أخذ يدرس العلم والنحو والبلاغة » وتطلع إلى العمل من أجل 
العودة بالدين إلى بساطته الأول ق ظل الموجة الضخمة الى حملها جمال الدين الأفغانى 
إلى المشرق » وحملها محمد عبده إلى المغرب منذ عام ۱۸۹۲ ۰ وق الشام 18415 عمل 
أستاذاً للأدب العربى بالمدرسة السلطانية حی عام ۱۹۲۰ . 

وقد عمل البشير فى مجال الحطاية والتدريس والصحافة مع ابن باديس » ثم تولى 
العمل بعده ١44٠‏ ۰ فلما انتهت الحرب عاود (صدار و البصائر » الى عطلت 
من ۱۹۳۹ إلى ۱۹4۶ . 


(۱) البصائر - ۱۱۸۸ المدد ۲1۱ 


۱۸۳ 


ومنذ بدأ يصدر جريدة البصاثر فى مرحلتها الثانية عام ۱۹4۷ دخل ف مرحلة 
أخرى من الكفاح من أجل 9 

(۱) مقاومة خصومة فرنسا للغة العربية والاسلام ق الجزائر » وقد وسعت آفاق 
علها إلى مجال :- 

(ا) تحرير أجزاء المغرب العرنی وتوحيدها 

(ب) قضية فلسطين 

(ج) الوحدة 

وقد کتب البشر عشرات القالات ىق متلف الذ کریات التارمحية للجزائر 
(۸ ماى ) وقضايا ليبا > وعروبة الثمال الافریی » وأبدى اهعاماً ضخماً بقضية 
فلسطن » حيث كتب عشرات القالات صور فيها المغرب وابلزاثر إزاء فاجعة 
قلسطن » و کشف عن مشاعر الحزائر والغرب إزاء المشرق والإسلام ومصر وأثر 
الأزهر فى النهضة الاسلامية . 

و كان جال التعلم العررنی وموقف الحكومة الفرنسية الحزائرية منه موضع درامات 
طويلة وأيحاث مستفيضة » و كذلك أمر فصل الدين عن الدولة كا نحدث طویلا عن 
أعال جمعية العلماء » وتناول بالحديث عشرات من الأعلام نى مقدمتهم عبد الحميد 
ابن باديس» والزاهرى » والبيطار » ومبارك الملى » والطاهر بن عاشور » ومحمد 
بن يوسف » والمودودى » والفضيل الورتلاف . 

وقدا جعل شعار البصائر : العروبة والاسلام ) وقال : إننا حارب ترعتن : 
تزعة الإلحاد والشعوبية . 

وقد اضطرت الظروف الكاتب إلى أن يكتب رهزاً لا يفهمه الرقباء الفرنسيون » 
فكتب خواطر كثيرة أسماها و سجم الكهان » . 

وأتيح أخيرا لافتتاحيات البصائر أن تصدر فى مجلد أنيق باسم و عيون البصائر » 
تضم كتاباته ی ۲۳۲ عددا 1١941/(‏ “1451 ) » طبعتهدار العارف بالقاهرة سنة۳ 195. 
)١(‏ توق سنة ۱۹5۰ 

¥ ¥ ¥ 
۵ - جرب بن میلاد 
من مقکری تونس الأعلام » تخصصه ف الفلسفة الاسلامية ۰ آبرز مؤلفاته کتاب 


۱۸ 


(تحر يك السواكن ) الذى صدر بامم الفکر الاسلامی بن الأمس والیوم عام ۱۹۵۵ . 

ومن أبرز كتاباته بحثه ( تونس بن الشرق والغرب ) نشره فى مجلة الفكر سنة ۱۹۵۵ 
يرى فيه أن تونس هی أداة الوصل بين الا قطار الشرقية وغربى البحر التوسط والغرب 
انعربى ولذلك كانت معبر ا طبيعياً کثم ما عبر ه الغز اة الز احذون شرقاً وغرباً . 

وعنده أنه عکن أن يؤلف کتاب رائع عن الحقيقة النونسية وعن کنوزها الدفينة » 
ويرى أن الحادث التارحی الحاسم الذی طبع الشخصية التونسية بطابع لایبل على مر 
الدهور هو الفتح الإسلامى > ومن ثم أصبحت تونس أمة من الأمم العربية ( لغة وأدباً 
وفنا وإحساساً ومعتقداً ومبادیء وقيماً ) 

ويقول : إن تونس جزء لايتجز من الإنسانية العربية الاسلامية » وبری أن 
الميكل الإسلامى ترا کت عليه أكداس مكدسة من الأوهام خلال عصور طويلة » 
فالتصقت بعناصره الجوهرية فأضحى البعض يظنها من افیکل وليست منه . 

وإن الأدباء الذين تنبهوا لذلك هم الذين احتكوا بالغرب والفربیین واطلعوا 
على طرق تفكير هم ومنهاج انیم ومذاهب قلسفاتهم . 

وهو - على حد تعييره - ليس من الذين يقولون بضرورة تقليد الغرب ی کل 
مايذهب إليه » و کل مایصنعه من عادات وتقاليد وأزياء » وعنده أن البعث الشرق 
ليس يقع عن طريق التفكير + وإما بقع عن طريق بقاع الاجتهاد ورشد الابتکار 
و اقتدار الحلق . 

ویردد محجوب میلاد هذه الدعوة ى کتابه و تحريك السواکن » ویدعو إلى 
حریر اعقول الاسلامية من جمیم ما ورئناه من أوهام قاتلة تقضی علینا بأن نفتح متا 
القلوب والعقول واهمم لكل مافيه الق وما فيه ابر » وتطهر عقلیاتنا من شوائب 
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٦‏ - محمود المسعدى 

من خرجی الصادقية 3 والفریر الفر نسية 3 اشتغل بالتعلم حی ول منصب ورير 
العارف . كتب ف 7 عتلف صحف تونس والغرب > وله قصة ذات صدی بعد هی 
هی قصة , السد » وغيرها من مؤلفاته : (المسافر ) » (حديث أبو هريرة) » (مولد 
النسيان ) . 


۱۸۵ 


وعنده أن المذاهمب الأدبية ليست إلا فروعاً لشجرة واحدة » أو جداول لنهر 
واحد » والشجر أو النهر هو و الإنسانية » آعی مصير الإنسان وشأنه فى الوجود . 
وقد کلف فى حديث له عجلة الفكر ( سبتمبر ۱۹۵۷) عن آرائه فى الثقافة 
التونسية کجزء من الثقافة المغربية والعربية والإسلامية . 
يقول : إن تونس لاتزال مند القرون تجهد أن يكون وفاوها لستتها الثقافية وفاء 
دينامياً حياً » لسنة دينامية متجددة حية . وأن يكون الذى ترثه عن المامى فى غر تنكر 
له أو إنكار نقطة انطلاق نحو جديد يكتشف يجهد جديد ويضاف إلى صالح المورو ث 
وباقيه . ويبذا يفهم الشرق أن الثقافة التونسية والفكر التونسی استطاعا أن يتحملا 
نحو القرن من الغزو الأوربى والسطو الاستعمارى » وأن مخرجا من ذلك بذاتية سالمة 
من مسخ التقليد الأجنى › والاصطباغ بمستعار الصبغة من ثقافته وتفكيره » وسالة 
فى آن واحد من التجمد والتحجر فى قدم الذاتية الوروئة اللذين كانت تدقع إليهما 
غريزة الحافظة على الوجود تجاه الاستعمار وأخطاره وهجوماته . 
وعنده أن كل كلمة تقال بالشرق تسمع بالمغرب العریی » و کل حديث يدوى 
صوته فى المغرب » وعلى العكس لايكاد يصل إلى المشرق من الفرب صوت . 
x +K‏ علو 
ب - محمد المكى الناصرى 
ببرز اسم هذا الكاتب الشاعر ی خلال الدراسات المغربية » وهو مؤلف كتاب 
و فرسا وسياستها البربرية فى المغرب الأقصى » وصاحب جريدة و الوحدة 
المغربية » 
ولد عام 4 هاء تعلم ف معاهد المغرب ثم سافر إلى مصرعام ۱۳4۲ ه ودرس 
فى الأزهر وله شعر عى فيه انجدد الديي أيا شعيب الد كالى : 
فلتحى فينا ياشعيب محدداً دين الإله وفيه جاهد واجهد 
واغلظ على أهل البدائم جملة 2 واصبر على لیذاهم ونجلد 
أظهرت للناس القيقة جهرة لم حش اق دعواك قول مفند 


وله کتاب و إظهار الحقيقة » 


۱۸۳۹۱ 


أما مجلته و الوحدة الغربية » الى صدرت عام ۱۹۳۷ فقد كان هدفها : الفرب 
وطن واحد لا يتجزأ » وهو من أوائل الكتاب الذين واجهوا سياسة فرنما » وقد 
أحدث كتابه و فرنسا وسياستها البربرية » ضجة كبرى فى دوائر الاستعمار » 

وقد استهله بقوله : نشأت السياسة البريرية منذ اعتداء فرنسا على ابلنزائر (۱۸۳۰) 
وهى ترمى إلى مقاومة الاسلام بصفة كونه قانوناً » ومقاومته بصفة كونه عقيدة › 
ومفاومته بصفة کونه حارساً للثقافة المغربية » ومقاومته بصفة كونه دستورا اساسا 
للأمة المغربية » كيف عقليتها تكييفآ خاصاً . ونظم مجتمعها تنظیا محميها من الفناء 
والاندماج ء قرر مستعمروها أن هذه البلاد لا مكن الاطمئنان عليها إلا بعد 
إبادة الإسلام فيها بدعوی أن الاصلام دين ببث فى معتنقيه عاطفة القاومة للأجانب » 
ومحول دون اندماجهم ف الملل الأخرى » ... الخ 
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6 -- محمد النيفر 

من كتاب تونس ۰ صاحب كتاب ( عنوان الأريب عا نشأ فى المملكة التونسية 
ن أديب ) عرفه محمد بن الحوجة فى مقدمة كتابه بأن جده الأعلى من الأندلس › 
ولد منة ١195‏ ه ودخل الزيتونة ۱۲۹۰ . فأحرز شهادة التطويع فالتدريس من الرتبة 
الآولى ۰ ثم انتخبته الدولة للعضوية بلجنة إصلاح فهارس الكتب يجامعة الزيتونة 

وقد أقبل على صناعة التأليف منذ عهد الشباب . وعرف بفصاحة الكتابة . ومن 
مو لفائه : ۲ 

واسطة التاج رل عیرن الحكم والوصايا ) - اللآلى النضيدة بتاج الياقونة الفريدة . 
تقوم النطق الحضرى بکذف الاسان الضری - جلاء العمن بأخبار الوزیر خر الدين . 

ومن شعره قوله : 

ياجامع الزيتونة السامي الذرا كم بث فيك جواهر الاسلام 
كم قد أثار رحاببيتلك مرشدا . لبان ماخق على الأقهام 

قالل محمد بن الحوجة فى التعريف به : وإنه لحسن ظنه بى أطلعى على أغلب 
مادونه ‏ لاسها تى الأدب والتاريخ » فكانت نفمی تنشرح لقراءة ماحرره قلمه 
الفصيح من الأدبيات والحوادث والأخبار التونسية الى كان يتحرى فى نقلها » 


\AY 


ولا يأخذها من غير مصادرها الصحيحة » ومذا شأن المؤرخين القات . وفال ابن 
انفرجه إن كتابه عنوان الأديب نصقه نظم ونصفه E‏ تضمن ماجادت به 
قرمحة الأدباء من هناء ورثاء الخ ... 

کا وصفه بأنه لاقب لقکر > عادق اللهجة » فصيح الاسان » بليغ البيان 
ثابت الحنان » ذو وقار وسكينة وتواضع على رفعة مکانته .. 
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9 - الحسن السائح 

هذا کاتب مغربى محقق . قرأت له عشرات من الأحاث ؛ وهو واحد ممن 
كنت أنمى أن أترجم لهم وأكتب عنهم بتوسع > لولا ضیق نطاق البحث › وقد 
لفت نظرى فى خلال قراء" الطويلة فى صحف المغرب وأعائه » وبالتعمق » وانتفعت 
به فى کشر من جوانب البحث . 

وهو يرى أن الأدب الغررنی له طابعه الحاص بالرغم من صلته بالاداب العربية 
الأخرى وعنده أن الحر كة الأدبية ف المغرب العربى كانت أقوى من أية بلاد أفريقية 
آعری لأنه كان أى الغرب - مر كزاً لالتقاط الأشعة المتوهجة المنيعثة عن الشرق 
والغرب » كا كان مر کر إرسال إلى أفريقيا االحنوبية والأندلس العربية » ويرى أن 
سر تبلور الثقافة العربية فى المغرب يرجع إلى وحدة الحنس والدم بين سكان المغرب » 
وشدة سك المغاربة بعروبتهم » نتيجة البعد الحغراق عن اليلد . 

ومن أهم أبحائه فى مجلة دعوة الحق فصل عن أصول الثقافة المغربية » وابن بطوطة 
ومن رأيه أن اللغة البربرية من العائلة اللغوية السامية کأختها العربية » وهی من اللغات 
السامية القدعة » وتتشابه مع العربية ى كثير من المفردات ۰ وأصل الاشتقاق > 
وحارج الحروف . 

0 

۰ - عبد السلام افراس 

عرفت هذا الکانب من کتاباته فى مجلة « دعوة الحق » ۰ وآشهد آنی أعجبت به 
آشد الإعجاب ‏ وراعی ابلانب الذى تخصص فيه وهو علاقة الإسلام بالحضارة » 
ميمماً نفس الخط الذى شقه فى الفكر العربى الحديث أستاذه و مالك بن نی ۰۰ وهو 
يكشف دائاً عن ذلك آخطا الدور التغربى الذى دد الثقافة اران ج 
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الو طن العررلى بعد التحرر العسکری أو السیامی : محاولة أن ملق أجيالا من النسحبن من 
ماضيهم وترانهم و قيمهم وشخصيتهم الأصلية . 1 1 

يقول : « لا هم الاستعمار أن تظل الأمة عاجزة عن التشبه ببلاده » بل بالعکس 
مه أكثر أن تظل الأمة الواقعة تحت سيطرة کهان ثقافته » حائرة تدور نى الفراغ قلقة 
الحطا سطحية التصامم » لأن فى ذلك فرصة له فى الاستمرار والقيادة » وهذا بلاحظ أن 
الأمم الى ماتزال تتععر نى سيرها هی تلك الى ها تزال قيادنما تتبى وتؤمن بتلك الثقافة 
السمومة الى تشل الإرادة » وتقيد الفكر وتجعل بعض قادة هذا النوع بتهمون أمتهم 
بالبلادة . وهذاكان من شرط تجاح القيادة أن يتعمق فهم النفسية للأمة فهماً مستقلا من 
كل تأثير أجنى أو توجيه استعمارى ... » 

وهو محاول أن يكشف عن حقيقة هامة : هی أن معركتنا مع الاستعمار ۸ تنته 
بالاستقلال ؛ ذاك لأن الاستعمار إنما تحارب الآن ى جال الفكر والقم والثقافة > هادفاً 
إلى القضاء على الأجيال القادمة بقول : و أننا دافعنا دفاع الأبطال عن کیاننا السيابى > 
فلما کف الله أيدى الأعداء توهمنا أن المعركة انتهت » وهی فى الواقع لا تز داد إلا حدة 
واشتداداً : ونتيجة لذلك تركنا حصوننا الى كنا نعتمد عليها فى المعركة تتساقط فى آیدی 
الأعداء ؛ أى تركنا أجيالا من شبابنا يضيعون ق غبار المعركة .. 

وهو ينبه دا إلى الشخصيات الإسلامية الى تعمل نحت واجهة الاستعمار الحى 
باعتبار ها واجهة أخطر على المسلمين من واجهة الاستعمار الصريح » ونتيجة لذلك 
تسرى أفكار غريبة عن الإسلام تتردد فى أجواء العام الإسلامى ويكاد يصبح بعضها 
قاعدة عامة » وهو يدعو إلى تصفية التراث الإسلامى من الدخیل والسموم البثولة فيه 
ويرى أن ذلك أجل عمل جب أن يقوم به علماونا . 
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۹ عمد اسللیوی 

ولد محمد الحليوى سنة ۱٩۰۷‏ من أسرة قر وانية . 

وهو من أمع أدباء تونس » عالج الشعر والنقد والترجمة وكتابة المقالة » من أساتذته 
محمد البشير النيفر » وهو صديق و أبو القاسم الشاب » » يقو : و أن لقاء الشالى من أكير 
e‏ شخص آخرء كان كلانا هم 

بابن الرومى والمعرى » ویقدس العقاد وال ازن > مال الشاي إلى أدياء الهجر » وبقيت 


۱۸۹ 


آنا متشيثاً بالعقاد » وهو من الذين اتصلوا بالاداب الشرقية » وقرأما قرأ الحيل الذی 
نع فيه لاز هاوى والرصاق والکاظمی وجبران ونعيمة والر محانی وألى ماضی واللفلوطی 
والرافعی وشوق وحافظ . 

وق أدب الغرب قرأ الأدب الفرنمی » وقرأ آغلب ما کتبه النقاد الفرنسیون عن 
زعاء الأدب الکلاسیکی والرومانتیکیبقول : وجدت حقا ما مبزنى من سعة أفق وعمق 
فكرة وشمول نظرة ما زهدنی قليلا” فى آساتلنی الشرقین . 

وكا أحب من كتاب فرنسا : أناتول فرانس » انتصر للعقاد على الرافعى » وكتب 
مقالا عنوانه و سود من رصاص » نشره ق جريدة الزمان » وقال : إن العقاد اقتبس 
کشر آ من مقالى فى رده على الرافعی . 

ومن رايه ان الفضل ى النهضة عائد إلى الصحافة » هقد كانت الساعد القوى للامة 
العربية قى نشر البادی الحرة و أن الشعب التونسی نسح على منوال الشعب المصرى » 
وأن الصحافة مدرسة فا الفضل فى تخريج جيل الربع الأول من القرن العشرين . 

وقد تغلب عليه ميله إلى النقد » ومضى يكتب ف صحف تونس منذ ربع قرن » کا 
كتب نى أبولو والرسالة > ومن مؤلفاته و تافذة على الغرب » و و دراسات عربية ٠‏ > 
و وق الادب التونسى »و و أحاديث للشباب ٠‏ و و أحاديث للمعلمن » . ويعد 
کتاب و القروان نی التاريخ والادب ۶.0 ۱ 

ومن آبرز مژلفاته : اتجاهات الأدب التونسی المعاصر » وکنت أتمنى الانتفاع به . 

عد ابد عبد 

- محمد الصباغ 

ولعل محمد الصباغ من الأمماء الأولى الى قرأت ها فى المغرب . شاعر ناثر » يكتب 
الشعر الحر والشعر المنثور » ویتأثر بمدرسة المهجر وجبران . ولكنه يتميز بطابعه الخاص » 
نشر إنتاجه متر جما إلى الأسبانية فى جل المجلات الأدبية الأسبانية ودول أمريكا اللاتينية» 
لا نشر فى مختلف الجلات المغربية والمشرقية . أهم كتبه أنا والقمر > شجرة النار ١‏ 
واللبث الحريح » شلال الأسود . وآخر مؤلفاته عنقود ندى . 
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55 الدكتور تی الدين افلا 

قرأنا له كر فى صحف افند ومجلة الفتح خلال إقامته ق‌الشرق حيث أمضى خا 


۱۹۰ 


وثلائن سنة » عاد إلى الغرب عام ۱۹۰۷ وکان قد غادر الغرب إلى مصرسنة ۱۹۲۲ 
فى رحلة لطلب العلم » وتوثقت صلته بالشیخ رشيد رضا واتصل بالأزهر وانتسب إلى 
مدرسة الاصلاح الى كانت تجری على طریق السلفية وإنكار التقلید » عم دفعه طموحه للسفر 
إلى الهند » حيث آراد أن يلتى أعلام رجال الحديث . 

وسافر الطالب الفقعر حيث أمفى عاماً وبضعة أشهر ق مجال الدراسات الإسلامية 
بالهند » ثم بلغ البصرة حيث عمل مع الشيخ الشنقيطى فى مدرسته بالبصرة » ثم قصد إلى 
مكة مدرساً بالسجد النبوى » وعاد منه إلى الهند » بدعوة من ندوة العلماء للتدريس ی 

وقصد إلى سويسرا ۱۹۳۰ » وق جامعة بون عمل مدرساً للغة العربية وتعلم اللغة 
الألمانية حى ترجم من العربية إليهاكتاب « البلدان » للفقيه البغدادى وكتباً أخرى » وأصبح 
مرجعاً للغة العربية فى جامعة برلين حيث تقدم لنيل إجازة الدكتوراه برسالة عن ترجمة 
كتاب و اللجماهير فى ابلواهر » لأنى الريحان البروق . 

ثم تيح له أن یمود إلى تطوان فالعراق فعمل بدار المعلمين بها . 


جد ¥ ¥ 
- محمد زئبر 
قرأت طذا الباحث عدة مقالات وأعاث عميقة ال آهمها شحثه نحو تجدید محتوى 
ثقافتنا القومية . 


وقد تعرض ی هذا البحث لمميزات الثقافة المغربية وقال : إنها تتمثل ق عنصرين : 
أن الثقافة المغربية يطلب منها الانجاه العملى أكثر من غيره » وأنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
بالدين » ول تستطع أن نخرج عن الدائرة الدينية . ا 

ويرى زنيبر أن الفرب كان مكلفاً دائماً برسالة تارمخية تتجاوز حدوده ال مغرافية ؛ 
فقد كان مسئولا عن الدفاع عن الإسلام وتمكينه نى النطقة الى يوجد فيها سواء من احية 
الشمال تجاه أسبانيا وأوربا » أم فى ناحية الحنوب تجاه الصحراء وأقريقيا السوداء » وكان 
عليه بالحصوص أن يداقع عن الدولة العربية فى أسبانيا » وأن المغرب كان دولة حرب 
وجهاد وأن مهمة الأدب والفن والثقافة ملقاة على عاتق الأندلس. 

kk x 
وهو من المؤمنين بالوحدة العربية » ويرى أن التضامن بين الاقطار العربية دام‎ 
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ومستمر فى کل أحدائه » وأن عوامل الالتقاء موجودة » يقول : ٠‏ لسنا بازاء شوب 
مختلفة » فى آرومتها وعقليتها وثقافتها و لغتها بل إنه ى الحقيقة شعب واحد من الغرب إلى 
الشرق» يتكلم لغة واحدة ‏ وله عادات وتقاليد متشابهة » يتكون من سلالتين أساسيتين : 
عربية وبربرية » والتونسى يتتقل إلى المغرب فلا يشعر أنه غير وطنه ولا جد نفسه غريباً » 
وهناك مشخصات كثيرة متشابهة منها الوارد والتروة » . 


۱۹ 


الفا الصحافة الغربية 


| - مهمة الصحافة الغرية 


كانت الصحافة الغربية تى الأقطار الاربعة عملا هاماً وكبيراً وبعید الأهمية فى معركة 
القاومة ضد الاحتلال والاستعمار والحماية والتفوذ الأجنی نى ختلف ميادينه . حى 
لمكن القول بأنها هی الى حملت لواء الکفاح كله فى كل مجالاته دون استثناء وأنها عملت 
ی هذه الميادين 


میدان الثقافة : بدأت کل أعمال الثقافة عن طریق الصحافة » حيث كان الکتاب 
العرنى فى الفرب - وإلى عهد قريب - ضعیفاً متعثراً » لامجد وسائل الطبع > 
فإذا طبع تعذر نشره على نطاق و اسع . 

ميدان الأدب : لم يكن لاثمر و الأدب مجال الا ااصحف ۰ وآغلب إنتاج أدباء 
الغرب وأعلامه نشر فى الصحف ولا يزال فى بطونها : وعندما أراد العلامة 
عبد الله كنو نكتابة أول دراسة للأدب المغربى نفض ألفاً وخمسمائة قصاصة من 
صحيفة وملة . ۱ 

الحركات الاصلاحية و السلفية وجدت مجال الدعوة ها فى الصحافة . 

الحركات الوطنية و الکتابات السياسية وصلت إلى الشعب عن طر يق الصحف وحدها . 


. مقاومة الفرنسة الفكر ية وکشف آراء الغربيين الغلوطة والرد علیها‎ ٠ 


٠‏ آکبر حدثين فى تاريخ الغرب هما : حركة التجنیس فى تونس » والظهعر البربری 


ق مراكش » كانت الصحافة هی السلاح القوى الذى تصدى لمقاومتهما . 
كل كتابات الحرية » والوحدة المغربية والوحدة العربية وجدت طريقها عن طريق 
الصحف . 
البحث فى مجال التاريخ والأدب » وإحياء الذكريات القدعة؛ الوقائع والأحداث ء 
وتار الأعلام والأبطال » ثم كله عن طريق الصحافة المغربية . 
۱۹۲ 
م ۱۴ - الفکر والثقافة 


. حماية اللغة العربية والدعوة لا و تطویرهاو تنمية أسلوبها‎ ٠ 
. كانت الصحافة هى العامل الأول نى تحقيقه‎ 
دعم الروابط بن أجزاء المغرب » والصيحة من أجل كل حدث ى القطر‎ ٠ 
. الآخر‎ 


٠‏ دعم الروابط بين المغرب والشرق » وبين أجزاء الأمة العربية . وبين 
السلمن نی جميع آنحاء العالم . 


عاد عاد عا 


ولقد واجهت الصحافة فى الغرب العرنى مقاومة عنيفة من المستعمر . لذلك قلما 
شت صحیفة أو مجلة وطنية طويلا” > بعضها عاش شهوراً وبعضها عاش عاماً أو يعض 
عام » ولقد جدد أصحاب هذه الصحف رسااتهم بصحن جديدة ء ولکنها كانت تلى 
نفس المصر : كانت قوانين الصحافة عنيفة ومتعسقة » ولذلك حرصت هذه الصحف على 
أن تتناول الأمور فى حكمة ورفق ٠‏ ولم تكن تستطیم| أن باجم الاستعمار بلپتداوره ۰ 
وإذا ذكرته أطلقت عليه كلمة ما : الأقوياء » الأعداء ... 


وإذا لم عکن القول بأا هاجمته ق عنف وصرامة . فلا أقل من القول بأنها دافته 
بشدة ۰ وظلت تدفعه دون أن تتوقف ٠‏ نى إصرار : لم تبزمها الضربات ولا الشائبات . 
وتوقفت وصودرت وسجن أصحابها وكتابها : وشردوا . ولكنها مع ذلك ظلت ثابتة 
تصدر عن نحط واحد لا تتزحزح . كان هذا الحط هو حماية الشخصية العربية الإسلامية 
المغربية بكل ما يستطاع . حماية اللغة . الإسلام : التار ع : الم . القومات . 

فلم یکتب کاتب غریی كلمة الا قدت ورد عليها  .‏ يصدر قانون جائر إلا 
عورض :لم جر أمر دون أن تحفل به الصحافة . 

وم تنس الصحافة امغر بية مهمتها الآساسية ‏ حماية المقدسات والدفاع عنها . ومقاومة 
التغريب وتطوير الفكر و لدب واللغة على النحو الذى عکن ها الو والحياة والقوة . 

لم تكن جامدة ولا رجعية »> كانت متحررة فى كلمتها : جريئة صرحة : تدعو إلى 
الأخذ من حضارة الغرب دون أن تفقد قواعدها ٠‏ تنقل صوراً مختلفة من الفكر الغرلى . 


۱۹ 


ولکنها لا تنسی عظمة أحادها الأصلية > وهی مع هذا تواجه ضیق مواردها » ولا جد 
معونات ها » وتلی ألواناً من التاعب فى مراجعة الدواثر السئولة من ناحية » وفى أعال 
التوزیع من ناحية . ولقد حاول الاستعمار أن بنشیء صحافة > وأن مجعلها ميداناً لدعو ته 
التغريبية » ولکن الصحافة الوطنية كانت آشد قوة وصدقاً » لا تترك كلمة دون أن 
تکشف زیفها وتصحح هدفها . 

و عكن القول بأن الصحافة الغريية قد عملت فى هذه الميادين : 

بت ارات الان ۱ 

- الاحیاء الأدنى والتار عى . 

- الاههام بأدب مصر والشرق وأعلاءها . 

- نظرات إلى فرنسا والأدب الفرنسی . 

- نظرات إلى العالم الغربى 
الاهعام بأجزاء المغرب وأقطاره . 
تركيز الاهمام إلى از اثر وفلسطين . 
- مجال نشر الشعر » والدعوة إلى تطوير اللغة والتعلم ونحرير المرأة . 


وق مراجعة واسعة لصحف الغرب العرلى جد أن قضية الصحافة كانت من هم 
الوضوعات الى عالتها صحف الغرب ؛ فقد واجهت الصحافة خلال فبرة الا حتلال 
مقاومة وضغطاً شدیدین » كان الاستعمار یعرف مدی قوة و الكلمة » » فکان یسمح 
بها من أجل تخفيف التوتر ۰ واطلاق البخار : ولکنه لا يدعها تصل إلى مداها من 
القوة » وق فترات قليلة كانت الصحاقة حس بأنها تستطیع أن تقول كلمة الحق : ولكن 
ذلك لا يستمر طويلا . 

وقد كانت الحركة الوطنية قد عملت على إنشاء صحافة تعير عن رأما » وتدافع 
عن حقوق الوطن » غير أن ذلك لم يتيسر على الوجه الا كل حيث ظلت الرقابة مصلتة » 
كانت الصحف خلاها تخرج بيضاء الانبر » وأصحابها وكتابها يقدمون للمحا کة » 
وتقرض عليهم الغرامات ویسچنون . 

وقد واجهت تونس ثماق سنوات كاملة لا تصدر با صحف وطنية 
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۱۹۱۲ -۱۹۲۰) تقول مجلة الفجر ر أوت - آغسطس ۱۹۲۰) : (مکثنا نحو انى 
سنوات لا نذکرها اليوم إلا بالسوء واللعنة ء وبالعام نيف وآربعون آلف صحيفة » 
لنا منها واحدة ۰ ولا حصلنا على حق ظهور صحافتنا على مسرح الوجود رأينا أننا 
نحصلنا على شىء عظم طالا تألمنا لفراقه » وتطلعنا لاشراقه » يجب علينا أن نخدمه بإقبالنا 
وأمرالا . لآن الصحف أفضل الوسائل الساعدة على حفظ اللغة ونشرها » وخبر ذريعة 

ثيق عرى الألفة بن الناطةين بالضاد » والمتر جم الصادق عنبإحساس الأمة ورغائبها › 
ولا نعد أنفسنا استمکنا تلك الوسيلة العظيمة حنى نستوق ها هذين ا لشرطين : )١(‏ حريتها 
أمام الادارة العامة الا فما يؤاخذها عليه قانونما ‏ العادل ) (۲) ود عدد منها بقدر 
حاجة البلاد يصدر يومياً على عط الأهرام ووادى النيل والأخبار ,عصر ) . 


xX‏ عاد ار 


وتعاود مجلة الفجر موضوع الصحافة ( فيفرى ‏ فبراير ۱۹۲۱ ) فتنظر إلى مصر 
وتقول : لولا الأمة المصرية لما تأيد ال يد ولا سطع للمنار نور > ولا خقق للوطنية لواء . 
ولا أضاء ها مصباح (۱) . 

لقد أقام المصريون هيكل نهضتهم العلمية وتربيتهم القومية على أساس الصحافة 
الوطنية والجلات . فكانوا فى أول إنشائهم الصحف مقلدين لأوربا » مقتصرين ی 
الأ کر عل تر رها وما عات ھا الاجر اغات راکفا وت . واستعانوا يمن 
نزح إليهم من جر انهم السوريين على إحداث حركة فكرية عامة . كانوا فى آثنانها 
حر رون التحارير بكيفية كشفت عن حذق ف المحاكاة والمسايرة .. » 

. وهنا مجال العبرة للتونسى ليتأمل بإمعان كيف أمكن لصاحب و المؤيد » أن يبرز 
لميدان الصحافة وهو أعزل من کل سلاح ۲ 

وقد أصاب تونس ما أصاب غيرها . وجری علیها ما جری ء حی آل آمرها إلى 
الوقوع ی أحضان فرنسا ( خادمة العلم وناشرة الدنية ) ولا أرادت النهوض وجدت 
أمامها عراقيل من السياسة وقيام نصراء القدم يناهضون دعاة الاصلاح » فكان موقف 
الصلح بتونس من أحرج المواقف . 


۱۹ 


وما ترال قضية الصحافة هى الشغل الشاغل للصحفین ۰ حى إن نور الدين حمود 
وهو (۲) من أبرز الصحفین التونسین - یقول فى مجلة الأسبوع (۲۱ جوان ۱۹۵4) : 
إن مهمة الصحافة الرئيسية تنحصر ى توجیه الشعب التوجیه الحسن » و ارشاد ه إلى مواقع 
الحطر ليتجنبها » وتنبيه الحكومة لكل خطأ حى تصونه » غير ألا لا تقوم بمهمتها على 
أحسن وجه إلا ی جو الحرية الكاملة » والتهمانات الكافية للقاتمين عليها » إن هتاك أحوالا 
وظروفاً تفرض على الصحافة الاحتر از والتحرى » على أنهاته الأحوال لا جوز أن تكون 
الصحافة من أجلها ی حطر » فضلا عن أن تكون دابا تحت هذا اللحطر .. ١‏ 

فإذا كتب الصحاق شيئاً » وكان رائده المصلحة العامة يقوده حسن النية فلا ضير 
عليه » وإن لم يرق ذلك للساطة الحا كة . ولطالا كتبت فى الوضعية الشاذه الى تكتنف 
الصحافة العر بية بهاته البلاد لا من حيث قانون الصحافة العربية » ولا من حيث تسليط 
الأحكام الإدارية ؛ بل من حيث تعطيل الصحف بقرار وزارى . 

فمنذ خمسة عش رعاماً والصحافة العربية بتونس تحت سيف هذا الأمرء فضلا عما هی 


خا عد ار 


وى اللخزائر كانت جريدة البصائر ( بعد الحرب الكبرى الثانية ) عملا" ضخماً بعيد 
المدى نى الحفاظ على اللغة العربية ونشرها » وخلق جيل من الكتاب الخزائريين 
يكتبون باللغة العربية على نحو لا يقل عن زملاهم فى الشرق العريى وق تونس 
ومراكش .. 

ونی ( ۲٣‏ سيتمير ۱۹6٩‏ ) وى أول العام الثالث لإصدارها الثانى يصور الشيخ 
البشير الإبراهيمى رئيس التحرير كيف جاهدت البصاثر : و قطعت عامين فى جهاد 
الظلم مستمر » وجلاد مع المبطلين مستمر »> بعد ما قطعت أحوال صباها على امرس 
على الاقدام والارتياض على الاقتحام » واجهت أحداثاً مشرة » فى ميادين كثيرة » 
فجال منها القلم جولات موفقة » إن أخطأه النجاح لم مخطئه الإخلاص » عالجت قضية 
الأحزاب » وهی الفتنة الى مزقت الشمل » وصدعت الوحدة » وأفسدت ما صلح من 
ضماثر الأمة الى نفخ فيها الإسلام من روحه ء فحاربت الق بالباطل » ووقفت عرضة 


(؟) له ملحق درأسة من ترجمة حياته . 


۱۹۷ 


لعا العربی الدیی الذى هو الزاد الروحی هذه الأمة » فبینت و البصائر » النهج القوع ‏ 
وق قضية فلسطن » ولفلسطين على كل مسلم حق » وق عنق کل عربی عهد » قامت 
البصاثر ببعض الواجب على مسلمی الحزائر » وکتبت القالات » ونعت على العرب 
وملوكهم تواكلهم وتحاذفم و اغتر ارهم » أمراء العرب الذين لم يأكلوا تراث العرب» 
ولكن آضاعوه » ول محفظوا جد الاسلام بل باعوه » .. 

وظلت و البصاثر » تقاوم » وهی اللسان العرلى الوحید فى الحزائر » حمل رسالة 
الق » وتلی مزيداً من العنت والضیق الادی و القاومة من الستعمر . 

ویصور «البشر الابراهیمی ) هذا فى آوائل العام الرابع (8 يناير ١144١‏ ) و لم تصب 
و البصائر» فى جميع عهودها بأزمة مالية کالی وقعت فيها ى هذه السنة» ولم تعان من 
الضيق الادی مثلما عانت ی هذه السنة » فكان ذلك بعض الأسباب فى تأخر ستتها إلى 
اليوم » والسبب أن ليس للبصائر مال احتياطى ترجع إليه فى الأزمات » ولا مورد آخر 
كأجور الاعلانات ؛ إنما تعتمد البصائر على شىء واحد » وهو قيمة الاشتر اك و تمن البيع » 
فإذا قصر هذا المورد فى جهود مديرها اللخاصة ما يضمن انتظام صدورها واستمراره . 

وقد تعففت‌عن المطاعم المشتبهة » والوارد المكدرة ) ولوأغضت قلیلا" وترخصت 
لكانت أغى جريدة ىهذا الثمال + فقد عرضت عليها مثات الالاف غا للاعلان عن 
شى ء تسعه الإباحة » ويضيق به البداً » فآثرت الحافظة على البداً » وعرض عليها 
مليونان فى السنة عناً للاعلان عن سلعة تتجاوز بها جوانب منها المريب » فأعرضت 
عنها ترفعاً »> وعرض عليها نصف مليون عناً لفتوى فرأت أن هذا الخال هو جزء من 
آلاف الأجز اء ما يؤخذ من الأمة از اثرية بهذه الفتوى» فأعرضت عنها » وان صغار 
النفوس من الفقهاء لببیعون مثل هذه الفتوی ببضعة آلاف من الفر نکات . 

وکانت و البصاثر » فى سنتبها الاضیتن تخرج کفافاً لا علیها ولا ها » أو مخرج 
بقليل من الدين بسدد من دخل السنة الحديدة : فلما ضربت الأزمة العالية بأرواقها ظهر 
آثرها على البصائر فى نصف السنة الاضية تنجلى الأسباب ف القص اللموس ف البيع : 
وق ارتفاع أجور الطبع وسعر الورق . » 

وهکذا كانت الصحافة المربية فى الحزائر تقاوم » وق جنوب ابلزاثر صدرت 
صحافة عر بية فا دورها آیضاً ی ابتاظ الوعی » وحملت راية النهضة الاصلاحية و العلمية » 
بقول الشيخ آبو الیقظان : 


۱۹۸ 


و اجتازت النور مرحلة السنة الأولى وحی محفوفة بالأخطارء محاطة بالعاطب و الا هوال 
من شدة الأزمة المالية الآحذة بالحناق » ومن تسمم الحو السياسى ۰ وضیق مجال الكاتب 
فيه » وانقطاع منابع الر وة الشرقية الآدبية عنه »> وخطورة مركز الصحافة العربية ٠‏ 
وإعراض جل الأمة عن الصحافة » وصدورها عن كل ما يتصرف فيها » اجتازت هذه 
الأزمات كلها وهی ثابتة ابلاش ۰ راسخة القدم » مستقيمة المنهج » متحدة الخطة » جاعلة 
الصدق شعارها » والحكمة والاعتدال مسلكها » والنهوض بالآمة إلى الحياة الحقة 
رائدها . قاومت سموم التفرقة » وجرائم الإباحة والشيوعية الهدامة » ولكنها مرت عن 
لغو أخصامها مر الكرام ... )١(‏ » 

والشيخ الأطفيش العالم ابلزاثری الذى أقام بالقاهرة منذ سنوات يصور فى مجلته 
و المنهاج » كيف أن الصحافة فى ابلزاثر : مغلولة الآيدى » مصفدة الأرجل » قلما . 
بدرت متها صراحة نى شى ء إلا ونالما الإرهاق والوعيد والتنكيل » وهی ی غضون حيانما 
هدف لسهام الإدارات : 

و.. لم يكن للصحافة الحرة الصادقة نصيب من الحظ الحسن بشمال أفريقيا نحت لواء 
فرنسا .. هدف لا لإيقافها ققط ؛ بل لاضطهاد أصحاببها » واتخاذ کل وسياة لإرهاقهم 
إن كانوا من الذين يريدون انلبر لأمتهم . 

فالحريدة إن لم تسبح بحمد الحكومة وتصور الحيال حقيقة وتعرض عا يرتكبه الظلمة 
من حيف وارهاق للمسامين بصنوف العذاب فاا تقتل وهی ق مهدها (۲) ؛ . 

وقد كان للصحافة العربية فى المغرب دورها الكبر فى إحياء اللغة واعطامها المرونة 
والحيوية » والتخلص من الحستات‌البديعية . وعلى الرغم من الاضطهاد والمقاومة للصحافة 
المغربية فإن الغارية لم يتوقفوا عن إصدار الصحف باللغة العربية » بل جم فى سبيل 
إبلاغ آرائبم الوطنية أصدروا الصحف باللغة الفرنسية » و.ما آلفوا الكتب أيضاً » وصدرت 
فى باريس عاصمة فرنسا جريدة و مغرب ۱۹۳۳ » ؟ا صدرت محلة شباب الإسلام » 
فى از اثر ١9448‏ أصدرها الأستاذكيوان . 


علا عاد عرد 


(۱) ۲۷ سبتمبر 15719 جريدة الثور 
1) حمادی الاولی ۱۳66 - ۱٩۲۵‏ - التهاج ( توق الشیخ الاطفيش فى نهابة عام ۱۹۱۵ ) 


1۹۹ 


ب الصحافة الغربية فى الحركة الو طنية 


« عاشت الصحافة الوطنية المفسربية 
على المقاومة » كانت الرقابة مسلطة عليها 
اغلب الوقت » ومن عام ۱۹۳۷ الى عام۱۹۵۰۱ 
عاشت الصحافة فى الفرب وفى الجزائرتحت 
قيود قاسية » وعلى الرغم من احكامالمصادرة 
والسحن والافلاگ » واصلت الصحفالصدور 
وقدمت الصحایا » وحفظت شرف الكلمة > 
كانت تخرجاخیانا بیضاء‌الاتهر »وسقط‌کنابها 
تحت الحاکمات » ولکنها استطاعت ان تردعلی 
کل ادعاء » وترد کل عدران » 


x xk x 


لاشك أن الصحافة الفربية قامت بدور ضخم فى معركة الحرية والمقاومة والتجمع 
للوحادة المغربية » والوحدة العربية » والأخوة الإسلامية . 
يتمثل هذا فى : 
١‏ - افتتاحيات الصحف اليومية الكبرى فى كل هذه الأقطار . . 
۲ - مقالات ى صحف تونس عن الحزائر وليبيا والمغرب » وق صحف الحزائر عن 
تونس والمغرب وليبيا » وق صحف المغرب عن الحزائر وتونس وليبيا. 
۴ - صحف بالفرنسية فى الوطن أو خارجه للكشف عن وجهة النظر الوطنية . 
4 - مقالات ق الصحف العربية فى المشرق من عشرات من كتاب المغرب بأقطاره 
الأربعة القیمن أو المهاجرين » وأغلب هذه المقالات مذيل بتوقيعات رهز ية 
خوف البطش . 
ه - صحف تصدر ف المشرق نحمل لواء القضايا التحريرية » ى مصر مثلا" و المنهاج » 
لإبر اهم أطفيش ؛ و وافدی الاسلامی » للخضر حسين . 


۲ 0 


وکانت هناك الناسبات الکبری للأحداث » لا عردون أن تتلقاها الصحافة المغربية 
بالتذکر : 

ااظهیر البربری ( مراکش - ۱ مایو ۱۹۳۰ ) ۰( الاحتلال الفرنسی لتونس- 
۸ مایو ۱۹6۵) ۰ ( معركة سطیف ی از اثر ). 

محاولة التجنيس ( تونس  )‏ المؤتمر و الأفخارسى » التبشری . 

وى معركة سطیف الى قتل فیها ۳۵ ألف جز اثری تجد هذه الماذج : 

.» و فاجعة مای (مایو) ۱۹۵6 ف از اثر‎ ١ 

و خرجوا يوم الاحتفال باهدنة بطوفون بالشوارع » ومحملون علم ابلزاتر الذی 
عثل راية الأمير عبد القادر . 

« هاجموهم وأسقطوا العلم ونشبت‌معارك » وقاتل الأولون بالعصی والحجارة : 
مائة قتبل فرنسی ۰ وعشرات آلاف من القتلى ابلزاثریین » سجن مالا يقل عن ۲۰۰ 
ألف سجين . 2 

و مؤامرة مدبرة سلح فيها الفرنسيون لقتل الشعب الحزائرى » . 

7 يوم ۸ مايو ه194 . فى الخزائر خرجت جموع المتيان والفتيات متظاهرين 
نی الدن والقری بنشدون آغانی الحرية » لم تمض ساعات قلائل » حى تبدلت الخال من 
مظاهرات سلمية إلى معارك دامية دارت رحاها ق نواح كشرة من القطر اب اثری » 
راح ضحيتها أكثر من ۳۵ ألف قتيل . 

. ذکری ۸مای (۸مایو)‎  * 

« با یوم لك ى نفوسنا السمة الى لاعحی » و الذکری الى لا تنسی € 

إن إحدى وأربعين قرية دكت » بالطائرات والوحدات البحرية لم يبق فيها ديار 
وحيوان وأن معدل سكان القرية الواحدة أل نسمة .. 

وفى و مأساة الحلاز » تعددت کتابات الذكرى ( وابخلاز مقبرة تقع باالجنوب الشرق 
من العاصمة تونس يعدها السكان حرماً » وهی من أملاك الأوقاف لاتباع ولا تشرى هذا 
اعتبر السکان تحويلها إلى أملاك الحكومة المختصية عملا غير مشروع) . 

وق ۷ نوفمبر ۱۹۱۱ تجمهر الفرنسيون بضواحى مقبرة الحلاز وبرغم تدخلات 


۰ 


شيخ الدينة ‏ يتفرقوا » قامت معركة دامية بين الأهالى والفرفسيين » وحکم بال عدام على 
١‏ اشخصاً. 

وق ذكرى ١5(‏ مای- ءايو ) ( بمناسبة صدور الظهمر البر بری ی مرا کش تظهر 
الصحف مجللة بالسواد » عبط بها من کل ناحية » ويكتب هكذا : 

و ذكرى ظهورالسياسة ابر برية الغاشمة فى بلادناء آیدنم! ٠ساعى‏ الكهنة الكاثوليكية . 
واستغلوا مى عهد الحروب الصليبية . 

وق ۱۲ ماى ۱۹۵4 صدرت جريدة الصباح ق تونس ( بعنوان ) كبر : 

و اليوم ذکری انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية ۱۸۸۱ » 

وكان للصحافة مواقف حاسمة فى عشرات من معارك المقاومة والتحر بر + على الرغم 
من كل القيود الى فرضت عليها » حى ممكن أن يمال : إن الصحافة هی الشطر الا كبر 
من الحركة الوطنية فى العالم العرلى كله » وق المغرب وق أكبر قضايا المغرب العرلى 
كانت الصحافة ذات دور فعال »> وحققت النصر للقوى الشعبية والهز عة للاحتلال » 
ولا ينسى ى هذا دور الصحافة التونسية من معركة التجنيس ١974‏ ۰ وعشرات 
القالات الى كتبتها صحف « الوزير » و ومرشد الأمة » و والندم » و والفجر » 
( جمعها الفلاح ابمیلانی ی کتاب : الشعب التونسی والتجنیس ) . 

والعروف أن کل صحيفة كانت نمثل حزباً أو هيئة : وقلما كانت الصحف غر 
منتمية » ولم يكن ذلك ميسوراً » لأن الصحافة اجاهدة لا تکسب ‏ وليت أعبالا” تجارية 
تدر الربح ؛ ولذالم يكن بد من وجود قوی وراءها . 

وهذه الأحزاب كانت فى الأغلب مناهضة للاستعمار وموالية للسلطان أو الباى 
أو الداى . ثم ظهرت صحف معتدلة تحاول أن تقابل امختل ق منتصف الطريق » وتأخذ 
منه ما يعطيه : كنا أن الاستعمار نفسه أنشأ صحفاً تتحدث باسمه . 

مثلا" فى عام ۱۹۰۲ كان ق تو نس صحیفتان عربيتان : و الرائد التونسی » 
و و الحاضرة » ۰ بيما كان هناك ٠١‏ صحيقة فر نسية و صحيقة [نجليزية و صحيفة إيطالية . 

وق ابلزاثر أصدر القرنسیون ( الرشد ابلزاثری ) عام ۱۸۳۲ ۰ وتوالت ى 
الصدور صحف فرنسية غر رسمية » تسبح محمد فرنسا ‏ كما آصدرت فرنسا فى ابلزاثر 
بعد الحرب العالية الثانية صحفا عر بية : كالحقائق » و بلادی . 


° 


آما فى الغرب فقد أصدر الاحتلال الفرنسی صحيفة عمرت طويلا” » وعاشت سنوات 
احتلاله تحت آمماء مختلفة » وهی جريدة السعادة ( أ کلت 44 سنة فى ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۲) 

وقد عنيت هذه الصحيفة فى تارخها الطویل بأن تنقل وجهة نظر فرنسا ء وأن نحی 
مشروعانها وأفكارها » وأن تدافع عن عملها فى جال الربط بين فرنسا والمغرب ٠.‏ 

وقد وجهت اهعامها للثقافة الفرنسية وعملاما فى العالم العر لى تنقل آثارهم من الصحف 
الصرية وغيرها . 

تقول نحت عنوان و مستقبل الثقافة الفرنسية » : 

و وها هم أصدقاوها ( أصدقاء فرنسا ) الذين عرفوها حارسة الحضارة وحاملة 
مشعل الفکر ء وباذرة بذور العلم والمعرفة » وأعجبوا با ثائرة ومحررة للشعوب > يرقبون 
بعثها متلهفين » ولا يكتمون ابتهاجهم بكل خطوة تخطوها . ولا ننسی أن اللغة الفرنسية 
والثقافة الفرنسية انتشرت فى وقت ما انتشاراً تعذر الحد منه . وقد تتبه الإتجليز منذ 
عشرين سنة إلى أهمية الدور الذى تمثله الثقافة واللغة فى التقريب بن الأمم » فنشطوا 
للعمل ء وآن* و ا فر 
طلاب المعرفة شى طرق الر غيب والتشويق .. 

ومن بين عناوينها الكبرى 

كيف أنقذت الحماية الفرنسية من المسبغة والجاعات » الشمال الأفريق 

وهی تقخر بأن و أعظم کاتب نى الأقطار الإسلامية E‏ 
له أسلوب متساوق » على غرار مارسیل بروست الفرنسی » وأصبح يتمتع فى الشرق 
عثل ما كان یتمتع به رينان ق الغرب . 

ب د و عي ب ی و 

: إن فرنسا الأدبية حية فى كل مكان یستبق فيه روح إنسانى » كما نشرت 
7 0 

و محمود عزمی تولی صحافة الغرب الاهمام بز یارته("۱۹6) تقول : إنهح ل بعا صمة 
الفرب ‏ الرباط ) ليشاهد حقيقة ما كان یقروه فى الكتب من‌آن المارشال( لیوطی ) بذل 
جهوداً کبری ى تنسیق عاصمة الخرب وجعلها مدينة عصرية جميلة » ومقالات 
هامة عن الغرب حن متفل بذ كرى مرور ثلائة عشر عاماً على وفاة الارشال لیوطی 
( ۲۶ يوليو ۱۹۶۷ ( ۳۷ الغرب والغارية . 


كما تعنی يجهود المطبعة الوطتية فى باريس نى طبع الکتب العربية » ... الخ ولهذه 
الصحيفة شبيه فى الحزائر وليبيا وتونس .. 

و يكن هذا كله نى نفوس المغارية إلا الأثر العکسی > ورد الفعل فى السك 
بالقم والتاريخ والأمجاد العربية الاسلامية . 

وق (الزاثر ) حيث كان التضبیق الاستعماری على آشده . صدرت صحف 
عربية ساعدت على انتشار العر بية مساعدة عظيمة » وجعلت اللغة الفصحى تتوغل 
وتتشر ی تلف الأوساط ٠‏ وترق اللفة الدارجة الى هی لغة عربية محرفة 
بعض التحریف » وق مقدمة هذا صحف جمعية العلماء الى حررها عبد الحميد 
ابن بادیس : 

التقد » والشهاب . والبصائر » والاصلاح 

وقد کتب فيها : البشمر الابراهیمی » والطیب العقی » وأحمد توفیق الدفی : 
والعرلى التبسی ؛ وهم أعلام النهضة إذ ذاك » وق جنوب الحزائر أصدر الشیخ 
آبو البقظان إبراهم (۱) صحف وادى ميزاب ومیزاب .. 

وقد حملت لواء الدعوة إلى الاصلاح والنهضة باللغة العربية . 

وكان لهذه الصحف دورها ق رفع مستوى اللغة وتقريبها من لغة المشرق - 
ودفع عادية العامية والحروف اللاتينية والفرنسية وغيرها . يقول إحسان حى : من 
يطالع جرائد تونس والحزائر والفرب لا يكاد يرى فرقاً بينها وبين جرائد مصر 
وسوريا » ويرجع ذلك إلى طليعة الشبان الذين درسوا ف البلاد العربية » وقد حافظ 
الشمال الإفريى على اللغة العربية » سليمة غير مشوهة » وهو البلد العرنى الوحيد الذى 
يلفظ العر بية لفظا صحيحا و حافظ على مخارج حروفها : 

kok ok 


ويقول زين العابدين السنومی . إن جريدة الرائد التونسی الى أصدرها والده 
فى تونس هى أول جريدة ظهرت فى المغرب العربى كانت تسعى لتوجیه الآمة 
نحو النهضة الحديثة والتطور السیامی . 

وقد عنيت صحافة المغرب بالدفاع عن قضايا : 


۳۰ 


اللغة العربية 3 التعلم العر ی ¢ الإسلام 2 الوحدة المغر ببة 3 الحرية والاستقلال e‏ 
وكانت القالات السياسية والوطنية هى الأغلب الأعم » حى يقول روم لاندو : 
إن المقالات اليومية والنضال الوطی استهلك الكتاب بى هذه الفيرة قبل ۱۹۵۵ ولا 
كان اانقد الصريح لعدوهم يطوح بهم ق السجون فقد لحثوا إلى الحجاء والتقد المبطن 3 
أخفوا ما فيه من لذعات وراء ابتكارات أسلوبية > وحدثنا الشيخ اليشير الابراهیمی 
عن ( سجع الکهان) الذی كانت تنشره و البصائر » وهو قن الأدب الرمزی » بقول 
فيه الكاتب مايريد دون أن بقع تحت طائلة عقوبات قوانين الصحافة . 

ول تخل الكتابة برغم هذا من صيحات جريئة > و کتابات بز وتشر الاستعمار 
الفرنسی » حى إن و السيد بن رجال » التونسی وهو صاحب قلم فرنسی کتب 
مقالا" فى الجلة الاسيوية عام ۱۹۰۵ عن مستقبل الإسلام ى أفر يقيا الشمالية فقال : 
و إن الإسلام سینبعث من تحت أفواه مدافع المسيحية » .. 

واهتز الفرنسيون لذلك بعدما وجدوه منشوراً بلغتهم.. 

ومن أبرز الصحف العربية الفرنسية : الستقبل التونسی . وسبیل الرشاد . 
الى كان عرر ها الثعالبى باللغة العربية ويكتب مقالانها النارية ثم تر جم إلى الفرنسية 
ولا نسی جريدة والإسلامى الأسد » الى كان حررها سلمان باشا بعد أن ترك طرابلس 
مهاجرا ( أبريل 1408 ) » و كانت تصل سرا إلى طرابلس وبرقة وتونس والمغرب 
كله . حمل صيحاته النارية . 

وق عشرات من صحف مصر كتب الحبيب بورقيبة . وعلال الفاسى » والفضيل 
الورتلای وعبد العزيز التعالى . 

وآه‌امی كلمة لصدیقنا الأستاذ محمد الاج ناصر الخزائرى رئيس نحرير مجلة العرفة 
از اثرية اليوم ف ( مقتطف نوقمير 1441 ) عن الثقافة العربية فى الخزائر » یسته‌رخ 
العرب حاولة فرنا تخلي صالحزائرين منعروبتهم والانقطاع عن وطنهم » والاندماج 
الروخى نى العائلة الفرنسية الكبرى ٠‏ ضیاناً للاندماج السیاسی > وإبادة القومية 
الحزائرية من أسسها الأولى » بمحاربة الثقافة العربية فى الزائر . 

+ جد د 

والحق أن الکتاب فى المغرب العرلى قاوموا بعنف » واستشهدوا فى سبيل كلمة 

الحق وسجنوا وشردوا 1 


و کانوا یعلمون أن القانون الفرنسى الطبق ى بلادهم ینفرد من بين قوانن 
العام حى مؤاخذة الکاتب على ( نيته ) الى يفرضها الحا كم عليه وعلى ما یعتبر ه الجا کم 
أنه سينشأ من أثر من كتابته ولو لم ينشأ بالفعل . ومع ذلك لم يتوقفوا عن القاومة » ول 
عنعهم هذا من العمل بقوة 5 


۳۰۹ 


من آعلام الصحافة الغربية 
١‏ عيد الكريم غلاب 

و موقعنا الحغراق مجعلنا أقرب نقطة فى أفريقيا إلى أوربا وأمريكا ۰ وقريبين 
إلى قلب أقريقيا . فباب الغرب مفتوح على تيارات حضارية متلفة وهی تيارات 
قوية سالبة وموجبة ودافقة وقابلة > وحن بموقعنا الحغراق تحرس الدخل الغری 
لحوض البحر الأبيض المتوسط الحنونى . وعلى ضقاف هذا الحوض انبعثت حضارات 
وانتشرت حضارات : حضارة عضرو اولاق والفنيقين والرومان والعرب . وحضارة 
الأمم اللاتينية بعد ذلك ؛ وازدهرت على ضفاف هذا الحوض الحضارة الحديثة 

أخذ العرب عن اليونان والرومان علومهم وحضارتهم واخبراعاتهم وما 
أحذوه عن الفرس إلى شواطى الحوض الثمالية » هذا الحوض الذى محرس مدخله 
الغربى . وإذا كنا قد ناهضنا کل اتصال یکتسی صيغة استعمارية فان نفوسنا كانت 
ا لكل عمل حضارى . فتقبلنا ونقلنا وساهمنا فى نشر الحضارة بمعناها 
الأوسع . ودافعنا عنها » وحمينا حضارتنا بعد ذلك من كل عادية : ومن كل انجاه 
عو التحطم , 

وكان موقعنا الحضارى آیضا يؤثر فى انتقال الحضارة العربية بدینها ولغتها 
وأدبها وما اكتسبته من حضارات الآ.م الى فتحتها . ققد كان المغرب منتهى الشوط 
لانسياح العرب غو الغرب برا . ولكن همة البرير والعرب جعلت من المغرب محطة 
استقبال وإرسال . وجعلت منه مر كزاً لتقل الحضارة العربية نحو الأندلس ء وحماية 
هذه الضارة من فكرة الاستر جاع الصليبية » الى ظلت تراود الاسبانین زهاء عانية 
قرون ۰ حى حققتها ایزابیلا الملكة الى دخلت ملکوت السیحین عا قامت به من 
حملة منكرة متلفة على حضارة العرب ودينهم وعلومهم وآدابهم وفنومهم > بل على 
الاتسان العرنى السلم ۰ وعلی الفکر العرنى السلم . ودور الغرب ق تحمل حماية 
الفردوس الفقود أربعة فرون أو تزيد سجله التاریخ . 

م قامت محطة الاستقبال هذه بإرسال شعاع الحضارة العر بية الاسلامية نحو الصحراء 


۳۰۷ 


وما وراء الصحراء من بلاد السودان » وتوغل الغرب نى قلب إفريقيا ناشراً العلم 
والمعرفة والحضارة والدین » و کان له دور مهم ول تعقه متاهات الصحراء والأدغال 
والغابات عن أن يؤدى رسالته الحضارية . 

تقبلنا من حضارة الرومان كل ما لا يدخل فى باب الاستعمار ‏ وتقبلنا علوم 
اليونان عن ط يق العرب » وتقبلنا حضارة العرب ودينهم ولغتهم وأدبهم . وأسهمنا 
ى كل وسائل الحضارة هذه بما توحيه عيقرية المغرب » ثم رحلنا بحضارتنا هذه مجتازين 
مضيق الحوض إلى الأندلس وجنوب فرنا » وحمينا هذه الحضارة ما يقرب من 
غانية قرون » مؤثرين ومتأئرين » ودجمنا أسس هذه الحضارة فى المغرب العری 
فى ابلزاثر وتونس؛ وحتی لییا نفسها > وانتقلنا حضارتنا ودیتنا ولغتنا إل الحنوب؛ 
إلى الستغال والسودان ء وإذا كانت هذه المجرات الحضارية فقد اکتست فى بعضص 
الأحيان صبغة فتح ؛ ولا أقول استعمار » وتمت فى بعض الأحيان عن طريق حرب 
أو توسع حكم » فاعا ذلك اتباعا لسنة لم يعرف العالم غيرها حى اليوم : وما ندافع 
عن الملوك الذين كان الفتح فى نيتهم كوسيلة لتدعم أسس حضارة معينة » بقدر ما تداع 
عن الشعب الذى نشر الحضارة مقیداً ومستفیداً .. 

ومن ثم كان المغرب محافظ على أنه أمة مسلمة لأن حضارة الاسلام بما فيها 
العقيدة والحلق والفكر الاجعاعی سرت تارعخه » و کونت وحدته منذ أزيد من ثلائة 
عشر قرناً » وفهم الإسلام فى المغرب كان فهمآ سیم م تغلب عليه خرافات الضللن 
وابتاهلن بأصول الاسلام : ولذلك لا خوف على المغرب من أن تسه تيارات إلحادية 
أو لا إسلامية . 


وكان المغرب محافظ على عروبته . لأن العروية هی الى طبعته بطابعها منذ 
دخل العرب هذه البلاد معلمين ومثققين ومكافحين مع البرير فى سبيل العقيدة وتر كيز 
الحضارة العر بية 6.٠.‏ 

هكذا يكنب عبد الكرم غلاب أكبر صحفي المغرب . ورئيس تحرير جريدة 
« العلم » : أقدم الصحف الوطنية فى (الرباط ) ۰ ومنشی" عشرات من الدراسات 
والأبحاث فى مجلات : و رسالة المغرب ؛ والينية » وأفاق » وعدید من المؤلفات . 


وهذا الطابع المغربى العربى الإسلامى فى تفكر عبد الکرم غلاب رمز على 


۳۰۸ 


الدرسة الوسعلی الى بدأت حياما فى جال السلفية والدعوة الوطنبة والحر كة الاستقلالية 
وحولتها إلى عقيدة ومذهب وبرنامج . 

يقول : توزعى العمل السیامی والصحى والثقائى » وما أنا عستطيع الخلوص 
لأحدها . وى كل منها جاذبية فكرية وعاطفية وعقلية . ولذلك لم أستطع أن أنصرف 
عنها جميعاً إلى العمل الدبلوماسی الذى اختارنی یوما ما حبها كنت وزیراً مفوضاً ق 
وزارة الشئون اللحارجية. فقدمت استقالی منجذباً يجاذبية الفكر والقاب والعاطفة . 
عم عرض على منصب سقير عدة مرات فرفضت مؤثراً ما أنا فيه . 

وقد عرفت السجن كا عرفه معظم الذين انغمروا فى حياة الفاح » وريا عرفته 
مرة أخرى . فما يزال إلى شوق إلى عالم ما خلف البوابات السبع » . 

هكذا کان يكتب عبد الکر م غلاب قبل الاستقلال » وهو يواصل الآن رسالته . 
فقد حرج فى كلية الاداب بى القاهرة ۱۹46 وعمل ى التدريس م فى الصحافة محرراً 
ف جريدة « العلم » اليومية » فرئيساً لتحريرها ومديراً فا . کا حرر مجلة رسالة 
المغرب . ونشر عديداً من المقالات الاديية والسياسية ى الصحف المصرية «الاهر 
الرسالة - الثقافة ) وعدداً من التقصص والأعاث الأدبية والثقافية فى معفلم يم 
الى صدرت بالغرب منذ ۱۹۳ . 


أبرز مؤلفاته « نبضات فكر » 1951 يدم مجموعة خواطر يومية تتسم بالعمق 

و كنت وما زال أعتبر الفكر للإنسانية بمثابة القاب للإنسان » والقاب ینبض 
فتدب الحياة فى عروق الانسان » وتتفعل الأعصاب » وتتجسم الإرادة » وينطلق 
التفکر هادا مهتدی و بعیش الاسان فاع فلا عده بالحياة نيضات قاب انز وی 
ق تواضع عند ركن منعزل من جسم طافح بالحياة .. » 

وعنده أن القلم ليس ريشة وإنما هو فکر : يغذى القلوب ؛ ویلهب العواطف > 
و ینمی الاحساس و ذب النز عات و انه دن دی السماء 1 هذا هو القلم ‌ الت 

ولقد حمل عبد الکرم غلاب -. کا حمل کتاب الغرب - مسئولية كيرى 
بعد الاستقلال ع هی مسعولية بناء الوطن وبناء التمكر : ولذلك تعسددت 


در اسامهم الى ضمنها کاتبنا مؤلفاته فى الاصلاح الفردی ۰ هذا هو الدستور » 
الاستقلالية . 

ومن ەو لماته الى آعدها للنشر ۳ و سبعة آبواب » وهی ذ کر بات حیاته حاب 
قضبان السجن » فيها تحليل صادق للحياة خلف الأبواب السبعة » وتحليل لفاذج بشرية 
متناقضة يضمها عالم السجن . 

وله قصتان كبيرثان : مات قرير الععن : ودفنا الاضی . 

وللأستاذ غلاب فضل ی تكوين مادة هذا الكتاب فقد كان معیناً لصاحبه فى كل 
مادة احتاج فيها الى عون . 

XK xX XK 


۲ عبد اليد بن جلون 


١‏ أصبح جديراً بنا بعد هذه الرحلة الحطيرة الى قطعناها ی طریق الاستقلال 
كا نفهمه نحن وكا نفهمه تحن وحدنا ‏ أن نجدد أنفنا وتفكرنا وأساليبنا على 
نحو يتلاءم مع فداحة الأمانة الى لا مناص من أن تلى على كواهلنا حتى نستطيع أن 
نبدأ المرحلة الدقيقة القصودة من كفاحنا المرير خلال ريع قرن مضى » مرحلة إعادة 
بناء بلادنا ب حى من مصالحنا الحقيقية قبل كل مصلحة أخرى ء بعد أن فضت هذه 
البلاد فئرة طويلة وهى تبنى بوحى من مصلحة أجنبية كانت تتناقض ى کثر من 
الأحيان مم مصالنا الخوهرية وإنه ليجدر بنا وحن أمام مفترق الطرق أن نتبين العام 
الشاقة الى اجتزناها . 

وإذا كان هتاك أحد بى هذه الأمة يظن أن المرحلة الى حلت أو سوف نحل حا 
مرحلة جى امار والحروج من حياة الكفاح ضد الاستعمار إلى رغد الاستقلال فهو 
واهم . إن تحطے عهد مقبى على فداحته عمل شاق ومرير : ولکن بناء عهد جدید عمل 
ف آیدی الکافحن لتقویض صروح 


الظلم والاستعباد : وبين الأدوات ای توضم ی آیدی الصلحین ليناء أمة جديدة 


ع8 


لا یکی ءعللتاً أن نعصل على استتلالنا لأجل أن نتصور أن كل شىء قد انتهى ٠‏ 


ته 
فقد تعلمنا كيف نسترد هذا الاستقلال . وبى شىء ضخم آن لنا أن نتعلمه » وهو 


۳۱۰ 


كيف ۶ءارس استقلالنا » ولا یکی أن نسترد حقوقنا م نلى بها فى سلة الهملات » 
إن هذا العدد الکبر من الشهداء الذين فتحوا صدورهم لرصاصات الاستعمار الغادرة 
لم يضحوا بحيام لأجل أن نستمر نحن نعيش نفس الحباة الى كنا تحياها نى عهد الحماية 
الذاهب » لقد سقطوا لأجل أن نرتقع تحن 3 وسالت دماوهم نی سبيل أن عا حياة 
-جديدة كرعة لا تمت بصلة إلى حياتنا الماضية هذه ٠‏ الحافلة بألوان الذل والمهوان » 
ان الاستقلال ليس غاية 4 ولكنه وسيلة لتحقيق حياة 8 ع عادلة متكافئة تسمو بسمو نا 
السياسبى والثقای والاجیاعی . 

إذن فتحقیق الاستقلال شی ء ومارسة الاستقلال ی ء آخر > ان الاستقلال 
برفع عنا ظلم الأجنى » آ٠ا‏ مارسة الاستقلال فترفه عنا ظلمنا لانقسنا .. » 

¥ ¥ هد 

ليس عبد الجيد بن جلون كاتباً سیاسیاً وصحفياً رأس محرير ٠‏ العلم » زمتاً فحسب » 

و لکنه کاتب وقصاص وشاعر 5 کتب طويلا فی صحت الماهرة ولا lac‏ 


ی 0 و د 


3 


مجلة الثقافة الصرية عام ١448‏ عديد من الدراسات والقصص . فتد كان أحد الأقلام 
المافحة عن الوطن من خارجه ء وعيد المجيد بن جاون وعيد الکرم غلاب . إنما تعلما 
ی الشری . وهذا هو سر روحهما الفر بية العربية الاسلامية تفت وله مؤلفات: 
و هذه مرا کش » ۰ ر مارس استقلانك 4 ۰ , وادی الدماء ‏ . 


وأبرز مؤلفاته الى اشتهر بها قصة حياته و نی انطفولة » و کان قد نشرها منجمة 
نی محلة رسالة الغرب ۱۹4۹ قبل طبعها فى سفر واحد : وهی صورة حياته ی اتجلیر ا 
والغرب ومصر 


وله شعر كثر منثور ى الصحف ۰ وديوان أنيق ۾ براعم » و هو من شعراء 


المغر ب انجیدین » ولد ى الدار البیضاء ۱۹۱۹ ۰ وقفى طفولته ئى اجلرا حيث كان 
والده مثلا" لبلاده بها : ثم عاد إلى الغرب » ورحل إلى مصر » وأحرز لیسانس الا داب 
من جامعة القاهرة سنة ۱۹6۳ ۰ ودبلوم الصحافة ۱۹4۵ وشارك نى تأسیس مکتب 
ا مغرب العرلى بالقاهرة ۱۹6۷ ء فکان سکرتره حى عام ۱۹۵۰ , وهی عنده آخصب 
فر ات حياته من حيث الانتاج » وقد 2 وطنه ۱۹۵۹ بعد استقلال الغرب > 
وتول رياسة تحرير و العلم » لسان حال حزب الاستقلال » ثم تر کها إنى وزارة 
الحارجية ۱۹۵۸ وزيراً مفوضا لبلاده > فسفيراً فى دولة البا کستان . 


۱۲۱۱ 


وهو حى باللغة العريية : يقول : علینا أن نستحضر العانی الى فرید التعيير عنها 
باللغة الفرنسية » ثم نصبها بنفس الأسلوب ف اللفة العربية صباً . 
¥ + بد 


۳- آپو اليقظان ابراهیم : صحافة جنوب ابلزاثر 


عثل أبو اليقظان إبراهم النهضة الصحفية فى جنوب ابلزاثر «القرارة ) ونجن 
نترجم له عن ترجمته للفسه . » وهذه ار جمة تتيح رمم صورة للعصر وأسلوب الكتابة 
وطابع الفكر جميعاً . 

ولد فى يوم الاثنين ۲۹ من صفر سنة ٠١١١‏ موافقة ه من نوفمبر سنة ۱۸۸۸ م ومات 
أبوه وهو ابن عام وثلائة أشهر و کان مولده فى بلد القرارة من قرى ميزاب » وهی 
واحة منعزلة جديدة آنششت ق عام ١١5٠‏ تبعد عن غارداية ب ۱۰۲ ك م شرقاً . 

وبعد أن تعلم القراءة والكتاية على بعض معلمى الصبيان فى الحضرة وهی الكتاب 
فى عرفنا > وبعد أن حفظ القرآن الکرم عرضه عن ظهر قلب عام ۱۳۲۳ د وعمره 
إذ ذاك ۱۷ ربيعاً . 

إثر عرضه الرآن ودخوله دار التلاميذ > وهی مرتبة لا نخول عندنا إلا لمن 
حفظ القرآن كله . وعرضه على إمام السجد . إثر هذا أخذ فى تعلم الفتون من نحو 
وصرف وفقه وتوحيد وأخلاق عن نور القلب : الشيخ عمر بن محبی فى القرارة إلى عام 
٥‏ هھ : وق العام نقسه ی شهر شوال انتقل بإذن شيخه إلى و بی يزقن ٠‏ › 
لاستزادة تعلمه من قطب الاعة الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيش » وهو فى 
مدينة العلم والعرفة (۱) إلى حوالى ۱۳۳۰ ھ » وق أثناء ذلك فى عام ۱۳۲۸ ه قصد 
بيت الله الحرام ومر بالقاهرة فى أواخر شعبان من العام نفسه وليث فى مكة المكرمة 
مجاوراً إلى ما بعد مومم الحج » وكان نى حسایه أن يعرج على مصر ليلتحق بالأزهر 
الشريف ۰ ولكن ظروف الزمن وقلة ذات اليد عاقته عن ذلك ء فرجع إلى الشيخ 
أطفيش . ثم بارح يزقن نهائاً فى عام ۱۳۳۰ ه ۰ ورجع للقرارة . 


(۱, ولد الشيخ اطمیش عام ۱۲۲ - وتوقی عام ۱۳۴۲ ه بيلدة يزقن » بعد أن ملا سمع 
الدنيا ونم ها بذكره © وترك مات من التلامی ومئات من الو لفات : کتب ورسائل ۰ 
وعند الاستاذ آبی اسحاق ابراهيم اطفیش الخبر اليقين ؛ وهو عمه وشبخه معا . 


۳ 


وبعد أن رجع للقرارة نافت نفسه للانتقال إلى تونس نداواة بصره ولا > 
ولاستزادة تعلمه هناك فى سائر الفنون ثانيآ . فذهب إلى تونس فى سنة ۱۹۱۲ م > 
وما كاد يستقر فيها حى أقفلت فرنسا مدرسة و آتبسه » القرآنية العربية ‏ وهی 
أول مدرسة عصرية أنشكت فى ابلزائر بهمة الزعم ابلیزاثری السيد عباس بن حمانه 
وجماعته فحار بعض آباء التلاميذ - وقد لمعت ى عقوهم مايل النجابة - إلى أين 
يتوجهون بهم ؟ وصحت عزعتهم على أن يتوجهوا بهم إلى تونس انلضراء . وبعد أن 
أرسلوا رائدهم الشیخ سعید عمر التفوسی الکاتب العروف جاءوا بطائفة من تجبامهم 
لإيوائهم » ففتحوا لهم مأوی رم ولجم شملهم وهی دار ابن خلدون . ثم ضمو 
جميعاً إلى المدرسة القرآئية الأهلية الى كان یدیر ها الأستاذ محمد صفر . 


م انتقلوا ميم إلى مدرسة السلام الى أسسها الأستاذ محمد الشاذلى الرای ى 
سنة 1914 م . وقد اقتضی نظر الأولياء أن محملوا أبا اليقظان مسئولية الاشراف 
على سير البعثة » فتحمل أمانتها وقد شهد أول حفلة لتدشئ المدرسة فى نفس السنة » 
وألی فيها أول خطاب من خطبه مرفقاًبصيدة . وبعد أن سار التعلم فيها منهجاً قوياً 
رجع بهم فى سنة 1416 م لأسباب قاهرة - والحرب العالمية الأوى على آشدها - إلى 
بلدهم القرارة . 

وبرغبة من بعض الواطنن فتح بهم وبغرهم ی نفس السنة ۱۹۱۵ م مدرسة 
قرآنية على النهج الخديد » سار بهم سيراً حسناً حسب قدرته ومبلفه من العلم إلى 
آخر سنة 19415 م ۰ وهاك دعت دواع - والحرب العالية على آشدها - إذ ذاك » 
وبرغبة ملحة من طائقة من التلاميذ الکبار : اضطر لإقفال مدرسته بالقرارة » ورجع 
إلى تونس فاصطحب معه تلك الطائفة من نتلامیذ » وبذیك نقل أمله وأمل ؛لقرارة 
معأ فى مقابل مطامع أوسع تضطرم فى نفسه » وقد حز هذا العمل ف نفسه وق نفوس 
الناس زمناً » وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خر لكم . 

بعد أن تم الاتفاق بينه وین طائفة من التلاميذ القدماء هرعوا إلى تونس نی أواخر 
5مء وى أول ينابر ۱۹۱۷ م أصبحوا فى تونس فالتأمت بہم وبغيرهم من 
تلاحقوا بعدهم بعثة تقدمت على المدارس وجامع الزيتونة فى النهار ۰ وق انلیل 
تجتمعون إلى مأواهم الكائن بنهج المدرسة السلمانية » فدامت اليعثة فى سيرها على 
هذا التو ال إلى سنة ۱۹۲ م . 


انلف 


وما کادت تستقر قدمه فیها ی ۱٩۱۷‏ م حی اخذت حر که الدستور تدب بتو نس 
فاشتر ك فیها بزعامة الأستاذ انز عم عبد العزيز الثعالبى ابلزاثری ۰ و بمشاركة الشیخ 
صالح بن ی > والشيخ أنى إسحاق إبراهم أطفيش e‏ 4 وسار متهم ى ۳ هذا 
الرعیل إلى سنة ۱٩۹۲۰‏ م»فكان هن أمرها ما كان : حبى أبعد الأستاذ أن امداق 0 
ابر اهم أطفيش إلى القاهرة ی ۱۹۲۳ 2 . 

و*ن الحدير بالذ كر أن «عار ضة حادة قات ۳ وجهنا ترهى أ هدم 'أرعثة لتو نی 
من أساسها » وقد فتحنا ضادها حرباً شعواء . فکتبنا لحمايتها الفصول الطوال فى جرائد 
و فة مكترة > وأثفنا رسائا . ولكن 1 تزدد بذلك الا عناداً وضراوة ففكرنا لاجا 
بو بو : و ل ۰ و ا ع و هم از ر حل 
اقضاء عليها <ماية لابعثة أن نتخذ ابیز ار قاعدة عملنا . فاتمل أبو البقظان من تونس 
إلى الجزائر فى غضوت سنة 194375 ه لانتاء صحافة عر بية وطنية هذا الغرض . فانشأنا 


۳۹ 


جريدة (وادی یزاب ) برز آول عدد هنها فى اول ا ویر ۱۹۲۹ م بين حواجز 
شاءكة و مصاعب كشرة جمة . فالاسته‌مار على آشده : و الطیاعة الحقة الوطنية ممقودة - 
والمدير جهل الاسان الفرنسى الذی لا حر كة ولا سکون فى المزائر إلا به . فذلل 


جمیم هذه المصاءعب 3 وكان طبع ار ائد تتونس ورب ها و ادار ا 2 از اثر 
وقد دی تا الاستاد الى هل ۳ ٠‏ وهر مې دی تن اد داك . هساعدة مثمر 5 
جر یاة . جا و الله عنا خا . وذلك داشراغه على طبع الحريدة یل عمرها من ( عدد 


٠. a 
ی 0 و کم ۱۶۱۱ ا“‎ E 8 8 
ی +۱۱ ( > ند تە عنلت و ثل سستعی بیعصی ابنائه الاب الب‎ - ۱ 


سیون اسان الفرنمی »علی اعماله . ویرنه التدابر سرثا باخريدة إل ٩۱1۱عدداً‏ 


( المطبعة اعربية) ی سنة ۱۹۳۱ م ى الحزائر : 


والاز مد "عالت على أشدها - واتتحينا رات . واحتزط عدّبات . و کان اتععیل 


بحر ر ےا ی ٠‏ تموجب انوا الصلت كالسيف عل , قاب الصحافة انعر بية ی از اثر ۰ 
عا ایاخد إلى ند لغة أجنبية 6 بلادنا 5 ودى ی ویک انمانون کالاچ 7 و الارطالة 
۳ ا 2 ۰ 1 2 2 


۳ 


... "ث . فصادر کل نشرة منها بدون مما اه . فحائت جرائدنا تساقط - کارراق 


۰ 
535 
الخريف . ما ترون ق جدول داخل هذا . 
آم دشاخحه ذإنه مدين دق ععید نه و اخحلافه وسلو که الدبی إلى دور الاب الشیخ 


الحاج عر بن یی فى الترارة . وال قطب الأعة الشيخ أطفيش ى يزقن ۰ وی 
تفكير د اسای إلى "زعم الجزائرى الأستاذ عبد اريز لتعالبي . وی ثقیف قلمه 


(۷) ترق ۱۹۹۵ بالقاهرة . 


YE 


بالكتابة إلى صحف القاهرة » ولا سما اللواء الصری الذی كان يديره الأستاذ 
أحمد وفيق » ومجلة الفتح الى كان يديرها الأستاذ حب الدين الحطيب . 

ولا أنسى فضل الأساتذة الأجلاء فى جامع الزيتونة ( أمثال الشیخ طاهر بن عاشور 
المفنى الالکی ف التفسر والبلاغة » والشيخ محمد النذلى ق التفسير » والشيخ محمد 
ابن يوسف الفتی الحتى فى التفسير والبلاغة » والشیخ عبد العزیز حفيظ الفی الالکی 
فى الأصول والتحو ‏ والشيخ أبو الحسن النجار نی النحو والأصول » والشیخ الصادق 
النيقر الفی الالکی فى النحو والسيرة » كا لا آنسی فضل الاأساندة المدرسين بالخادونية 
ی حسن تنظم وتوجيه الفنون الحديثة »> خخصوصا الأستاذ حسن حسى عبد الوهاب 
فی التاریخ > والأستاذ محمد الأصرم فى الغرافیة » والأستاذ محمد العبیدی فى 
الرياضيات ٠»‏ والأستاذ محمد مناشو نی الانشاء > والأستاذ محمد العربى الكادى ق 
فته اللغة . 

مؤلفاته لا تخل عن ميدان الصحافة نبائياً منذ سنة ۱۹۳۸ م للأسیاب الى قدمناها 
إلى التأليف كا قال هر عن نفسه : 

لوبت عتان عز إلى التأليف فى هذه الفترة فألفت كتباً ورسائل عدة منها ما آنجز 
طبعه » ومنها ما یز ال مخطوطاً » وفما يلى بيان ذلك : 

۱ - سلم الاستقامة : ری ۳ آجزاء) للاقسام الاتدائة فى فقه العبادات بأسلوب 
انحو الواضح . وهو الآن تحت يد الأستاذ الحلى لاطبع وی (4) أجزاء ی فده 
المعاملات للأقسام الثانوية »> (۱) للقسم الإعدادى . 

؟ ‏ سايان باشا البارونى نی أطوار حياته : (قى جزآین) : ضمنته مجموعة من 
مر اسلاته خلال أطوار حياته » وهو مطبوع ف المطبعة العربية بالحزاثر . 

۳ - ديوان ایی اليقظان : ق جزء أول - محتوى على ما قاله من شعر منذ صباه 
إلى حوالى 146٠‏ وقد قدمه عقدمة فى قن الأدب العرلى على غرار كتاب العمدة لابن 
رشيق القروان » وطيع كذلك ف المطبعة العربية فى سنة ۱۹۵۰ » ويضاف إلى هذا 
الجزء الأول الطبوع بالحزاثر ‏ ما قاله من شعر بعد طيعه » ويؤلف نحو ضعفه فها أظن » 
ولايزال هذاكذلك مخطوطاً . 

خلاصة تار الأباضية . 

ه ‏ أهداق العليا بالعمل فى هذه الحياة : وهی ف موضوع فريد من نوعه بالنسية 


۳۵ 


لهذا الرمان وأبثائه لکنها من صمم کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

1 - تاريخ صحف الحزائر العربية فى الشمال والمنوب : ضمنهاكل ما مر فى 
جهادنا الصحانی بابز ائر » وهی كذلك عطوطة . 

۷ - بیان حقيقة فى الدقاع عن التجنيد الاجباری فى ميزاب : وهی بامم الزعم 
الشهیر السید عمر بن عیسی بن إبراهم » وقد طبعت بالمطبعة العر بية بالحزائر . 

۸ - بانات واضحة عن أياضية وادی میز اب : ##طوطة . 

. ه » توقف بوقوفه‎ ٩۲۸ ملحق لسر البدر الشماخى الذی توق ف عام‎ - ٩ 
بیانات عن رجال الأباضية ۰ وفى هذه الفترة تألقت آقطاب ونجوم فى سیاء العلم من‎ 
. إلى رجال ۱۳6۰ ه- و آنا الآن نی صدد إتمام هذا اللحق‎ 

۰ - ارشاد الحائرين : وهی رسالة فى الرد على معارضیها فى إنشاء بعثه 
بتونس وقد طبعت فيها . 

حرر ق ۱٩‏ رمضان ۱۳۸۳ 
آبر اليقظان 


جر ائدنا الوءودة 


تار خ التعطيل | مجموع الأعداد 


)۱( ۹ ۱۹۲۹ آکتوبر ۱۹۲۲ | ۱۸ جانی‎ ١ 


میزاب ۱ 
القن ۹ مای ۱۹۳۰ ٩‏ مارس ۱۹۳۱ | ۳۸ ۲ 
الور ٥‏ سبتمبر ۱٩۳۱‏ | ۳ مای ۱۹۳۳ ۷۸ 
الیتان ۷ افریل ۱۹۳۳ | ۱۳ جويلية ۱۹۳۴۳ | ١٠١‏ (") 
الاس ۱ جويلية ۱۹۳۳ | ۲۳ آوت۱۹۳۳ ٩]‏ 
الأمة ۸ سبعمير ۱۹۳۳۴ ٦‏ آجوان ۱۹۳۸ | ۱۷۰ 
الز_سرقان ه جوبلة ۱۹۳۸ | ۳ آوت ۱۹۳۸ ۱۱ (ه) 


٤‏ المادى العبیدی 


من أبرز الصحفيين ى تونس » يرأس الآن تحرير جريدة الصاح لسنوات طويلة 
يقول ق حديث له مع مجلة الندوة : إنه قرأ ی مطالع حياته جريدة الوزير للشيخ الطيب 
ابن عيسى و الندم ) لسن ابلزیری ء علمه أستاذه محمد الجعايى صاحب جريدة 
( الصواب ) الكتابة الصحفية » وتطورت مقالاته حتى کتب فى موضوع ( تعلم المرأة) 
فثارت ف وجهه ضجة عارمة ی الصحف . 

وقد مارس الصحافة ق جميع فنونها > مصححاً ومحرراً وناقداً وسكرتيراً ورئیاً 
لاتحریر : وعاش ال رکة الوطتية والثقافية ى تونس . 

و هکذا بدأ الصحافة من القاع وتطور معها ثم آشرف على الاذاعة فرة . 

وله هوايته احبية فى الكتابة للمسرح » وله دیوان شعر . وتأثر بالتفلوطی وأدباء 
هجر . 

وکان افادی العبيدى قد تعلم فى الزيتونة وفارقها ۱۹۲۷ ۰ واشيرك ى الحركة 
النقابية . وكانت له رحلات اشترك فيها ى حلقات العثيل إلى مصر ولبنان «قد مثل ی 
روايات محمد تيمور . وعمل مع فرقة رمسيس وجورج أبيض . 

KKK 


ه - نور الدين محمود 


من أبرز الصحفین التونسین» أصدر جلی , الثريا »و « الأسبوع » » وولى منصب 
الكاتب العام للإذاعة التونسية . 

وقد كانت مجلة ار یا ( 19447 ) والأسبوع ( 1454 ) من آبرز الجلات الى حملت 
لواء الفكر والأدب والتار مخ ف فترة امتدت سنوات الحرب وقد انتفعنا بها كثراً فى 
دراستنا . 

وحدد نور الدين حمود هدفها نی أن تحمل مشعل النهضة الأدبية فى الشمال الإفريى » 
وخاصة نی فترة الحرب الى غلت نشاط الأدباء ومنعتهم » ميداناً صالكاً ببرزون فيه 
ما تجود به قراحهم » فضلا عن أثرها فى تعريف المشرق بأدب المغرب . 

وأعلن نور الدين حرصه على أن يجعل من جلى الأسبوع والثريا عاملا" هاماً ق ربط 
الصلات بن البلاد العربية و وأبناء عمومتنا العرب » . 


۳۱۷ 


وجعل نور الدين محمود عنوانه الدام ى افتتاحیاته ‏ لكل مقام مقال ) > وعنده 
أن مهمة الصحافة الرئيسية تنحصر فى توجیه الشعب وإرشاده إلى مواقم الخطر لتجنبها » 
وتنبيه الحكومة لكل خطأ حى تصونه . 
¥ د د 
وقد تناول موتسوع اللغة فقال : نحن كشعب عرنى عريق له فى العربية الفصحى 
قدم راسخة » وقدكان لتونس الفضل فى إخراج ابن منظور صاحب و لسان العرب » » 
وابن خلدون » وابن عرفة » والثعالى » وقال : إن هذا هو الذى م بجعلنا نولى اههام] 
كبيراً فى إخراج كافة الأحرف العربية من مخارجها ؛ الأمر الذى قل أن يتوفر فى بقية 
الشعوب ‏ ولنا أكبر جامعة لتدريس العربية بالعالح . 
وقد ركز نور الدين محمود دور مجلة التریا فى تعريف الأدب التونسی إلى المشرق » 
وقال إن هدفها أن حمل مشعل النهضة الأدبية فى الشمال الافریی وقال : إنه عمل على 
ربط الصلات مع البلاد العربية وأن الدول العربية احتفلت يها فى مصر والعراق والشام : 


۳۸ 


واا ت أذ اه 
را ب ح المغربى 
س الادب الغر ی أذب مقاومة 


ابرز معالم الأدب الغ لى المعاصر 
٠‏ المتاومة لکا عاولات التمضاء عا الشخصية الق رة ولكان الى ي ر ار 
مجدا وف ل و دت 3 عن 0 م خعر لد و مار معرى ای تب 


الغری 

٠‏ التأثر بعناهج الأدب الفرنسی وأماليبه 

۰ ظهور الترعة القومية احارة ۱ و استی<اء انار انقدم ۰ 

. التأثر بالادب العرنى ى مصر وأدب الهجر » و بصحافة امغر تى و أعلامه‎ ٠ 

۰ احیاء تار 2 أعرلام المغر بت فى معدمتهم ابن لدو والشای و حات ع 2 

الانجاه إلى نشر الم راث الدع وار جمة من الادات إل لمر نسیه . 

. الدعوة قحرب الرأة وظهور كاتبات ءخر بيات‎ ٠ 

۰ خهر: ادب ی بعى اتمه و یدرس خحصانه. "لا مت المغر رة ۱ 

وت ۲ ان 7 المع 0 2-2 

¥ ¥ بد 


و ات قنون الأدب ابعرش العاصر ۳ رلائه فطاعات : 


, الو لفات ااطیوعة‎ ٠ 
عبد‎ ¥ ¥ 
۰ وقد تطور الأساوب الإنشانى التقليدى نی المغرب ق أوائل هذا القرن إنى الترسل‎ 


ونخفف کشر أ من السجع . متأثرا بأسلوب ابن خندون فى المقدمة > ويداً التأليتف 


حول التراجم والإحياء التار نی : وأعانت على ذلك الصحافة الى ظهرت مبكرة ی 


تونس » حيث صدرت و ار ائد ال لتونسی » ۱۸۲۰ وکان ن للصحافة آثرها فى تطوبر 
الأسلوب . 


۲۹ 


غر أن مضمون الكتابة لم يلبث أن تطور فى ظل النهضة التی قام بها خبر الدين التوندیی» 
فلما وقم الاحتلال ۱۸۸۲ تحولت الكتابة إلى ميدان المقاومة و الكفاح السیامی . 

وقد رسم محمد بن الحوجة ( تونس ) صورة للأدب الغری فى هذه الرحلة (حوال 
6 ) حيث یری : 

أن الإنشاء العصرى صار أميل للترسل منه إلى السجع » وهذا الأسلوب المنتشر الآن 
بكثرة بن أغلب كتاب العربية وهو الأسلوب الذى انتهجه و ول الدين بن خلدون ٠‏ ى 
المقدمة وغيرها من مصنقاته ابحليلة » والفضل فى إحياء هذه الطريقة بين حملة الأقلام فى 
الأعصر الأخيرةء برجم بأكله لشيخ ابلماعة أحمد فارس ( الشدياق ) صاحب جريدة 
الحوائب الى أسسها خلال ۱۲۷۷ ه ؛ فقد كانت هذه الحريدة مناراً شداية الکاتبن 
بين امعالن . ۱ 

ولديناكاب اعلامة المرحوم الشرخ عد عيده ممتى الديار المصرية فى تقریظ الأجزاء 
الأولى من ( الرزنامة التونسية ) عال فيها : إنها دائرة معارف تونسية ناطقة تمكن بلادذا 
فى الحضارة والعلم والأدب . 

كتب التونسيون كثيراً فى فنون الأدب » ولا سما ما كان متعلقاً بالإنشاء و'نشعر » 
فإن تاليفهم وان كانت واسعة المدى فقد ذهبت بشدة الآرك سدى . بحيث إنه لم يظهر 
ما دونوه فى ذلك إلى عالم الطبع سوى التزر اليسعر : 

النهضة الأدبية التى ظهرت فى تونس » أثارت انتباه أبناء الحيل الحاضر : وبشت 
فيهم روحاً جديدة دفعتهم حو الأأدب وفتونه جريا على نواميس اللحلبقة » وكانت النتيجة 
ظهور طبقة من الكتاب والشعراء يلغت درجة النبوغ أو كادت » هذه النهضة ابتدأت 
حركتها فى أوائل الترن الرابع عسر ... 

¥ ¥ ¥ 

كان الأدیب المغرنى لا يعرف إلا موضوعات ( الدیح والمجو والرثاء والغزل 
والألغاز) الى ورلا عن العصور المتأخرة» فلا يكاد يتجاوز هذا غالباً إلا إذا كان ذلك 
غر ضا غر مقصود . 

منذ عهد قريب وصل إلى المغرب الأقصی صدى تلك النهضة الفكرية التى انبشت 
فى الشرق العرنى وأحدثت انقلاباً ق الأفكار والأساليب » فعاد آدباونا الذين لم تتأصل 
فيهم جذور تلك الوراثة الذکورة نفا » ول تتعود أفكارهم على الحمود لى تلك التقاليدء 


۳۰ 


والافتصار على تلك الأساليب ء إل أن بشحنوا قراهم من جدید > وبوجهوها إلى 
ما فيه نفع الآمة . 
نشأت بعد ذلاك طائفة من النشء الى » فالتهبت جوافح ذلك النشء واتقدت آفکارهم 
واهتزت عواطفهم » فإذا فى المغرب الأقصى شعر جديد طلى » فيه من جمال الأسلوب 
وسهولة الألفاظ وصفاء الديباجة الشیء الكثر . 
والأدب الغریی ف الثلائينيات ) عثله رجال هذه الصفات الثلاث : 
٠‏ أدبا ءكبار بکتبون أدب المأضى . 
۰ طبقة احضرهین الذين جمهوا بين الحسنيين » وضربوا بالسهمين . 
۰ اطیقة نی تربت وتثقفت فى عصر المطابقة لروح العصر ‏ . 
¥ ¥ ¥ 
وصور السيد عبد الله کنون (۱) ( المغرب ) تطور مفهوم الأدب فقال : إنه إنما 
حصل بتأثر النهضة الأدبية الى قامت فى الشرق العرنى فى بداية هذا القرن ؛ إذ أنه 
قبل أن یتصل أبناء ا مغرب بالثقافة العربية ويطلعوا عن طريق المدرسة الفرنسية على المذاهب 
الحديثة » كانت الطليعة الأولى من أدباء الغرب تتصل عن طريق الصحافة الحديثة 
والمطبوعات الصادرة فى البلاد العربية » وخاصة »نها مصر بالانتاج العرنى الحديث لأعلام 
النهضة فى العام العربى » وتتأئر به وتحاول النسج على متواله . 
¥+ ¥ ¥ 
ویری الأستاذ كنون أن الأدب العرلى ثى العالم العرنى كله وحدة لا تنجزأ : و فى 
جديع بلاده بالمغرب والمشرق وى الأندلس . هو أدب واحد تشارك فى إنتاجه بلاد 
متصل بعضها ببعض . ثم هى متشابهة فى التكوين والحلق والمزاج » واللغة انى تعير يها 
عن أفكارها وخواطرها وحاجاتبا واحدة » . 
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أما فى الحزائر فبرمم لا , أبو القاسم سعد الله و الك 
استيقظت الحزائر على النداءات الوطنية والإصلاحية أوائل القرن الحالى وهی نحاول 
ال تخل من هذه اار و اسب 4 والمضاء على حلنات الاضی ۰ و ماو له إعادة البناء التقسی 
للمجتمم . كان الفقل الأول للمدرمة والصحيفة و احاضر 5 والحخطية . 
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(۱) من كاب « الادب المسريى فى القرب ' دی 4 1555 * 
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لست آنسب الفضل تى خلق هذا العنصر الخديد من رسائل اليقظة ابمحزائرية إلى 
شخصية بذائهاء أو حزب باسمه » أو هيئة کیرة » 

لابد من الإشارة إلى الجهو د الكبير الذى بذله رسول البقظة العربية فى الخزائر المرحوم 
الشيخ عبد الحميد بن باديس ؛ فقد عمل هذا المصلح طاقته فى سبیل أن حتفظ اب اثریون 
برباطهم المقدس الذى يجمعهم عل ىكلمة واحدة : ديناً ولغة وماضیاً ومصبراً . 

ومن الجمعيات الوطنية الكثيرة ة ای ظهرت نی الخزائر جمعية العلماء بدأها ۱۹۲۹ 
ر ۱ › 2 لظهورها صدى هائل ف ابلزاتر آنذاك » لآنها كانت تحمل 
الحيل الاضی من ناحية أخرى » هذا الشعار هو العروبة و الاسلام أو الدفاع عن القومية 
العربية والدین الاسلامی فى سماحته الأولى » و تد لاقت مضایقات ومعاناة شديدة » ولكن 
سرعان ما توطدت فكرتها وکتر أتباعها ... » 
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هذه ملامح صورة العظة 2 الأدبية کا صو: ر ها آداء من آقطارها نوتس و زار 
ومراکش . آما طرابلس الغرب فقد كانت ۳ ف شغل عظم دالماومة وان ظهرت فیها 
الصحاقة ميكرة عام ۹ إلا آنا سرعان ما احتجيث و صدرت على اثر ها صحئه 
ایطالا الحديدة . 


و عکن 2 مول بن الفظه له الادبية بدات ۳ تونس ۰ بصاور ( ارالك العا لسى 0 


ثم فى الغرب وابز اثر فى آوائل هذا القرن . 
وتتمثل الحركة الأدبية فى عدد من المؤلفات الى ظهرت فى آوائل هذا اثفرن : 
٠‏ الوسيط نی تراجم أد باء شتقیط ( أحمد بن امین الشنقي ) عام ۱۹۱۱ ۰ 
۰ الأدب التونسبى فى القرن الرابع عشر ( زين العابدين السنوسی ) عام ۱۹۲۷ . 
٠‏ شعراء از اثر ی العصر الحاضر ( محمد اشادی الز اهری ) ۰۱۹۲۹ 
٠‏ الدب العرنی فى الغرب الأقصی ( محمد القباج ) ۱۹۲۹ . 
٠‏ عنوان الآريب عا نشأ فى المملكة التونسية من أديب ( محمد النیفر ) ۱۹۳۲ . 
٠‏ بلاغة اتعرب تى از اثر (عیان الكماك) ۱۹۲۵ . 


۳۳۲ 


ذا دلالات بعيدة الدی » فهی محاولة للرد على ادعاءات الاستعمار من أن الغرب لیس 


فزين العابدین السنوسی ( ۱۹۲۳ ) ینحی باللائمة على آدباء الشرق الذين کتبوا عن 
أدب الشرق وحده وتجاهلوا أدب الغرب . لقد صدر حتى اليوم کثبر من التآليف عن 
آداب الأقطار العربية تاريخياً وعصرباً » آحمد ضیف وطه حسن . . . إن جمیع 
هؤلاء لم یکتبوا عن الشمال الإفريى شيا » والظاهر أن هذا التنافل آثر من آثار التشتت 
السيابى الذی آوجدته الطواری الاستعمارية فى القرن الاخبر > وقد بلغ التشتت 
والتنا کر بأبتاء العربية أن أصبحت الصحافة الصرية لا تکاد تتم بنا اهعامها عملكة 
الحبشة ولا تتطلع لأخبارنا تطلعها حفلات السباق وال حلقة » ولیست الأغلاط قاصرة 
عل الصحافة والنشرات الدورية » بل تتناول حتى الکتب الدرسية والوسوعات العلمية » 
و مدينة بتزرت » ذکرت ى الوسوعة ابلغرافية الصرية ( النخبة الأزهرية . باسم 
بزركة » وذلك نتيجة اعتادهم على المؤلفات الأجنبية ۳ 
×+ ¥ ¥ 
ثم يتناول زين العابدين السنوسی فى بقظة وصراحة قضية الثرابط بن الشرق 
والمغرب « إن تاريخ تونس ومركزها بالنسبة لبقية الشمال الافربی جعلانما شاعرة أبداً 
عسئولية ربط هذه النهضة بهاتيك الأصقاع الغنية المستفيقه ببقية الأرومة العربية حتى 
لا تنتعلع الروابط التى ر بطها أبناء يعرب بدمائهم » ويذهب آخر أمل فى البناء على آنقاض 
ماضينا الزاهر .. 
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ويركز عمان الكعاك ( تونس ) على أدب ابلزاثر فى كتابه و بلاغة العرب ى 
الحزاثر » : مستهدفاً بذاك مقاومة فكرة مضللة : و مقصدی أن أبين للعالم الناهض العرنى » 
'مقامالأدب الخزائرى فی‌مستوی عموم‌الاداب العربية . الذىحط منهمة الأمة ابلز اثرية 
تصورها أنها لا تملك لنفسها تاريخاً ماجداً تفاخر به بين الأمم والشعوب » وليس ها 
أدب يصور روحها نی تلف العصور ء ويصف تاریها الفکری وتطور عقليتها » هذا 
الاعتقاد ااواهم يجعل الأمة تعيش من غير أمل وبدون شعور بكرامة ولا عزة ولا إحساس 
پذاتية مستقلة » ... أى أمل لامة غير إشعارها بكرامتها وناموسها وعظمة تارخها > 


YY 


وکیف لا تنشط العقلية اب اثرية اللخامدة » إذا علمت أن وراء‌ها تاريخ بضاهی تارجح 
أعاظم الأمم » وأن ها أدبا من أجمل ما جادت به قريحة بنى يعرب بن قحطان .. » 

وقد أشار عبان الكعاك إلى ذلك فى ر مجلة الندوة  ۱۹۵٩‏ ) فقال : « إنه منذ 
ربع قرن » وضعت رسالة ق تارج الأدب الجزائرى » الهدف منها إيقاظ الحمم » 
وتحريك السواكن إلى العناية بأدب الأمة ابیز اثرية » وكان قد اعتری هذا الأدب الكساد 
ونسج عليه الإهمال نسیجاً من عنكبوت النسيان » وقضت حوادث الدهر بضياع الکثر 
من معاله : وضیاع القدر الحم من آثاره حى ظن الكشرون أن الجزائر لو من الأدب 
عزلاء من سللاح العقل » . 
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ولا شك أن ابلز اثر التى وجه إايها الاستعمار الفرنسی ۰ ضربات قاسية للقضاء على 
اللغة العربية بها كانت ق حاجة إلى دقات الأجراس » وق هذا بقول عیان الكعاك : 

و يظن الکشر من انشرقین أن ابلزاثر قد استشهدت عروبتها حتى سماها القوم 
( بالأندلس ابلديدة ) وعندنا أنهاكامنة لا مقبورة » ویکنی لعظم من امظماء أن يذكى 
جذوتها حتى تتأجج نارها ويسطع نورها . 

ولعل سوء الدعاية الذىأحدثه بعض القوم من زعم وفاة از اثر قد أثر على الأدبيات. 

ولو اشتغل القوم بإحياء أدبها وإبراز تارنخها لكان ذلك أحسن > ومن الغلط أيضآ 
أن يعتقد الإنسان أن الإنحاء باللائمة على أبناء امز اثر من شأنه أن ,كرح عواطنهم . 

والحقيقة جارحة كا قيل » وإنا لنؤثر أن نقول الحق ون كان مرا ثقيلاة . الحق 
هو أن الزائريين قد قتلوا لغتهم بأيدمهم » وماكان الاحتلال إلا جوا مساعداً على 
ذلك ۰ لأنهم لو أرادوا أن يحيوها ماكان أحد ليصدهم عن ذلك . 

ولو نبغ كاتب واحد بابفز اثر لضمن بذلك حياتها الأدبيةء وقد لاحظنا أن علماء 
العربية بها هم صبغة الستشرقن أكثر مما هم صبغة العرب الذين محر مون لغتهم » حتى 
ام إذا يحثوا فى التاريخ أو الأدب يعمدون إلى الفرنساوية يؤلفون يبا » وليس ذلك 
إلا تقصير اوقتلا“ لآداب قومهم . 

وقد عاونت السياسة على ذلك فأقامت للبربرية الصروح . وألفت لماكتب النحو 
والتدريس ومعاجم اللغة . حتی لقد ذهب الشطط ببعضهم إلى تأليف كتاب ف تار 
آداب اللغة ال برية فأصبحت الوحدة اللغوية على الآقل صعبة . 


٤ 


على کل أمة إسلامية أنتتخذ من آدایبا قاعدة تشيد علیها آدایها فى الستقبل ‏ لابد 
للجزاثر أن تقتحم عقبة جمودها » وأن تعتبر ما مر بها - ما يقرب من قرن -- عصراً 
تضیفه إلى عصر احطاطها ليس غير ۰ وتبنی على أساس آدايها القدعة مسرحاً قوياً 
بديعآ لأديها الحديد .. » 
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وق مجال الدفاع عن ( الغرب ) عن طریق الأدب ظهر كتاب ( التبوغ المغرنى) 
لعبد الله کنون سنة۲ ۱۹6 ؛ فقداستهدف الژلف غر ضنن أحدهما کشف صفحتماجدة من 
صفحات الامة المغربية فى مجال‌العلم والشعر والفقه » طالا آنکرها الاستعمار » وادعی‌آنبا 
ل تكن » وثانيهما أنه جاء تکمیلا" للدراسات الى صدرت نی الشرق عن الا دب العرن 
ولم تتناول الغرب بكلمة واحدة » وق مقدمتها ( الأدب العربى لأحمد حسن الزيات ) . 

وقد كان للكتاب صدى بعيد تی تلف دوائر الأدب » وقال عنه شكيب أرسلان : 
من لم يقرأه فليس على طائل فى تاريخ المغرب العلمى والأدبى والسیاسی ٠‏ واعتبره 
( بروكلمان ) من ملحقات كتابه عن تاريخ الأدب العرلى » وعنى به الستشرقون 
المنصفون .. » 

وإذاكانت ابلزاثر قد واجهت عدواناً فكريآ قضى يتأخر نبضتها فى مجال الإنشاء 
والكتابة والصحافة شوطاً » فإن البقظة قد هبت فعلا” منذ أول القرن ى تلك الصورة 
الفكرية التى صورها أبو القامم سعد الله > والتى قام بها شیوخ ابلزاتر فى أوائل القرن 
بدعون إلى الحافظة على التراث القديم م لا باعتباره عادج خالدة ؛ بل باعتباره تراثاً 
قومياً »> وعلى رأس هذه الحركة : أبو القامم الحفناوى وعبد القادر المجاوى و الولود 
ابن الموهوب ومحمد بن ألى شعب ومحمود لول » وذلك ف الندوات الثعالبية » 
ونادی صالح بای ١‏ رة الجرائر. 

وق الرحلة التالية : ظهرت مدرسة عبد الحميد بن بادیس » الذى کشت » 
لتلاميذه طرائق فى الأدب وأسلوبه » من اللفظة ابلزئية حتى البناء الکامل و وکان 
للشيخ طريقة حاصة نی تناول الياة تشهد له بالحذق والبراعة إذ كان يدعو تلامیذه 
إلى القديم والحديد معا ؛ القدم فى عاسنه ورزانته » وابلدید ق طلاقته وتطوره » . 

ثم كان البشیر الإبراهيمى دوره فى تطوير الأدب العرنى الغربى ابلزاتری « فقد 
كانت ثقافته الأدبية أوضح من زميله الشيخ ابن بادیس 4 . 

Yo 

م ٠١‏ الفكر والثقافة 


وقد اعتمد على الدرس الشافه الوجه » وکان القلم واللسان آغلب على البشر 
الابر اهیمی و وقد أعطته هذه اليزة مجالا خاصاً للتقد والتوجیه ء فاتخذ من الصحافة 
ولا سما جريدة البصاثر ميداناً لقيادة ابخيل الخديد تى الأدب » سواء با كان ینشره من 
تماذج تشر الاعجاب » وتدعو إلى الاحتذاء » أو فما كانت تنشره الخريدة من شروط 
للأدباء والكتاب الذين يرغبون ى الساهمة فى التحرير 

وقد دعا البشير الإبراهيمى إلى أن يظل الأدب عربياً ق أصوله وقواعده لا شرقا 
ولا غریاً . و بحب أن يظل آدبنا عربياً يستمد شخصيته وأهدافه من حاجاتنا الواقعية 
لا المفتعلة ولا المزيفة » وعنده أن وحدة الأمة العربية تتمثل ى وحدة هذا الأدب بصورة 
عملية » وقضية القومية العربية و ليست ميدان سلاح أو حرب » وإنما هی ميدان عقل 
وفکر . » 

وجملة القول أن الأدب العرف فى الغرب كان حفياً بأن یدافع عن الشخصية العربية 
الاملامه ال یه وان دكن وحدة العربت + ركذت ما قال فر امن قعل ارا 

عن ا مغرب : ويدافع عن الراب المغرلى وأمجاد الأمة الغربية ولغتها العربية ودينها الإسلام. 
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ب - الآدب العرنی الفری فرنسی اللغة 


كان من نتائج خخطة الاستعمار الفرنسی ق القضاء على اللغة العر بية ق الحزائر خحلال 
فترة الاحتلال الطويل أن نشأ جيل من الكتاب لا يعرف اللغة العربية ولا يتاح له التعبير 
عن مشاعره إلا باللغة الفرنسية . وم ينع ذلك أن يكون هذا الدب ونا وقوميا ومفبر؟ 
عن مشاعر المغرب العرلى وفكره » وموقفه من الحرية . 

اهم الأدب الخزائرى «الفرنسى اللغة » بتصويرظلم الفرنسيين وإرهابهم للوطتين » 
وإنكار امتداد الحزائر لفرنسا » وأنها جزء منها : وتصوير الفقر والبؤس والألم الذى 
عاش فيه الخزائريون فى ظل الاستعمار . 

ظهر هذا الأدب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » وأبرز كتابه : محمد ديب » 
ومولود معمرى » ومولود فرعون ۰ وكاتب ياسين » ومالك حداد » وأسيا جبار . 

وقد تأثر أغلب هؤلاء الكتاب بأحداث الاستعمار » ومنهم كاتب ياسين الذى عاصر 
معركة سطيف المفزعة (آبار ۱۹٤٥١‏ ) وكان أحد شهودها . 


۳۳۹ 


وقد صور أغلب هؤلاء الکتاب مشاعرهم إزاء تعبرهم عن أنفسهم بغر اللغة 
العربية . بقول مالك حداد : أنا أرطن ولا أتكلم » إن فى لغتى لكنة » إنى معقود 
اللسان » آنا لا أغنى » لا أغنى » فلوكنت أستطيع الغناء لقلت شعراً عربياً ٠‏ . 
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وقد جرت مناقشات كشرة حول اضطرار الأدياء ابلزاثریین إلى الكتابة باللغة 
الفرنسية » ودافع إبراهم غافر عن الأدب العربى فرنسی اللغة فقال : إن الهم أن 
يؤدى الكاتب شهادته » وأن یکتب باللغة الى سمحت له الظروف بأن يتعلمها » وأن يعير 
عن الواقع ای فى بلاده + ويلتقط الصور الناطقة فى أصول بیته وجتمعه » وأن تبق 
شهادة الكاتب وثيقة مينة يخلفها لمن بعده حتی يستمر الأديب ف تأدية واجبه المقدس : 
وأنه ليس من العار أن يكتب الكاتب باللغة الفرنسية أو غيرها » ما دام يحسنها ويسخرها 
طيعة أمينة . 

ومن أبرز تماذج الأدب المزائرى فرنسى اللغة قصة كاتب یاسن و نحجمة »» 
وتجرى حوادث هذه القصة يحبل الناضور » وهو جبل حصنن فى أقصى الحانب الشرق 
من عمالة قسنطينة المتاحة لتونس » سكانه قبيلة عربية عريقة فى النسب تسمى (كبلوت ) . 
وكان كبلوت من اللاجثين الأندلسيين العرب الذين اضطهدهم الأسبان فأخرجوهم 
من ديارهم » وكانت قبيلة (كبلوت ) قد نشرت الحضارة الأنداسية الإسلامية حوها » 
وجعلت من جبل الناضور معقلا للعلم والأدب » إلى أن أنى الفر نسيون فاحتلوها عام ۱۸۷۰ 
بعد مقاومة عنيفة استشهد فيها سبعة من مشايخ جبل الناضور . وأحد هؤلاء هو جد 
الكاتب الجزائرى . 

وهنا تبدأ المأساة » التى تصور كيف صار الكاتب صعلوكاً وكيف أصبح بيد 
الفر نسية » فغدا بعيداً عن العربية وعن أهله العرب يتيه ى شوارع باريس . 

وقد صور كاتب ياسين قسنطينة ى موقعها الرهيب الحصين على شواهق وادى 
الرمل . 

وصورت القصة المرأة ومستواها الثقاق » والعمال الزائرين وهم يرزحون نحت 
أثقال شحنات الاستعمارین فوق أرصفة الوانی» ونحدث عن حياة الفلاحن البائسة » 
وایلزاثرین الهاجرین إلى فرنسا لكسب القوت الیومی . والطلبة ابیز اثرین فى فرنسا » 
وتأثر فرنسا فى تكوينهم العقل . 


۳۳۷ 


وبالحملة فان قصة نحمة ) لكاتب یاسن هی قصة الشباب ابلز اثری الذى يعيش 
فى بلاده عيشة الشردین إزاء الستعمر وأذنابه » فكل أبطال القصة مشردون ومطاردون 
ق بلادهم 

وقد نحدث و مولود معمرى » عن تجربته الحاصة حيث كان يدرس التاريخ و بطالع 
سيرة قصير والإسكندر وأخبار لويس الرايع عشر » وكيف لقن الأدب الفرنسی 
وتمتع بشعر راسن وقصائد بودلر .. 

غر أن هذا الفكر كله لم يصل إلى أعماق نفسه » فقدكان حس أنه غريب عنه و تلك 
الأحداث التى كنت أعجب بعظمتها » وذلك الحمال الشعرى » كل ذلك كان من استنباط 
وابتکار أشخاص غيرى » ومجتمع إنسانى غير مجتمعى » وبيثة بشرية لا يحيا فيها أحد 
من أبناء قومى 6 . 

ومن هنا بدأ يفكر نى إنشاء أدب عریی مغرب باللغة الفرنسية » يقول : كنت أتأم 
لكونى أحيا فى بيئة لا صوت لا يعبر عما يختلج فى نفسها من أفكار وعواطف خاصة 
ها دون سواها . 

غير أنه واجه مشكلة التعبير عن مشاعره باللغة الفرنسية » يقول : تلقيت دروساً 
باللغة الفرنسية » وأنا أتوق إلى إتقائها واکتساب ملكتها » حتی أتمكن من التصرف 
فيها بدقة وأنافة » وكان لابد من عقبات ومصاعب لعدم وجود انسجام بين هذه اللغة 
وطر يقتى اتلحاصة ف التفكر والتعبم ۰ وكان لابد لى إذن أن أقسو على إحداهما لأجعلها 
طيعة للأخرى . » ۱ 
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۾ ومعمری » هنا يعبر عن مشكلة هامة جرى حوطا نقاش كبر » وهی « الانفصال 
بين اللغة المعبرة والواقع » وأن اللغة الفرنسية لم تكن تعطى الكتاب ابلز اثرین العامل الذى 
عکنهم من تسجيل الأحداث > والتغلغل إلى أعماق مشاعرهم النفسية . 

ويعرض ذا العنی جمال البغدادى القادرى فيقول « يلاحظ کل من قرأ للكتاب 
از اثر بين ذوى التعیبر الفرنسى أن هناك غرابة وسوء جوار بين الأسلوب وبين حوادث 
القصة أو عاطفة القصيدة ة لأن هذه المواطف وهذه الأخيلة خلقت لکی يعبر" عنها باللغة 
العربية » وإبرازها بمنطق فرنسى يجعل اللفظ متضارباً مع صمم القصة » خاصة إذا 
كانت مرتبطة بالمجتمع العرلى الخزائرى 


۳۳۸ 


أجل أن الأدب ابلزاثری الصمم لا يؤدى إلا بالعريية » وإذا أدى بغر العربية 
وقع الأديب فى ازدواجية شخصية وفقدت القصة أو القصيدة حیانها » . 

ومن هنا جاء قول و سامی الدروشی » الکاتب السورى مرجم قصة محمد ديب 
و الدار الكبيرة » إلى اللغة العربية وهو : أنتى لا أرد إلى الأثر شيئاً ما كان مكن أن 
يكون له من صدى » لو کتب بالعربية » ولا هو يقد مزيته من ذلك الرواء » فالأثر 
قد ضاع منه شيئاً مر تن : مرة حين يكتب بالف رنسية » ومرة حن ترجم عن الفرنسية . 
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وجملة القول أن الأدب العربى الفرنسى اللغة الذى كتبه الأدباء ا لحز اثريون » أدب 
وطتی صادق » تغلب عليه الترعة الانسائية ‏ مصوراً کفاح الانسان الستعمر » وأن 
عجز عن الأداء الکامل للمشاعر العربية الإنسانية » وذلك للانفصال بن اللغة العرة 
و الواقع » و اتفصال الکتاب عن الثقافة العر بية الأصلية . 


۳۳۹ 


من أعلام الأدب 
١‏ همد أبو شنب 


علامة محقق باحث ۰ قصر تحال عمله على الدراسات ادية واتارغیة وافنویة 1 
ونحقيق الكتب والمؤلفات و احطوطات القد عة . انقطع للعلم فى جامعة الحزائر حى آحرز 
الدکتوراة » سار فى أبحاثه على طر يقة علماء الشرقیات » فهو عالم بحاثة أكثر منه أديباً » 
لذلك لم یتسم أسلوبه بطابع البشاشة والاشراق » وکانوا يسألونه فى ذلك فیقول : خذ 
العلم وماذا يعنيك » أكان بأسلوب طلى أم كان بأسلوب غير طلى » وحسبك أنك فهمت 
عبى ما أريد > ولا تغرنكم زخارف الألفاظ وتزويقاما ۰ وهل اللغة وأساليبها إلا 
أداة لفهم للفهم والتفهم . 

وأرجع مؤرخهو محمد السعيدالز اهری(۱) »السب ضعف أسلوب الشيخ إلىأن معارفه 
فرنسية أكثر منها عربية » فكان یلی محاضراته كلها باللغة الفرنسية » ويقول الذين قرءوه 
فى الفرنسية : إن أسلوبه فيها حسن مشعن » وهو عام باللغة العربية » غزير العلم » حافظ 
ثقة » كان معجماً لغوباً عشى على الأرض كما وصفه الشيخ عمر رامع الجزائرى » وكان 
محفظ اللغة المعروفة فى المعاجم » و حفظ كثيراً من اللغة الى لم تدون بعد » معنياً جمع هذه 
الكلمات الكثيرة والثر اكيب الى تجری على ألسنة ادا فى القدم والحديث ول دون 
ف المعاجم » يبحث عنها با مستوعباً ویر د ها إلى صول عربية ردا صحيحاً . 


ويقول و الزاهرى و إن الحكومة الحزائرية هی الى أخذت بيد الشيخ وأعانته على 
إظهار موهبته ونبوغه : ولولا الحكومة الحى الشيخ تواضعاً وخمولا"» ولكنه خدم العلم 
أكثر مما خدم نفسه » وخدم الخامعة الفرنسية بالحزائر خدمات جلى » وهو الذى جعل 
للكتب العربية فى مكتبة الجامعة قيمة واعتباراً . 
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وقد ألف الدكتور و الشيخ » أبو شنب (۲) عديداً من‌الکتب : وحرر جملة من‌الیاحث 
فى اللغة والأدب والتار مح » وكان متقناً للغات الفرنسية والابطالية والفارسية وال ركية 
والعيرية . 


(۱) المقتطف : نو فمير ٠ ۱۹۲٩‏ 
(۲) أو محمد بن شب كما اشتهر ق مو لقاته وتحقیقانه الآولى ٠‏ 


۳۳۱ 


ومن مؤلفاته ( رموز الاختصار العربية ) أصدره عام ۱٩۲۲‏ ۰ ونقدته مجلة اجمع 
العلمى العربى » ضمنه نحو مائة كلمة من الکلمات الستعملة فى کتب مؤلى العرب » ما بن 
نحو وفقه وحدیث وقلسفة » وذکر آمام کل كلمة طريقة اختصارها أى الحروف الى 
تخترل منها لتدل علیها » وقال فى مقدمة الرسالة : إنه وقف فى أثناء مطالعاته عل ی کثر من 
هذه الاختصارات العربية فرأى من الفید أن ينشرها » وهو لا یعلم إن كان أحد سبقه 
إلى جمعها على هذه الصورة » ومن منهجه أنه يترجم كل كلمة إلى اللغة الفرنسية مع زيادة 
شرح وتفصيل ف بعض الكلمات : ومن هذه الماذج الكلمات التالية مع رموزها : 

رحمه الله (رح ) رضی الله عنه ( رضه ) الصنف ( المص ) التسلسل ( التس) صلا 
(أص) المشهور (المش ) انتهى (ه) . 
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ومن آرائه ق اللغة : تجنب اللفظ الدخیل » والاجتهاد فى اجتنابه ولو بالاستعاضة 
عته بغریب اللغة الهمل الذی بطل استعماله . 

وله باللغة العربية : و تحفة الأدب فى ميزان آشعار العرب » - ابلنزاثر (1405) . 

وله باللغة الفرنسية : مجموع أمثال العوام بأرض ابلزاثر والفرب ( ۳ أجزاء 
طبع ۱۹۰۵ 90 .)١‏ 

كما نشر مؤلفات ومخطوطات قدعة أهمها : 

. )۱۹۰۸ البستان ی علماء تلمسان ( ابن مريم  الحزائر‎ ٠ 

)۱۹۰۸( الممتع فى شرح المقنع لأبى سعيد السوسى - اللخزائر‎ ٠ 
)۱۹۰۹( تحیبر الموشين فق التعبير بالسين والشين للفيروزابادى  ابلزاثر‎ 
)1505( فهرست کنب ابلامع الأزهر - الخزائر‎ 

)۱۹۱۰( عنوان الدراية فى علماء يجاية  الحزائر‎ ٠ 

۰ تدمیث التذکیر ف التأنيث والتذكير - للجعبرى من علماه بغداد فى القرن الثامن ‏ 
اسر اسبورغ (۱۹۱۱) 

)۱۹۲۱( تکملة ابن الأبار - از اثر‎ ٠ 

)۱۹۲۱( الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية  اللحزائر‎ ٠ 

)۱۹۲۲( فهرس مطبوعات فاس - اللحزائر‎ ٠ 


۳۳۲ 


014۲۲۷ ( أبو دلامة - حیاته وشعره بالفرنسية  الحزائر‎ ٠ 
)۱۹۲۵( دیوان علقمة الفحل مع تقریرات - الحزائر‎ ۰ 
)1975( ديوان عروة بن الورد - الخزائر‎ ٠ 
)۱۹۲۷( الحمل للزجاجى  اللحزائر‎ ٠ 
وكانت آخر محاضراته فى مغر المستشرقين بأكسفورد عن و ابن خاتمة » أحد‎ 
. شعراء الأندلس ف القرن الثامن الهجرى‎ 
xk د‎ Kk 


وقد كتب محمد أبو شنب ترجمته للمجمع العلمی العربی قى دمشق فذكر أنه ولد 
فى ۲٩‏ من کتوبر 1819 بقرية ( المدية ) فى جنوب المزائر وقرأ شتا قلیلا" جداً عن 
القرآن » ثم قرأ اللغة والعلوم الفرنسية » درس بدار المعلمين الفرنسية بای زريعة » وأحرز 
[جازة تعلم اللغة والعلوم الفرنسية فى المدارس الوطنية . وبعد عشر سنن ف التعلم أجيز 
بإجازة مدرسة الاداب العليا » فتولى الدراسة عدرسة قستطينة مايو ۱۸۹۸ » فمدرسة 
الخزائر ( أبريل ۱۹۰۱) . 

ونی سنة ۱۹۲۲ أجيز بإجازة دکتور فى القمم الأدبى من كلية الآداب بالخزائر بعد 
أن قدم ها تألیفاً فى حياة وألىدلامة : شاعر بى العباس » وتألیفا آخر فى الألفاظ ال ركية 
والفارسية الباقية فى لغة الوطن الحزائرى » ثم انتقل ( يناير ۱۹۲6 ) مدرماً بكلية 
الاداب بالحزائر . 

وقد توق سنة ۱۳4۷ ه وراه الأساتذة الفرنسيون مقدرين فضله » فقال العلامة 
ماسيه ( أحد أعضاء مجمع الحزائر ) كنا نرجع إلبه » ونستضىء بضيائه » وکنا ننادیه 
( شيخنا ) » فإنه كان جمع إلى صفات العلم والعالم الحقيى صفات الصلاح والطيبة » 
وكذلك وصفه محمد السعيد الزاهرى بأنه مسلم جزائرى وجزائرى مسلم ف كل شىء ؛ 
ی عقله وأدبه وق أخلاقه وعاداته » وق لباسه وهندامه » وعلى رأسه عامة جزائرية 
( طوربانطی)» وعل كتفيه برنوس جزائرى » وهو من أكثر الناس تواضعاً وترهداً 
وإذا حادثته فى مسألة من مسائل العلم حدثك فيها بما يعلم حديثاً متواضعاً . 


وقد ظل اسمه على الرغم من إحرازه الدکتوراه « الشيخ أبو شنب » على عادة أهل 
الحزائر الذين إذا ذكروا عالاً أو أديبآ بالتکرم ولو كان فرنسبً - قالوا الشيخ فيكتور 


۳۳۲ 


هيجو » والشيخ لامرتن ؛ بل إن صحفياً جزائرياً زار مصر » و دخل جريدة السياسة و قال 
أين الشيخ هیکل (۱) . 

وقد اشتر ك الشيخ آبو شنب فى جمیع الامتحانات العالية فى شال إفريقيا » وکان 
من الضروری أن يرأس لحنة من نها تتألف من کبار العلماء والأدباء الفرنسیین . 

و یذکر الز اهری أنه اشتهر بالثقة العلمية لا عارس ولا یداری . ولا جامل ولا حالی 
وقد أسقط فتاة ى الامتحان برغم دموعها : وقال وددت لو أنها بجحت » ولکنی أسقطتها 
آمانة للعلم : ما قيمة العالم إذا لم يكن ثقة ولا أميناً ؟ 

ويروى محمد سعيد الزاهرى ذكرياته عندما التى به فى حنة الامتحان فى تونس ١8177‏ 
فى الكلية الزيتونية مع العلماء الفرنسيين. فوجده عالاً جزائرياً غير متجنس بالحنسية 
الفرنسية : ورئيسآ مشرفاً على الحنة علمية فرنسية يرأس جلسانها علابسه الخزائرية » 
وبزيه الخزائرى + فلما حضرت صلاة العصر أوقف الخلسة للاستر احة وقام فصلى . 

وكان إذ يلقاه من بعد يتحدث معه عن الكتب القدعة ؛ قال له مرة وهو فى طريقه 
ال تلسان : [3ااعتر ت عل کتاب قدم ن تلمسان وهی دار عل وفيا هاا من ا 
السلف الصااح فأرجو أن تکتب إلى به » . 

ولايزال اسم الشيخ أبو شنب حاً بفضل ما قدم للثراث العرلى من أبحاث 
ونحقيقات . 
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۲ عبد الله کنون 

لا شك كان إحياء الفكر العر لى الاسلامی وبعثه عاملا" ضخماً من عوامل اليقظة » 
وسلاحاً بعيد الدی فى مقاومة حركة التغريب ومؤامرة تمسيح المغرب وفر نسته ومجنیسه . 

وق الوقت الذى شغل فيه الفکرون والکتاب فى المغرب العرهى بالكتابة السياسية 
والعمل الصحئ اليومى الذى يأكل الحهد ويتبدد مع الأيام والأحداث . اتصرف بعض 
الباحثين إلى محال العمل الفكرى الخالص يبتعثون تاريخ المغرب وآثاره الفكرية وسر 
أعلامه » ويكشفون عن الصفحات المشرقة من كفاحه ونضاله وأثره ق‌الحضارة ودوره 
فى النهضة . 


(0 الزاهری المقتطف ‏ نو فمیر ٠ ۱۹۲٩‏ 


YE 


وفى هذا اجال ظهر کشرون : منهم عبد الله کنون ۰ ومحمد الفامى » وعبد العزیز 
ابن عبد الله » ومحمد بن تاویت الطنجی. وقد أنشأ و عبد الله کنون » عملن كبيرين قف 
هذا الخال ؛ عملا" أتمه » وهو موسوعة و النبوغ المغربى ف الأدب العربی » › والعمل الذى 
يواصله وهو و ذكريات مشاهير المغرب » . 
وصدی »© اد وحد مقاومة ومصادرة » و صدر القرار العسکری نع رواج الكتاب 
ومعاقبة من تضبط عنده نسخه منه » وکتیت صحيفة و السعادة » : لسان الحماية : 
صدر أمر یقضی عنم الکتاب المعنون و بالنبوغ الغرنی » فى الأد ب العربی الصادر باللفة 
العريية فى و تطوان » من الدخول إلى النقطة الفرنسية فى الغرب الأقصى وبیعه وعرضه 
توزیعه . 

وثارت الصحف ضد هذا التدخل فى شئون الفكر . وكتبتجرائد الحرية والوحدة 
الغربية مقالات نارية » ومع ذلك فان الكتاب لم يتوقف » وترجم إلى الإسيانية » وقوبل 
بالتقدير » ومنحت وزارة المعارف الاسبانية مؤلفه دكتوراه شرف للاداب من جامعة 
مدر يلك . 

و يكن كتاب 0 النبوغ » نحدياً للاستعمار وحده > ولكنه كان رداً على روح 
الإقليمية ی الأدب ۰ فقد أصدر آحمد حسن الزيات کنابه ( تار عم الأدب العر ی ) 
وتجاهل تماماً المغرب و آدبه وأدباءه » فكان ذلك عملا مكملا النقص الذى وقع فيه صاحب 
الرسالة فى ظل الإقليمية البغيضة الى كانت تقصر مجال الأدب العربى على مصر والشام 
والعراق (۱) » وتغضى عن احاح الأيسر من العروبة . 

وقد أشار إلى ذلك المؤلف قائلا" : و رأيت همال هذا الحزء من بلاد العروية فى 
كتب الأدب وكتب التار عم » . 

واستهدف المؤلف من عله و بيان اللبنة الى وضعها الغرب فى صرح الأدب العرنى 
الذی تعاونت على بنائه أقطار العروبة كلها » وذكر الأدباء المغاربة الذين لم يقصروا عن 
[خوانهم منالمشارقة ومن مغاربة بقية أقطارالمغرب العربى ى العملعلى ازدهار الا دییات 


)1( كذلك فمل انیس القدسی وآحمد ضیف وطه حسین وغے هم ۰ 


نارف 


» فلما حشت ونقبت وجدت کنوزاً عظيمة من أدب لا يقصر ف مادته عن أدب 
أى قطر » وشخصیات علمية وأدبية لها فى مجال الإنتاج والتفكير مقام رفيع » ولکن 
الاهمال قد عنى على ذلك كله .. 

فشمرت عن ساعد جدى وأنا يافع » فتتبعت جميع ما وصلت إليه يدى من آثار 
أدبية مغربية » وأخبار عن أدباء المغرب وعلمائه ... ما وقعت عايه فى الكتب والأوراق 
واحافظ » أو تلقفته من آفواه المشايخ والأدباء ... » 

' وقد أصبح هذا الكتاب منذ صدوره نقطة بدء فى دراسات الأدب العربى ى و الغرب » 
إذ اختص و بأدب بلاد الغرب الأقصى وتار حه » وقد ذكره بروكلمان فى ملحقات كتابه 
العظم عن تاريخ الأدب » وعی به لتق قون انال جیوفای بیانکی . وقال عنه شکیب 
أرسلان : و من لم يقرأه فليس على طائل فى تار ځا مغرب العلمى والآدلى والسيامى » . 
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أما عمله الثانی الکپر فهو ( ذكريات مشاهر رجال المغرب ) وقد صدر منه الآن 
أكثر من أربعين دراسة » وهى حلقات صغيرة مستقلة » تناولت عديداً من الأعلام 
أمثال : - الشریف الادریسی » وابن بطوطة » وعبد العزيز الفشتالى » ومحمد السنوسى » 
وميمون الحطالى » وابن زاكور » وعشرات غيرهم . 

وقد كان هؤلاء الأعلام من الباحثين الژثرین فى الفكر العربى الاسلامی المغربى » 
ومن الشخصيات ذات الأثر المحسوس ف الصراع الحيوى » والی ظلت أمماوها مدفونة 
فى الأضابير حى أعاد الكشف عنها . 

وقد أشار المتر جم له إلى الر ابط بين علية التبوغ المغربى وذكريات مشاهير المغرب 
فقال : إنه بعد إصدار التبوغ بقيتق النفس حاجات متعلقة بار اجم الأشخاص المذكورين 
فيه » حصوصاً الشهورین منهم » والذين يوحى تتبع تراجمهم بمعان من السمو النفسى 
والفخر الأدبى .. وسيصل هذا العمل إلى خممائة ترجمة . 
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ول يقف عمل العلامة (كنون ) عند هذا الحد » بل إنه آسهم منذ مطالع الثلاثينات 
فى صنع النهضة الفكرية والأدبية » فكتب فى أغلب صحف الشرق » وف و الرسالة » 
بالذات » وله جموعات من الاثار والأبحاث فى مجال النقد والترجمة واحواطر ضمنها 
مؤلفاته : حل و بقل » و التعاشیب »> وواحة الفكر . 


۳۳۹ 


وهو إلى هذا شاعر له عشرات القصائد فى محتلف الفنون والناسبات » وعضو فى 
المجمع العلمى العربى فى دمشق » ومجمع اللغة العربية فى القاهرة » فضلا عن أعماله الثقافية 
ق الغرب » حيث يدير دار العلوم » ويشرف على عديد من العاهد الثقافية . 
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ولد بفاس ( ۳۰ شعيان ۱۳۲۲ ه - ۱۹۰۸ م ) وعند فرض الحماية القرنسية على 
الغرب ( ۱۹۱۲ ) خرج به والده مهاجراً » وقد جعل قبلته الشرق ‏ ولكنه ما كاد 
یصل إلى طنجة حى تعذر عليه السفر لاندلاع الحرب الأولى وانقطاع الواصلات . 
فاستقر بطنجة » وفیها تلف بالثقافة العربية الخالصة وألم باللغة الفرنسية وختلف فنون 
الفکر کالنطق و الفقّه والفلسفة . 

و انجه إلى الكتابة » و اتصل بالصحافة منذ مطالع شبابه 


وأحب الشعر منذ صباه فنظمه فى الرابعة عشرة : وهو يتزع ف شعره نحو الحرية 
و الاشادة بها » وله ق فنون الدیح و الغزل والتشبيب والفخر والحماسة شعر كثير . 


و عثل بوا کر شعره معان العزة و الاباء : 
أحيد بنفسى أن بان کرامی وارباً أن آسعی لا يوجب العذرا 
وق طلی للمجد ذقت میتی ولا زلت أستحلى لادراکه الرا 
ثباق محصزمی واشتهاری عبدئی لاثتها تكبى لأن أقهر الدهرا 
يقول حسودى انی مد وكيف ونفسى قد نجاوزت الشء‌ری 
لان غره مى مداراة جاهل فان السیامی من يدارى الوری طرا 
ول بين أضلاعى وبين جوانحى فؤاد يُرى یی حادثات الدنا صخرا 
وقد شارك عبد الله کنون ق العمل السيامبى الکبر الذى قام به المغرب من أجل 
الحرية وكان له دور بارز ؛ فقد ترك طنجة وبا إلى تطوان احتجاجاً على ما قام به 
الفرنسيون من خطف لملك محمد الخامس > وذلك حنی لا يشارك نى البيعة للذى أقاموه 
مكانه و ابن عرفة » . 


TV 


واشترك فى تطوان ق الوزارة الى حملت لواء الکفاح والثورة » فکان وزيراً 
للعدل ۱۹۵4 ۰ ولكنه لم يلبث بعد عودة الملك أن استقال وعاد إلى طنجة »> حيث ول 
منصب حاكمها فترة من الزمن . 

و ما يذكر له من إنكار الذات أنه على الرغم من عشرات الدراسات عن أعلام المغرب 
فإنه لم يكتب حى الآن دراسة عن جده و محمد کنون » العام السلى الذى مجمع أهل 
المغرب على أنه مجدد القرن الثالث عشر . 

وعتاز العلامة عبد الله کنون ( وكنون بتشدید النون اسم بربری معناه‌القمر ) بسمت 
العلماء و طابع المصلحين » وأنت حين تلقاه‌تحس كأنما قدانفتل‌من الصلاة سماحةو اشر اقا. 
على حدتعبير و حمد الصباغ » . وقد جمع كاصوره (تىالدينللالى) بن خصال الشيوخ 
من‌سعة العلم والأدب وكال العقل والمروءة وبعد النظر ومداد الرأى والحلم والوقار . 
إلى خلال الشباب من‌النشاط والحزم وفكاهة الحديث وحسن الحاضرة وطرافة النكتة : 
مع صحة العقيدة والكرم والشهامة والوطنية الموزونة بميزان الشرع انحمدی ء المكتسبة من 
القرآن وسيرة الرسول » وهو أبيض صبیح الوجه ‏ تحيف ابلسم ؛ لا يلتزم زيا بعينه : 
فصیح اللسان : له شعر يصل فيه إلى حد الإبداع > وله تئر منسجم مرصع يجواهر اللکت 
ولطائف الملح ... 6 

ولكتون عشرات البحوث الموزعة ق صحف المغرب» وله مقالات سياسية فى 
جريدة الأنوار بإمضاء ( أبو الوفاء ) » ومراجعانه فى كتابات الأندلس » وتار حه من 
أهم ما کتب :وکان قد تولى إدارة العهد الحليى للباحثن الذى سس نی تطوان ۸۱۳۵۹ 
والذى أطلق عليه معهد مولاى الحسن من بعد » وأحدث به نهضة کبری : وأنشأ مسابقات 
لتأليف الكتب والبحوث ف الموضوعات التارممية الحامة »وحقق به عملا“ کی را لنهضة 
الفكرية . ۱ ۱ 

كا صحح أخطاء المستشرقين . وله ق ذلك مقال مطول عجلد ۱۹۳۷ من مجلة 
و افداية الإسلامية » الى كان يصدرها المرحوم الشيخ محمد الحضر حسين ق القاهرة 
رداً عل ىكتاب و الأقاويل الق رآئية فى الكتب المسيحية ) . وله بحث هام ىاخطاء والمنجد» 

ولعبد الله كنون أحدث كتاب فى تاريخ الأدب العربى نى المغرب » وأبحاث متعددة 
فى مؤتمر البحوث الإسلاءية و اجمع اللغوی لم مجمع بعد . 
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۴٣‏ همد الفامی 


« .. إن الحناح الغربى من العروبة حافظ على تراث قم من مخلفات الحضارة العربية 
الصمم » وهذه الظاهرة قد تنبه لحا فضلاء الشارقة الذين زاروا بلادنا وشهدوا بها ی 
محاضر انهم ودروسهم وأحاديثهم . 

والسبب فى ذلك أن الحضارة العربية لم تجد نفسها با مغرب أمام حضارات قدعة 
عکنها أن تؤثر فيها ‏ ثم إنه لم يطرأ عليها ما بغر ها من مثل ما وقع بالمشرق » فلا هی 
اصطدمت بالمدنيات الفارسية والرومية والهندية » ولا هى تعر ضت لفتوح المغول والتثر » 
ولا دخلت حى تحت النفوذ التركى : والكل يعلم أن الحلافة العمانية قد امتد نفوذها على 
كل البلاد العربية من الحليج الفارمی إلى جدة » 

ول تستطع التسرب إلى المغرب حيث صدتها دولة الشرفاء السعديين ثم العلوين من 
بعدهم › وهكذا بقيت كثير من الأوضاع العربية سليم نی * : شى المناحى الفكرية واللغوية 
والموسيقية والحضارية على وجه العموم .من هندسة معمار بة وزخارف ومطبخ وملبس 
وغير ذلك من مظاهر الحياة . 

ثم إن تراث حضارة العرب فى الأندلس بى كذلك محافظاً عليه نی بلادنا ما کتب 
له الحلود . إذ امتزج مع الحياة واكتسب كذلك عمراً جديداً . أما ما بى منه بسبانی 
فإنه لا یتسم بتلك السمة »> وهو كالأطلال البالية وسط الدن الحديثة » أو كالغريب عن 
و سطه و أهله وأحبابه . 

وتضى مجموع هذه المیزات على احضارة العربية بالغرب الأقصى طابعاً خاصاً 
يساعد على إحياء ماضينا المجيد ۰ وأن فا حافظت لنا عليه كذلك جامعة القرويين الى 


مر على تأسيسها فى هذه السنة 1469 مائة وألف سنة سواء فى خزانتها أو ا فى صدور 
علمانها » ما يعتبر أيضاً ذخمرة يستعان بها على تحقيق الغايات السامية .. » 
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هكذا يعرض محمد الفاسی » منهجه فى مفاهم الأدبه والفکر إزاء حصول ضخم 
من الإنتاج ى هذا الجال توفر عليه سنوات طويلة. 


فهو العی بالحوانب الغامضة والناقصة والضعيفة فى تار مغ الأدب با مغرب الأقصى » 


۹ 


بكشف عنها و محققها ويضيف إليها ؛ فى عدید من هذه الدر اسات عن العصر الوحدی 
الأول والثانى والثالث » ومن خلال ما نشره فى مجلة رسالة ا مغرب والبينة ودعوة الحق » 
وكل جلات المغرب بلا استئناء » كشف عن حياة شخصيات لامعة ضاع تارمخها ق 
عمار الأحداث أمثال : ابن دحية الكلى > والشاعر ابن عبد ربه » والفلکی الكبير أبو 
الحسن المراكثى » وعبد الواحد الرا کشی . 

وقد صور هدفه من هذا العمل حيث يقول و إن أكبر ظاهرة تتجلى فى هذه الأبحاث 
من يتنبعها بتدقيق » هی أن المغرب الأقصى ساهم بأكبر قسط فى بناء صرح المدنية 
العربيف وأنه أنجب فى ميادين العلم والفكر رجالا“ كان هم التبريز قى ناحية اختصاصهم 
کابن الياسمين مثلا" » وقد كان من أكاير علماء ابر » وكالشريف الإدريسى العالم 
الحغرافى الشهر »> وكعبد الواحد المراكشى المؤرخ العبقری‌وغرهم .. ولكن برغم 
ما بلغه هؤلاء العظماء من التفوق فان أبناء وطنهم أضاعوهم » وطووا ذكرهم » وأتلفوا 
آثارهم » بل منهم من لم خلف لنا الزرخون حى أسماءهم » ولولا أن بعض آثارهم 
قد غالبت الدهر » وحوفظ عليها فى خزائن أوربا والمشرق لظلوا نسيا منساً . 

وأحياناً تتاح له الفرصة للكشف عن علم من هؤلاء الأعلام » ثم جد بعد سنوات 
أن هناك من العلومات مايدعو إلى اجراءحقیق جديد فلايلبث أن حقق سيرته من جديد» 
من ذلك أنه كان قد فرض فروضاً لعبد الواحد المرا كشى » واستنتج استنتاجات ثم عاد 
بعد تسع سنوات ليضيف اليه معلومات جديدة بناء على ماوصل إلى علمه من مز يد من المعلومات. . 
وقد بحد أحيانا من الصعوبات ما حول دون استيفاء مايريد . فعبد الواحد الرا کشی لایعرف 
لا عن طریق ماكتب عن نفسه فى مؤلفه » ولا يوجد عنه شی ء فى کناب » ولم ذکره 
مؤرخ مغرلى واحد و ولولا أن عناية خاصة حافظت لنا على نسخة فريدة من ( معجبه ) 
بإحدى خزائن أوربا لما كنا نعرف عنه أدنى شی ء ء وكأنه أحس بأن معاصريه سيهملونه 
فأئبت نی غضون مؤلفه کل ما أمكنه عن حياته ودراسته وتنقلاته » ومن ذلك نستمد 
مواد ترجمته .. » 

ومجال آخر أولاه محمد الفامى هیام كبر ؛ ذلك هو جال الأعلام الحغرافية » فقد 
عنی بالأعلام الأندلسية )١(‏ والأعلام المغربية (۲) وعلل اهامه بان الأعلام اللحغرافية 
الأندلسية قد أصابها كثر من الاضطراب والخطأ » لكثرة ما يرد من أغلاط حوفا فى 
7 (1) مجلة البيئة ‏ يولية 1135 ۰ 


(؟) مجلة البينة - مایو 1175 . 
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کتابات المحدثين عن الحضارة العربية فى الأندلس » لامهم ينقلون و العلم »كا يرد البوم 
نى اللغة الاسبانية والبرتغالية » وأحياناً ينقلونه كما ينطق به فى اللغات الأوربية الأخرى » 
فلا يستطيع اف العربى أن بر بط الحاضر بماضى الحزيرة المجيد » . 

ومن ذلك كازابلانكا ( الدارالبیضاء ) ومزغان ر ابديدة ) وموغادر (الصويرة) » 
من أجل ذلك عمد إلى رد الأمماء الحالية إلى أصوها الى كانت مستعملة أيام العرب » 
وأورد عشرات الكلمات » وهذا هو الميدان الذى سبقه إليه أحمد زكى باشا ومحمد 
مسعود وشكيب أرسلان . 

وبالتسية للأعلام المغربية نیمجال الخغر افیا تبن له أن معظم هذه الأسماء تنطق بمختلف 
اللهجات البر برية » وقد أضيف إليها کثر جعلها مغربة لا يعرف ها معی » وريما لايعرف 
لما أصل . ومن ذلك كلمات : زعلاغ > وتغات › وأكدير » وتطوان » وتيزى › 
وتلغمت » وزعا » وعن تاوجطات : وافران : واتعا : وغيرها من مثات بل الاف 
الأعلام الى فا امم عرین » فإننا عند ما تقول ( النديدة ) تتطور معی ورعا تارعاً» 
حيث إنها جددت بعد ما استرجعت من يد البرتغاليين + وكذلك حين نقول الرباط أو 
ررباط الفتح ) نستطيع استحضار صفحة مجيدة . من تاريخ بلادنا . ١‏ 
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وأولى اهام للرحالة المغاربة وآثارهم » وعنده أن الرحالة المغاربة قد تفوقوا ى 
فن الرحلة » وخلفوا فيه مؤلفات بديعة طبع بعضها وأکتر ها لا يزال مخطوطاً » ومنها 
ما تعتبر ضائعة ولم تعرف إلا بالنقل عنها ى كتب التاريخ والأدب والتر اجم . 

ويرجع ذلك لعوامل مختلفة أهمها بعد الديار المغربية عن المشرق والحجاز . مهد 
الحضارة العربية ومهبط الوحى .. 

وعنده أن من أسباب هذا التفوق ولوع المغارية بصقة عامة بالسياحة » وارتيادهم 
لأقاصى البلاد .. 

ومن هنا أولى هذا الحانب اهعاماً ودراسة . 

واه أيضاً ما يطلق عليه و الإفادات والإنشاءات » وهو فن قدم عرف ق ؛ الأدب 
العرنى الغرفی » هت لقصاصات والكلمات الحكيمة وتقل الأديب » فقد 
أولى اههاماً بهذم لبطاقات التى بطلق عليها نى الغرب (الکناشات ) وهی عنده من آهم 
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الوثائق لدراسة الحياة الأدبية و وهی دفاتر یسجل فیها رجال العلم والأدب فى العصر 
الحديث غرائب النوادر والأخبار الى یعون علیها أثناء مطالعتهم ». 

وقد عرض لعديد من هذه الكناشات أبو إسحق إبراهم بن موسى الشاطبى فی كتابه 
و الإفادات والإنشاءات ٠‏ » ومن ثم صار لهذه العبارة رواج فى الأوساط العلمية . وق 
العصر الحديث أو لت علة و الرسالة » المصرية اهامها بهذا القن فما نشره محمد اسعاف 
الا وا فش هط بدن غد ار هات وغل لاسة ار : 

يقول لأستاذ الفاسى : وقد كنت منذ أول التحصيل أعى يجمع هذه الفوائد والنوادر » 
فحفزنی عمل هذين العالن امللیلن إلى نشر تلك الافادات والإنشاءات ىق ملحق مجلة 
الثقافة الغر بية ۱۹۳۸ » ومجلة الفرب > ثم والاه ( نوقمیر ۱۹۲۲ ) فى مجلة اليينة . 

ولم يدع الفامی جانباً من جوانب التاريخ الغربی فى محال آعلامه وآثارهم دون 
أن محققه » وأولى اههامه لقصة الفتية المغرورين » واکتشاف آمریکا » وق لقاء طویل 
معه تحدث معى عن هذه الفنون الى أولاها اهنابه .. وهی التاريخ الأدبى والتاريخ 
العام والتاريخ الشعبى واللفة والأمثال » وعنده أن أهم هذه البحوث هو و الرحلة ق 
الا دب العری ؛ » فقد استطاع آن ی خمسمائه رحلة باللغة العربية بی مطبوع 
وطوط رحل فى سبيلها إلى خزائن آلانیا وهولندا وبلجیکا وإسيانيا وفرنسا وتونس 
وانجلر ۱ . یقول رأيت أدب الغرب فى أكثر الر حالة اأهاربة . 

ومن أعماله الکبرة و معلمة الأعلام » الى جمع فیها تراجم لكل نابه فى المغرب 
والأندلس وهی ق تقديره عکن أن تصدر نى أربعين مجلداً ؛ ولعله قذ أتم حرف الألف 
منها .. كا جمع ۸ آلاف من الأمثال العامية » وخمسة آلاف قصيدة من الشعر 
الملحون . 

وقد شارك محمد الفاسى منذ صباه فى ار كة الوطنية السياسية » وكان من أبرز 
أعضاء انحاد طلبة ثمال إفريقيا فى باريس . هذا الاتحاد الذىحمل لواء الدعوة إلى 
الحرية : وأصدر عديداً من الجلات والصحف والبحوث » وق سبيل ذلك لى كثراً 
من المتاعب والاضطهاد ‏ وألبى به فى السجن عام ۱۹44 و عن فا ال الر با + 
وق عام ١487‏ سجن ونی ی صحراء آل نيف ) . وق ۱۹۵۳ سجن مرة أخرى » 
وعندما تحقق الاستقلال ول وزارة الربية والتعلم ى أول حكومة وطنية » ثم أصبح 
رئیساً اجامعة المغربية وعميداً ها » ومضی فى هذا العمل الثقاى الكبير فشارك فى 


۳ 


النهضة الفكرية والوغرات والجامع اللغوية » والصحف والجلات » ونشر عشرات 
الأعاث فى تلف صحف العالم العربى . 

وقد ولد محمد القامى عام ۱۸۹۵ ق مدينة فاس » ودرس ى جامعة القروين 
ثم فى فرنسا » حيث أحرز عدداً من الدبلومات » وأتيح له أن يزور عواصم أوربا 
اختلفة خلال عامين کاملن . فلما عاد عمل ى التدريس نى تلف المعاهد الثانوية 
والعالية » وجمع بين العمل الثقاق والوطى فى حزب الاستقلال » فى تاريخ طويل 
كله كفاح وجهاد » وأبرز معالم فكرة المزج بين الثقافتين الإسلامية والغربية » وله 
للام واسع بعدد من اللغات » من أهمها الفرنسية والإسبانية . 

¥ د ¥ 

وقد أولى اهتاماً کیرآ بدراسات اللغة العربية » و عنده أنه من الضرورى الاهیام 
بتعريب کلمات الحضارة الحديئة الى ما زلنا نعبر عنها باللفظ الأجنى أو بكلمات 
حرفة عن أصول عربية » ويرى أنه لا بد لنا من توحيد الصطلحات ف العام العربی حى 
تندمج فى لغة التخاطب و إذ لا يكى أن تكون لنا كلمة عربية #تعبير عن معی من 
المعانى أو شىء من الأشياء » ولکن لتم وحدتنا جب أن تكون لنا كلمة واحدة للتعبر 
عن الثی ء الواحد .. » 


¥ ¥ ¥ 


من دراسات مد الفاسى عن أعلام المغرب 
العاضى عياض 7 ابن حوس ¢ اكرات اي 
E aC‏ 


عبد الیل العضوي > أبو العباس الخرادى > عبد الواحد المراكشى 
ابن جنازة الحطالبى ۰ ابن دحية اللعلى -- الشاعر بن عدوت 


أبو الحسن الشارى » أبو الحسن الرا کشی . 


م2 الثقافة المغربية ۱۹6۱ - ۱۹۲ 


ل رسالة المغرب م ۱۹۳ و ۱۹۷ و۱۹6۸ و ۱۹۵۲ : 


¥ 


5- محمد عزیز اطبای 


برز اسم الدكتور محمد عزیز اغبابی بوصفه آحد أصحاب الذاهب الفلسغية 
الواضحة فى الغرب العریی : ذلك هو مذهب ( الشخصانية ) الذی یقول بأن التکوین 
الفردى هو أساس النقدم » وى کتابه و من الغلق ال النفتح » یکشف الدكتور البایی 
موقفه من الحضارة الغرببة > ویرمم الطریق إلى تكوين شخصية مغريية عربية اسلامية 
فا طابعها المميز عن طابع الغرب » مع إعانه بأن الحضارة ليست ملكا للغرب » ولا 
هی تراث اشتر كت فيه الأمم والثقافات فهى ليست وقفاً على أمة دون أمة ولا جنس 
دون آخر ؛ وعنده أن التقدم الاقتصادى أو العلمى ليس هو مقياس بلوغ الحضارة 
غايتها » وإتما تكون القم الانسانية هذا الأماس فلا يصبح الإنسان مسخر؟ للآلة . 
ولا يكون العلم والصناعة هى الغاية » وإنما يكون وسيلة للتكوين والحلق والإبداع . 

يقول ى كتابه و من المغلق إلى المنفتح » : 

إن لكل أمة ثقافتها القرمية : هذه اللقافة تشمل علوم هذه الأمة وآدابها القومية 
وأساليبها الأخلاقية » والثقافة القومية نهدف داعاً إلى السمو فى مستواها المحلى إلى 
مستوى الضارة العالية : والحضارة تراث مشترك بين البشر » أسهمت نى خلته 
أمم كثشرة ذات ثقافات متلفة » فلم تكن إذن هذه الحضارة وقفً على جنس من اابشر ‏ 
ولا على قارة من القارات ٠»‏ ولا توعاً من الحياة الادبة الى تخول لسكان بلد ما حياة 
مادية تظهر فيها السعادة . 

وليس التقدم فى الإنتاج الاقتصادی أو الميدان العلمى هو المقياس الصحيح لبلوغ 
هذه الحضارة غایتها : وإتما مقياس التقدم هو الإعان بالقم الإنسانية . ومن هنا جاء 
خطأ تسخر الإنسان للحدمة الإنتاج والصناعة » والصحيح هو تسخير العلم والصناعة 
والإنتاج لخدمة الانسان الذى هو غاية لا وسيلة . 


والحضارة الغربية قد أخفقت إخفاقا تامأ لأنها لاتعتير هذه القاییس الإنسانية واعا 
عتبرت العلم والصناعة فاية لذاما . » 


۳: 


وعنده أنه من الضروری (مجاد التوازن بين حاجات الانسان الادية والروحية » 
ولا یم هذا التوازن إلا بحصول الفرد على ثقافته القومية » والعمل الق » وإن كان 
من الضرورى أن يتحرر الإنسان من سيطرة العمل نفسه ؛ ذلك أن خضوع العمل 
للالات والانتاج يتناق ومیادیء اقم الإنسانية » ذلك أنه و لايكون العمل للبحث عن 
العيش فقط » وعا یکون وسيلة للتکوین و الابداع وانللق » 

وقد رد على مزاعم الغربین من أن الحضارة العالية تقتصر على القارة الأوربية 
الى نشأ فيها العلم والفن ( للإغريق ) والقوانن والنظم (للرومان) » وقال : إن 
زعم هذه ار كة التعصبية هو و رینان » الذى زعم أن الشعوب السامية لاتعرف إلا 
بالصفات السلبية » وليس ها ثقافة ولا فن ولا علوم » وقد أوضح الدكتور الحبالى 
أن ككل أمة قسمها من الحضارة العالية » وأن التخلفن يوجدون ی كل أمة بما فيها 
آوربا » حيث لايزال بعض الأشخاص يؤمنون بالسحر واللحرافات الى يتكرها الذوق 
السلم . وأن للأمة السامية آدابها وفنونها الى تغذت يخيال غنى . 

kK XK 

وق كتابه « إفلاس الحضارة » ی كد هذه العانی ومجلیها على نحو آخر مؤ كداً 
مذهيم الشخصانی فقول و إن الحضارة قد حادت عق الكل القوم ول تستجب 
لمطمحنا فى الكمال وتمام الصلح بين الأنا وذاته » ومساعدتما على التفتح التام » وعنده 
أن نظم الحكم والمذاهب الفلسفية والأخلاقية نتجت عن انعدام التوازن بن تزوعنا 
وآمالنا ورغباتنا من جهة ۰ وبين أعالنا والتتائج الى حصلنا عليها ومشاريع المستقبل 
من جهة أخرى » لذلك أصبحنا نعيش فى قلق عميق من خلال تنافض وضعنا » . 

وهو يعلن دائماً رأيه الرامى إلى إتسانية الحضارة بحیث لاینمو جانبها المادى » مع 
توقف جانبها الروحى والفكرى وتجمده فيقول : و إن دعاة المذهب الإنانى ق كل 
العصور و بخاصة ى عصرنا برغبون ق أن تتطور الإنسانية ی ثلاثة أبعاد مرة واحدة » 
وهی الأبعاد المادية والثقافية والأخلاقية » وأن الرغبة فى إقامة علاقة وطيدة بين معارفتا 
وواجباتنا لم تخرج إلى حيز التنفيذ » وعنده أن الثقافة الحيدة هى الى تدقع كلا" منا إلى 
السهر على الأخلاق وتقدم الجميع ٩‏ 

ويدعو الدكتور الحبابى إلى مقاومة القع البراقة الكاذبة » والإقليمية الضيقة › 
ويرى أن القوميات حب أن تعمل فى خدمة المثل العليا متمثلا بهذه الحكمة و من‌لایتفهم 


fo 


على ماللغر وبالغر » لایفهم ذاته » ذلك آنتا نشسکون مع الآخرين وبالتکامل 
معهم ۷ . 

ومعی هذا إعانه بضرورة الارتباط بالثقافقو احضارة الغر بية » فإنه يؤمن باستقلال 
الشخصية وامحافظة على الکیان الأسامى » و حتاط لذلك حن يقول و إذا كانت الحيطة 
واجبة لصيانة ابلسم ۰ فانها ليست أقل حتمية منها فى ميدان الثقافة والعنویات ٠‏ ولذلك 
يجب نحرير مفاهيمنا » وان أول مايفرض واجب تحرير المفاهم فى جال البحث والثقافة 
هو أن نشخص أدواءنا بلا مجاملة ولا نرجسية ولا حاباه على قاعدة ر قل الق ولو على 
نفسك » ولابد من القد الذانى حى یقوم استقلالنا العلل على أسس واضحة 
مر کزة . 

وییدو الدکتور الحبالى من خلال کتاباته وافتتاحیات مجلة (آفاق ) وهو عزج 
بين الثقافة العربية الاسلامية و الثقافة الغربية ۰ فهو لیس من الندفعن ق الدعوة إلى 
اقتباس کل ابندید » بقول « ليس ضروريا أن یکون حم اصلاح فيا هو جدید » 
ولا شك أن الحديد جدید بما فيه من عناصر الاضی ۰ لأن الاضی لحمة ودم کل مجديد » 
فالرجعية ليست مرادفة للقدم » كا أن الطارىء لیس لزاماً تطوراً وسيراً إلى الآمام ؛ 
فإن الماضی آفاقه وأعماقه وللجديد آفاته ومحامده » . 

وعنده أنه يجب الاحتفاظ بكل ماهو أهل للصيانة » مع التضحية يكل ماعل الخطا 
تتعتر : وبکل مايعا كس التاريخ الحضارى الزاحف . 

ومن رأيه أن الأدباء لن يكونوا الا ملتزمين » وأنه لم بق هناك مجال فى حقل 
الفكر الخصيب للقول بنظرية انفن لأجل الفن » وعنده أن الالتزام فى الثقافة هو أن 
یتبی الكاتب أو الفنان أو المفكر قضايا الانسان المصيرية » ويتحمل مسئولية الدفاع 
عن كرامة الإنسان وحريته . 

ويؤمن الدكتور البایی بالانفتاح على الثقافات العالية بقطع النظر عن الاذهاء 
السیامی أو العقالدی » وكنا تحب أن يورد دائماً حفظاً على هذا الانفتاح يرمى الى 
احافظة على شخصيتنا الأساسية وقیمنا الأصلية . 

وعنده أن الاضی القومى والعام الانسانی يعكس کلاهما ضياءه على الآخر > 
وأن الذى لابأخذ لن يستطيع أن يعطى ؛ و فالثقافات یلحم بعضها البعض ویلقحه ۰ 
ولولا هذا لتکامل السرمدی لذبلت العرفة وتجمد الفکر البشری » 


۳:۹ 


ويؤمن الد کتور الحبابى باللغة العربية » ون كان لایکتب إلا بالفرنسية نى الأغلب 
و کتابه و من الغلق إلى التفتح » کنبه بالفرنسية » و كذلك کتابه ه إفلاس الحضارة » 
الذى نقلت مته مجلة و دعوة الق » فصلا ترجمه محمد براده » وبالرغم من‌هذا فان 
إمانه باللغة العربية بالغ القوة يقول : « وعندماً ترغم أمة على ترك لغتها القومية إلى 
لغة أجنبية فان هذا يعى أن جداراً يقام بينها وبن ماضيها لیفصلها عن جذورها الفكرية 
والثقافية والروحية » ویعی أن تصدعاً هائلا” أخذ يزلزل كيانها وبناءها الاجاعی 
كأمة موحدة » ویعی آنبا تواجه علية تحويل خطيرة تهدف إلى مسخ وتشويه ماتملكه 
من مقومات وتراث وقم وتقاليد وأخلاق ل 

وبعد فالد کتور الحبالى فيلسوف الشخصانية » وعميد كلة الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة محمد الحامس بالرباط » وإلى هذا هو شاعر له دیوان رقیق من الشعر 
المنثور أطلق عليه اسم و بؤس وضیاء » نال به جاترة وزارة التهذیب الوطى بالغرب 
عام ۱۹۵۹ . 

ومن مؤلفاته الفلسغية و من الكائن إلى الشخص » و ر أحرية أو حرر » وكتابه 
و مفكرو الإسلام » هو أول كتبه أصدره عام ۱۹6۷ وهذه الكتب بالعربية » 
وله مؤلفاته الأخرى بالفرنسية » وق مقدمها كتابه عن الشخصانية » و و من المغلق 
إلى المنفتح » و « إفلاس الحضارة » . 

وتعطی مژلفات الد کتور الخبالى و كتاباته شخصية الباحث العربى الواضح الإعان 
بفکرته » الذی قرأ كل ماجاء ق مادته وموضوعه » وألم إلاماً كاملا" بكل مایتصل 
به ما کتب الفلاسفة والباحثون » ثم تبدو قدرته وشخصیته ی مقارنة هذه الاراء 
ومراجعتها ونقدها واستخلاص مذهبه واضحاً غير منقول ولا مرجم » یصدر فيه 
عن اعانه بأمته ووطنه » ويبدو فيه مرتبطاً بالطابع القومی والعربى » وق نفس الوقت 
على مستوی الفکر الإنسانى . 

ويبدو عمل الدکتور الحبالى واضحاً ومجایاً ق مجال بناء فلسفة عربية (سلامية 


۳:۷ 


ه آبو القاسم کرو 


و كان الاستعمار الفرنسی فى أثناء احتلاله البغيض الطویل لوطننا بدف فى 

ميدان الثقافة والفكر إلى غايتعن خطيرتين بن غاياته الحطيرة اد هنا + 
نشر ابلهل الكامل بكل ما يتعلق بتارمخنا وماضينا و کل ما تتصل بعراثنا المتاز 

ورجالاتنا الحالدين بين التعلمن فى مدارسه حی يشب أبناونا وهم لا یعلمون عن 
تاريخ شعبهم وأبجاده وترائه أى شیء : بل يعتقدون أن شعبهم ليس له تاريخ ولا ماض 
ولا تراث أو رجال يعتز بهم » بل هو شعب تافه ضائع عبر العصور ۰ تارخه ظلام 
وماضيه عقم . 

تعلم أبنائنا كل صغيرة ء كبيرة عن تاريخ فرنسا وأمجاد فرنسا » وجغرافية 
فرنا » وأبطال وعظماء فرنسا حى يشبوا وهم يعتقدون أن فرنسا هى موطن الحضارة 
ومنيع المعرفة » ومصنع العباقرة الخالدين من علماء وأدباء وفلاسفة وفتانن وتبغاء 
فى شى الیادین . 

وغاية الاستعمار من هذين المدفين واضحة كل الوضوح » وهى أن يشر فى 
نفوس أجيالنا الاشمثراز من الانتساب إلى آمتهم » واحتقار ماضيها الفارغ وتارنخها 
السقم » وجعلهم ينظرون إلى فرنسا فى هالة من الاجلال و التقدیر دونها جلال الاطة 
وتقدیس الأنبياء . ۱ 

والأمة الى يستطيع الأجزی أن بغر مقایسها ویبدل ولاء‌ها ويزيف شخصتها 
و عسخ عقلها إنما هى أمة تافهة حقاً » ضائعة ئعة فعلا" » مصير ها الفناء ونمايتها الزوال . 

والاستعمار بعد ذلك يرمى إلى وأد الشعور بالكرامة والإحساس بالذات النارعية 
الى تملا النفس اعتر از أ والقلب إاناً والفكر بصيرة ووعياً بكيان الأمة وحقها النارعخى - 
فضلا" عن الواقعى والطبیعی- فی أن تعيش أمة مستقلة يحياتها ونظامها وشئونما مثلما 
هی مستقلة بذاا وتار مها وأمجادها . 

وفذه الأسباب مجتمعة کانوا یعلمون أولادنا فى مدارسهم عظمة دیکارت وابلیون 


YEA 


وجول فری » وجملون ناما عظمة ابن خلدون » وأسد بن الفرأت ۰ وخر الدين 
لتونسی . بل إن ضميرهم قد بلغت به الغواية والام حدا سمح لهم بآن بعظموا 
« جول فبرى » الذى فرض على تونس الاحتلال والأغلال »> وما یتبعهما من عبودية 
ومهانة ؛ أن يعظموه بكل مظاهر التعظم والإكبار » فأقاموا له تمثالا” فى أعظم شار 
بعاصمتنا » وأطلقوا اسمه على نفس الشارع » بل بلغت بهم الحماقة وجرأة التحدى 
أن سموا مدينة كاملة باسمه و فبری فيل » بيا لاجد أى ذكر لرجل آخر عاصره 
وقاوم سياسة بلاده الى كانت تكيد لا وتببىء الظروف لاستعماره وابتلاع وطنتاء 
ذلكهو وخر الدين » الذى كا نيبذل کل‌جهد» ويعمل يكل وسيلة لإيقاف الحطر ال بص. 

ويصل الاستعمار إلى ابة الضلال والأنانية العمياء » حن عحو كل أثر نىر الدين 
نهنا الوط سای انر خی کن شود الذي اسه عر الدية ليكون 
نواة العرفة الحديثة » ومصنع الرجال ابلسورین الذين سيغرون وجه التاريخ » 
و یتحملون‌الاعباء الى عجز خر الدين عن‌حملها » و حفظون لتونس کیانپا وشخصيتها. » 

xX‏ عاد عقر 

تنمثل فى كلمات و أنى القاسم کرو ۾ معام فكره » وصورة أهدافه » فى عله 
الكبير الذى قام به منذ عام 148١‏ » عندما أصدر كتابه و ماى شهر الدماء والدموع 
فى المغرب العرلى » . 

وقد جعل من دراسات الأعلام مجاله الأونى » وله نی هذا أربع دراسات هامة 
عن : خر الدين التونسى » ابن خلدون والعرب » الشایی ( كتب عنه ثلاثة مق لفات(۱) ) 
وظافر اناد دومن أعاك مةك ر كاب المت الى اترا وأولاها: جهده 
سنوات متوالية استوعبت دراسات باقلامأغلب كتاب تونس : عیان الكعاك » محجوب 
ابن میلاد » محمد اسللیوی » محمد مزال » محمد العرومی الطوی ‏ الطاهر الحمرى » 
مصطی رجب » عبد الکرع بن ثابت . 

كما نشر لکتاب الحزائر والفرب من أمثال : أحمد رضا حوحو » وعبد ابید 
ابن جلون » ومحمد الصياغ » مبارك الیل . 

واستوعبت الساسلة دراسات للمرأة العريية : ناجية امر » وتز مه الدیلمی» أما 
أبو القاسم نفسه فندقدم بباعديداً منالدراسات المنوعةء وشارك بها فى أحداث العام المری 


)۱( الشابی حياته وشعره ( ۱۵۲ ) کقاح وحب (151©65) كفاح الشابی (15816) ٠‏ 
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وقفایاه وأمامى كتابه ( صوت الحزائر ) الذى آزر به ثورة اللخزائر فى ابانجا بعمل 
فكرى نافع . وق کتابه و مايو أوماى شهر الدماء والدموع » صور رائعة عن كفاح 
المغرب العربی » و احتلال اللحزائر وتونس وقصة الظهير البربرى ( المغرب ) و الژ عر 
الأفخارسی ( تونس) وحادث سطیف (8 ماى) فى ابلزاثر . وقد استعتا بهذه 
الأبحاث فى دراساتنا عن المغرب العربى ولا شك أن كرو كان و أول من اهم بالشاعر 
التونسی المغربى النابغ و الشانى » ۰ و کتابه عنه أول ما كتب فى الادب العربى المعاصر > 
وهو الذی فتح الباب لعشرات الدراسات واأبحوث . 

كنا اول ابن خلدون اهناماً کیر آ » وناقش كل ما وجه إليه من اتهامات » وما 
كتب عنه طه حسن وأحمد آمن وسلامة موسى و مد عبد الله عتان .. 

بقول وی اعتقادی أن ابعض الستشرقن بدا 1 نمة > ی إقساد تارعنا و تشوبه 
حقائقه وأمجاده » وهو ما مکن تماما اعتباره امتداداً للشعو بية الفارسية نقدعة 
آصبح لأوربا : وللغرب برجه خاص ۰ هدم معلوم ومقصود لنشویه تارمخنا » 
واعطاء حوادثه وحقائقه تفسرات خاصة » نهدد. إلى اتقلیل من شأن العرب ء إل 
إحداث الفتنة والبغضاء بن آفراد الشعب الواحد » بدعوی اختلاف العرق أو السلالة 
أو اللغة والتاريخ ا 

x XK‏ جر 

وأبو القامم محمد كرو من آبرز كتاب الغرب العربى > وقد أعد نفسه لکشف 
الصفحات الييدة ق تاريخ تونس وااغرب 

أعطى أسلوبه هذا الطابع الشرق تعدد مناحی ثقافته الزيتونية القاهرية العراقية ؛ 
فقد أتبح له أن بتلی دروسه الأولى فى الزيتونة موئل الضیاء فى الشمال الافریی » ثم 
هاجر ۱۹6۸ إلى الشرق العربى عن طريق ليبيا »> حيث التحق بالجامعة المصرية » ثم 
كان فق أول بعثة تونسية للعراق أرسلها مكتب المغرب العربى بالقاهرة » فالتحق بالكلية 
العسكرية » والتحق بالمعلمين العالية وتخرج فيها ۱۹۵۲ . 

قلما عاد إلى و قفصه » مسقط رأسه أسس جمعية شباب ابن منظور » ومتذ 
ذلك الوقت يدأ نشاطه وعمله فى مجال التألیف والنشر » فكتب للإذاعات العربية والصحف 
العر بية وألى عدیداً من احاضرات » وأتبح له أن يزور الشام وأن يقم بالعراق أربعة 
أعوام » وليبيا عامين : حيث اشتغل بالتدريس فى مدرسة طرابلس الغرب الثانوية » 
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فتول التدريس ف الزیتونة » وقد آصدر آحرا مجلة ر الثمافة) فجاءت اا“ 
نافعاً أنيقاً . 

له کتابات منثورة ف معظم صحف الشرق والخرب » وله اههامات كيرة 
بالأدب العراق » وبالشعراء العراقيين على وجه االخصوص . 

ولم يدع كرو مجالا" دون أن يثبت قدمه فيه » وفى مجال القصة له ه كفاح وحب » 
تأثر فيها بأسلوب المهجريين » مع الاحتفاظ يطابعه ككاتب مغربی عربى . 


د عاد عاو 


5 على مصطى المصراق 


و طرابلس الغرب : امم حلو عذب . سمعته لأول مرة من أمى وأبى وهما بخصان 
على مسمعى تاريخ هذا البلد . وقصص البطولة فيه . وأدوار ابلهاد الوطى لأبنائه » 
وكانا مشردين مهاجرين فرا من اضطهاد الاستعمار الظام مع آلاف المهاجرين » 
وقوافل القادمين على الإبل والأقدام > قاطعن الصحراء اللافحة » تار كين thy‏ 
مغصوباً » قادمين أرض مصر الحبيبة » قبلة الأحرار . 

ونشأت فى مصر متلهفاً على روية هذا البلد العربى » ول تنح لى زيارته إلى عام 11548 » 
حيث قدمت هيئة لتستفتى أهله عا يريدون فى المستقبل » حينئذ أسرعت إلى طر بلس 
لأول مرة خطيباً وداعباً إلى الحرية » وطفت ليبيا بلدا بلدا » وقرية قرية » أخطب 
من الأعماق » ألمب وأحمس وأنادى بالاستقلال والحرية متبرعاً » تار كا دراسی 
وأهلل فى مصر . » 

+k xk + 

ومن هنا بدأ الكاتب الليى رسالته : هذه الأمة الى جاهدت منذ 191١‏ من 
اللحظة التى وصلت قبها أساطيل الستعمر الإيطالى إلى شواطىء برقة » وظلت تكافح 
حی حررت ۱۹۵۲ ۰ كان لا بد أن يكتب تارغها هذا الطويل » خلال أربعين عام 
عمار كه وأبطاله وشهدائه » بشعره وقصصه وأماطيره » ولابد من كاتب يتجرد 
لهذا العمل » و حمل على كتفيه مسئولية الريادة ی كل هذه اجالات » وقد اختار 
على مصطى الصراتی هذا السبيل فبدأ يعمل فى كل جال من مجالات الفكر > يريد 


0 


أن يرمم ملامح الفكر العربى فى ليبيا من جو انبه الحتلفة » وهو حى بأن يقدم عصارات 
مختلفة تصور المعالم المنوعة للحصاد الفكرى » والملامح السريعة للصحافة والأسطورة 
وتصة التاريخ وسيرة البطل والأمثال العامية والشعراء الذين لم جمعوا دواويتهم » 
وانكتاب والأبطال والأعلام » وقد استطاع أن يقدم فعلا" فى هذا اجال آثارا نافعة . 


ومن أبرز آثاره : و غومة فارس الصحراء» 

وهو صفحة من تاريخ ليبيا من عام ۱۷۹۵ إلى 1887 من خلال حياة هذا 'لفارس 
الذى حمل لواء الثورة على الحكم العماق خمسة وعشرين عاماً . 

ودعا إلى مقاومة مظالم الولاة الععانية » وتحرير الواطن العربى الليى من استبداد 
الأتراك. 

وقد كشف ق هذا الكتاب عن جانب من تاريخ ليبيا ق معر كة الحرية » و كيف 
قام فرسان لیبیا لصد کل‌غاز آجنی ورد کل‌اعتداء» و کیت تصدى هؤلاء الفرسان 
الغاویر - على حد تعبير الصرالی - لقراصنة البحر ولصوص الشواطیء وردت 
بطو لاهم الاسبان والمالطين والنورماندین والفرنسین والطلیان . وءن هؤلاء و غومة 
احمودی » بالذات لرسع من خلاله صورة من صور الكفاح البطولى فى ليبيا » لأن 
الدارسين أهملوه ‏ واالحصوم شوهوا حر کته . وتكاد رمال النسيان أن تجرفه . وقال : 
إنه بها أهملته الدراسات والبحوث التارعية فقد تلقفه الأدب الشعبى » وسارت 
معار که مادة دسمة للأسمار والأقاصيص . وقال الصراتی : كنا نسمع من جداتنا 
وأمهاتنا ألواناً منالأقاصيص الثر ة و الأمیار الحلوة حول ( غومه ) وفروسية أصحابه . 
غير أن الكاتب رأى - حيها أراد أن يكتب سيرته ‏ أن يعتمد على التاريخ والحقيقة » 
ولذلك با إلى الوثائق المعتمدة والمصادر الوثيقة » للكشف عن الحقيقة » ول يعتمد على 
مايدور فى الأفواه » ول يعتبر عمله الأدلى دراسة للأدب الشعبى » وإنما اعتبرها دراسة 
تارخية محققة » وعنده أن الدراسات الشعبية قد تكون عوناً وسنداً للدارس نى رحاب 
العاريخ » ولكنه لا يقبلها إلا بقدر » ذلك لأن الفارس و غومه احمودی » كان إلى 
ما قبل دراسته هذه مجهولا" لدى القارئ العرفى . 


وموجز حياة و غومه » كا أورده المصرانى ى كتابه الذى دعمه بالوثائق المخطوطة » 
هو حامل لواء القاومة العربية فى وجه استبداد الولاة الأتراك الذين حکموا ليبيا » 
وقد لقيت حر کته تجاوباً فى مضارب العرب ومناخ عشائرهم ؛ فقد حمل مطالبهم 
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فى نخقيف الضرائب الباهظة الى كانت تمتص ثروة البلاد وتلهب ظهر و 
تحریر الواطن العرنی ۰ واصطدم (غومة) بالولاة الباشوات . وقد حرص أن مجعل 
معر کته معهم وحدهم > دون أن یعلن الخصومة على السلطان غیبته وقدسیته - إذ 
ذاك - لدی الناس » فکان حين مپاجم الولاة ويسميهم بالظلمة » یعلن إخلاصه وولاءه 
للسلطان » ولکنه لا یتوقف عن شن الغارة علیهم ويقود الهجوم اثر افجوم ق مطلع 
القرن التاسع عشر . 

ولقد واجهت سلطات الأتراك حركة (غومة ) عنتهی العف والشدة » وامته 
بالعصیان والعرد والتشی والطمع فق النهب والسلب ۰ وحشدت کل قواما لتضییق 
الحناق عليه والضرب على أيدى مژیدیه » واستعملت نى ذلك آعنف الوسائل » من 
سجن ونى وتشريد وإعدام ومصادرة للأملاك » كا عملت على إغراء كثير منهم 
بالمطامع » وبشت الفرقة بين أتصاره . 


وغومه - كما رسم صورته المؤلف - فارس جرىء ولد على ظهور الیل » وقد 
لقيت حر كته تأبيد القبائل » فاستمر فى حر كة منظمة ربع قرن كامل » واستطاع 
هذا الرجل البدوى أن يثبت فى ميدان القاومة كل هذا الوقت بعد أن اقتنع العلماء 
والمثقفون بصدق حر کته » فلم يقم أحد منهم بالدعوة ضده » ويرى المؤلف أن ذلك 
يعطى حر كة و غومة » كل التقدير فى هذه افترة المبكرة من أوائل القرن التاسع 
عشر » من أجل المطالبة بحق الواطن العر بى إزاء سلطات الأتراك المسيطرة على الحكم . 

ولم تكن حر كة ( غومة ) هی ا حر كة الأولى من أجل حق الواطن العربى + ولكنها 
كانت الحر كة الكبرى الى استمرت أطول فترة » والى كانت أكثر تنظيا » والی 
حققت نتائج هامة أبرزها خلف الوعى بين القبائل فى شطوط الصحراء » وتحویل 
الاغارات من أجل السيطرة القبلية احضة إلى شأن آکتر أهمية وهو الطالبة بالحقوق » 
فضلا عن أنها جمعت القبائل ووحدت صفهم على هدف وطی واحد » وآية ذلك 
أن جميع هذه القبائل قد أعانت ( غومة ) ى کفاحه الحطر وأمدته بالال والرجال » 
ويرى المؤلف أنه یکی ( غومة ) أنه خلق هذه الروح ئى جوف الصحراء . 

ولقد حرص (الصرانی ) على أن يستخلص صورة صادقة لشخصية (غومة) , 
من خلال الأساطير والأقاصيص والأشعار التنثرة عنه فى البادية إلى أطراف تونس 
وابلزاثر » وكانت محاولته شاقة حماً فى أن يضع خيطاً دقية فاصلا” بين الأسطورة 
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والحقيقة على آساس حث علمی قوامه الترجمة الذائية لا القصة . 

واستعرض المؤلف هدف (غومة) وتساءل : هل كان فى الوصول إلى لقب أو 
مشيخة أو برنس (شعار للرأس بدی للأبطال ) وقال : إنه کان قبل حر کته شیخا 
لقبائله وأنه حاز برنساً أكثر من مرة وأعطى لقب ( باش تویجی ) وأنه لم جدف من 
حر كته إلى مجد شخصى » وإتما کان يتطلع إلى ما أورده كثيرا فى رسائله ۾ إن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت © . 

وأشار إلى أنه فى حر كته كان حريصاً معتزاً بلغة بلاده » فكان لا يكتب اسلطان 
إلا ببا معتبراً إياها مقوماً من مقومات عروبته . 

كنا آشار إلى أن الأتراك آصموا آذانهم عن دعوته ولم يستمعوا إليه » ولكنهم 
اضطروا بعد موته إلى الاستجابة لا دعا إليه فضر وا كثيراً من أنظمتهم وخقفوا مظالمهم . 
وقال : و إن (غومة) أوجد روح الاعتزاز بالوطن » وبذر بذرة القومية فولدت فى 
النفوس فيب الثقّة بالعروبة » كا أورد تاذج مختلفة من رسائله وأشعاره ونوادره 
وأمثاله . 

وعلى الحملة فان کتاب ( غومة ) هو واحد من الأعمال الأدبية الى قدهها الكاتب 
العربى الى ( على مصطى المصراق ) فى جملة من دراساته البى يقدم بها عصارات 
کثر ة من الثقافة والتاريخ ياة ليبيا الأدبية » و هو كاتب منوع الإنتاج محاول قدر جهده 
أن یکشف عن جوانب التاريخ الأدبى فى مؤلفاته المتعددة : أعلام من طرابلس . 
محات أدبية من ليبيا »> صحافة ليبيا فى نصف قرن . دراسات نى الأدب الشوى . 
مدرسة الحغيوب وأثرها الفكرى والاجتاعى . آبو قشة الصحى اللبی . إبراهم الأسطی 
مر شاعر ليبيا . أسد بن الفرات فاتح صقاية . أحمد الشارف وديوانه » الشراع الممزق 
( بجموعة قصص) . 

ار د عو 

وقد صور المصرانى هدفه من عله الآدلى فى مقدمة كتابه ( أعلام من طر ابلس ) (۱) 
فقال : إن أكتر ما آهمی فى تاريخ هذا البلد الحانب الثقاى والفكرى ؛ جانب تراجم 
الأعلام والعلماء والأدباء ؛ فقد کتب فى التاريخ السياسى والتاریخ القومى کثر وكثير . 
وقال : إن تراجم الأعلام باب م يطرق » وجانب لم يلمس » مع أنه ناحية هامة ‏ فتر اجم 


(۱) صدر عام م166 . 
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الأعلام مرآة تنعكس علیها صور من الحياة الفكرية ویلمس فيها مدی التطور الادی » 
الذى هو مقیاس الحضارة والرتى . وأشار إلى أن » ما أصيبت به البلاد من هزات عنيفة 
وکوارث مؤلة ونکبات مروعة ء وما أصابها من استعمار بغيض آسود زهاء ثلائن 
عاماً كاد یقضی عل کل ماله صلة بالعربية والفكر الاسلامی .. من أجل هذا ذهبت أكثر 
الآثار القدعة والمؤلفات الى كتبها أعلام الفکر والأدب والفقه » وامتذت يد السرقة 
والنهب و الهل إلى تلك الاثار فكاد أن يصبح هذا الحانب قاعاً يباباً أجرداً . 

وقال : إن هذا هو ما دفعی إلى مواصلة الجهد » والبحث عن الشوارد والأوايد 
والخطوطات والرقاع والأوراق المبعئرة الهملة : وقد جعل ميدان عمله و من القرن 
الرابع امجری حى العصر الحالى » » ومجاله الحغراق : طرابلس » برقة » فزان . 

وقال : إنه حاول أن مجمل من هذه التراجم الأدبية لبنة فى التاریخ الثقاق و التعطور 
الفكرى .. 

وق ( أعلام من طرابلس ) وهو با کورة عله : کشف التقاب عن کثر من اماذج 
« الى كاد يكتنفها الغموض وعیط با الإبهام » أمثال : أحمد البهلول » مصطى 
الکاتب » محمد الحروبى ء أحمد بن شتوان »> وسلیان البارونی > إبراهم با کی 
إمماعيل كالى » مصطی بن ذكرى » 

ويتحدث دائاً عن بطولات شهداء الحبل الأخضر » ووادى الکهوف » وميناء 
طبر ق و درنة ‏ وأجدابية » ومصراته » وهی بطولات ذهب فيها نصف الشعب . 

وهو فى و إلقاء الأضواء على الراث المنطوى المتروى وعرضه ونفضه وتقدعه » 
پری أن هذا السمل ضروری سی لا بقول ا کات الغرب وار فون شلوا رانک 
من بن آیدینا » ونحن - شباب العرب - أولى بالبحث والتنقيب عن کنوز بلادنا و انقاذ 
الثراث الأدنى من الضياع . فالادب هو وقود ااوطنية والشاعر . ولا حرية لشعب 
لا یتمتع عذاق أدبه .. » 


4 + ¥ 


Too 


۷ - الشناقطة 

قدمت شنقيط و للحركة الفكرية المغربية جهداً واضحاً » وتردد اسمها طوبلا 
ولمع أعلامها فى كل جال » وق مصربالذات كان للشناقطة دور هام » وذکر واضح . 

وشتقیط مدينة من مدن ( آدرار ) واقعة على جبل غربى الصحراء الکبری وشرق 
الستغال يبن السودان و الغرب . 

واا منهم عدد کبر وأبرزهم : محمد محمود بن أحمد بن محمد الركزى 
الشنقيطى التوق ۱۹٠٤‏ ۰ وصديق الشبخ محمد عبده » ونزیل مصرء وأستاذ السيد محمد 
توفيق البکری . 

وقد عرف بالعلم الواسع والفضل فى جال اللغة والشريعة والأنساب » اتصل يعلماء 
الأزهر > سلم البشرى » أنى الفضل الحيزاوى ومحمد بيت » وجرت بينه وبينهم 
مساجلات . 

وكان قد اتصل بالمّرويين» وعرف الثقافة الفرنسية وحرر فى جريدة والسعادة» . 

ومن تصانيفه و الحماسة السنية الكاملة المزية » فى الرحله العلمية الشنقيطية » « وتصحيح 
كتاب الأغانى » » و وحاشية على شرح لامية العرب » 

وصفه عبد الرحمن البرقوق )١(‏ بأنه كان نادرة فى الحفظ والاستظهار . وآية فى 
اللغة والتر والحديث وعلم الأنساب > وأنه کان لا مخشی ئی الحق لومة لاثم » وقال : 
انه قرأ عليه بایعاز من الشيخ محمد عبده العلقات السبع » وکتاب الکامل للمبر د : 
ووقف على الکشر من نوادره وغرائب أطواره . 

وقد اتصل ف القاهرة حين قدومه إليها بالسيد توفيق البكرى نقيب الأشراف . 
الذى استأجر له ولاهله دارا وثبت له مرتباً شهر با لقاء دروسه ومجالسه العلمية الى كان 
يعقّدها معه . 

ثم قصد إلى مكة فالدينة » ووقع بينه وبين علمانا خلافات فى وجهات النظر ‏ 
فانجه إلى القسطنطينة والتىبالسلطان عبدالحميد الذی کلفه عر اجعة الکتب العر بية الموجودة 
ف إسبانياء وأرسله ى قطار حاص وأعطاه مؤذناً وطباخاً وبعث معه أحد آدباء تونس. 

وعرف بحسن البادرة والفكاهة وطرافة النكتة . ومن معاركه الأدبية ى مصر أنه 
خالف الأدباء جميعاً ق قوهم : إن اللفظ ( عر ) تمنوع من المرف كا انق أراجيز 


Î 


العرب الى آصدرها توفیق البکری » ورسالة التوحيد للشبخ محمد عبده . 
وقد أعلن الشیخ عبده هذا الانتقاد فى دروسه بالرواق العباسی مع الثناء على المنتقد . 
جل ok‏ با 


ومن أعلام الفكر والآدب من أبناء شنقيط : محمد بن أمين الشتقیطی القاطن ببلدة 
( الزببر ) من أعمال البصرة وقد نعاه الدكة ور تى الدين الملالى ( المغرلى الأصل ) من 
مدينة لكنو بامند ق مجلة الفتح )۱٩۳۰(‏ 

وكان قد رحل إلى الشرق وهو شاب : ووصل مکة حیث التى فیها بالصلح الغری 
دعاة السلقية : الشیخ شعیب الدكالى » وقد لازمه سنتمن » وهو الذی انتدبه إلى 
از بر فأقام بها » وکان سراجاً منرآق الحليج الفارسى وبلاد العراق ونجد . وی زمن 
الحرب الطرابلسية ( ۱۹۱۱) شد الرحال إلى طرابلس للجهاد » وسافر إلى بلاد نجد 
يستوطنها حى لا یکون نحت تأثر الأوربيين . ثم توجه إلى الکویت ء ونی منها 
لانبامه بعداوة الإنجليز > فتوجه » إلى الزبر ثانية » وأسس مدرسة اللجاة هناك » 
وهاجمه العلماء واتبموه بأنه إسهم أفكار شبان العراق > وكانت حجتهم هي تدريسه 
لكتاب ٠‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيميه وقد وصف محمد تى افلای 
مجالسه فقال : !با کانت تحر يضاً على جهاد الاستعمار . 

وکان بقول لتلامیذه ورواد ندوته : لایروعنکم لفظ الحهاد ؛ فإن هؤلاء الأور بين 
الفانحين التعصبین البیدین للأحرار . ما زالوا مخوفون عبیدهم من ذکر كلمة الحهاد › 
و یعدون ذکره من أعظم الذنوب » وهو آية الممجية والتعصب الديى المقوت . 

وأشار تى الدين إلى أن العلماء ى و هران بابز اثر عنعون من تفسير أى آية أو حدیث 
يدل على االحهاد » و محال بينهم وبين تدريس شی ء من أبواب ابلهاد فى كتب الفقه . 

xk vk xk 


ومن کتاب شنقيط : أحمد بن امن الذى أصدر فى مصر سنة ۱٩۱۱‏ كتابه ( الوسيط 
فى تراجم أدباء شنقیط) ( مطبعة اخلی ) وقال ى مقدمته : « مضيت أجمع ما تسى 
لى من الشعراء الأموات سواء كان عالاً أو غيره » ولا يتوهم متوهم أنى أحطت يجميع 
أشعارهم » بل يوجد منهم من لم أورد المشر من شعره » بل ولا عشر عشر شعره » 
وم أورد من أخبارهم إلا ما علمت » أما من ذكرت اسمه من غير أن آترجمه » ولا ذكرت 


يدف 
f‏ 1¥ ب الفكر والثقافة 


امم أبيه » بل ربما ذکرت لقبه دون ذکر اسمه » فإغا ذلك لعدم معرفى به » ول أتعرض 
للشعر اء الأحياء مع کنر هم » لقلة من رویت له منهم 4 . 

وقد ضم کتابه ۵4۲ صفحة » ۸٩‏ دراسة » وتکلم عن شنقیط و تخطیطها . 

xk‏ عند جلو 

وقد أورد عمر رضا كحالة فى موسوعته و معجم المؤلفين » ثلاثة عشر علماً من 
أعلامهم ببن محدث وأديب وشاعر وراوية وفقيه » منهم ابن العلوى الأديب ( توق 
۱ ) وأبو محمد العقبة الأصولى ( توق 187 ) وغالى الشنقيطى الأديب ( المتوق 
۷ والحبكى ( توق 1970 ) ء ابن سنة الفلانى ( المتوق ۱۷۷۲ ) وأبو عبد الله 
(المتوق 1407 ) ومحمد حبيب الله (المحدث ) (المتوق )۱١۹٤٤‏ . 


خامسا : شعر الوطتية و الکفاح 


كان الشعر العربی فى الغرب سلاحاً بتاراً فى جال القاومة للاستعمار والدعوة إلى 
الحرية والوحدة والتجمع » وکان خدمته هذه الأهداف لا تقل عن خدمة الصحافة » 
فهو ی مجالى (۱) الالقاء والاجماع . (۲) النشر بالصحف ء بعيد الدی قوى الأثرء 
بز انشاعر ویفتح القلوب ویشر النفوس ۰ وبرز فى ليبيا وتونس والغرب والحزائر 
عشرات من الشمر اء النوايغ الذين نظموا فى عشرات من الوضوعات . 

وقد ظهرت مجموعات من دراسات لشعراء فى الغرب العرلى واکبوا اليقظة 
والنهضة » وقاوموا الغاصب وفتحوا الطریق أمام الحركات الوطنية والثقافية والاجماعية . 

١‏ شعراء از اثر فى العصر الاضر بقلم (محمد افادی الزاهرى) ۱۹۲۹: وقد 
ضم دراسات لعديد من الشعراء : محمد العيد حم على » محمد اللقانى بن السائح » محمد 
السعيد الز اهری؛ اتید أحمد المكى » أبو اليقظانإبراهم » الطيب العقبی » مفدى زكريا 
صلمان » أحمد کانب بن الغزالی » رمضان حمود بن سلمان » عبد افادی السنوسی 
الز اهری . 

۲ شعراءالمغرب الأقصى عمد القری. محمد اختار السوسی » محمد الکی‌الناصری» 
رالغرب ) ؛ ضمت : عبد الأحد الکتانی » الحسى الدودی » محمد علال الفامی » عبد الله 
کنون » أحمد البلغیی » محمد غریط . 

۳ - شعراء تونس : تناوطا بالدراسسة زین العابدین السنومى والفاضل 
ابن عاشسسور. 

4 - درس على مصطی الصرائی عديداً من شعراء طرابلس وبرقة نی مژلفاته 
احتلفة منهم : 

أحمد الشارف » وسلمان البارونى » وابراهم الأسطى عمر › وأصدر الصادق عفيق 
دراسة ( الشعر والشعراء فى ليبيا) ضمت أكثر من 4۲ شاعراً من برقة وطرابلس ف 
العصر الحديث فى مقدمتهم : 


إبراهم أسطى عر > وأحمد رفیق الهدوی » ومحمد الطیب الأشهب » وأحمد 
الشارف » وسلمان البارونى » وغيرهم . 

وقدم الدكتور طه الحاجرى دراسة عن الحياة الأدبية نى ليبيا عن ( الشعر) نحدث 
فيها عن الهدوی » والشارف » وإبراهم أسطى حمر وغيرهم . 

وصدرت دراسات خاصة لشاعر از اثر : محمد العبد آل خليقة بقلم ( أبو القاسم 
سعد الله ) ودراسات ثلاث مستقلة لشعراء ليبيا : أحمد رفيق ( لمحمد الصادق عفيى ) 
وأحمد الشارف وإبراهم أسطى عمر ( لعلى مصطی الصرانی ) . 

xX‏ عد بن 

وحفلت الصحف المغربية عثات من القصائد لشعراء كر لم تصدر لهم دواوين 
١‏ ف المغرب : 

عبد الله کتون : علال الفاسى : محمد إبراهم (شاعر الحمراء ) > عبد الکرم بن 
ثابت » عبد المجيد بن جلون » ممتار السوسی . أبو بكر اللمتوفی» عبد امادر المقدم . 
۲ - وق الزاثر : 

آحمد سحنون » جلول‌البدوی » عبد الکر ع العقون » الربيع أبو شامة . محمد الهدی 
العلوى » المادى السنوسی . 
۳ - وق توس : 

الشاذلى خزنة دار ( آمر الشعراء ) . اذادی العبیدی » محمد الحليوى ۰ أبو لقام 
الشانى > محمد اعرومى المطوى ؛ محمد الحضر حسين . كربا كه » منور صادح . 

واشعر الفریی فق مجموعه شعر كفاح وشعر عاطفة . وهو ق حاجة إلى دراسات 
واسعة يقوم بها !1 خصصون » وق اطاق يحئنا جد فى الشعر المغربى المعاصر أصالة وحياة » 
' وتطلعا إلى القم والأمجاد . 

وقد تأثر التطور الذى واجهه الشعر فى المغرب بظهور مدرستی الديوان وأبولو ق 
مصر ومدرسة المهجر نى العالم الحديد . 

وأبلغ امعامات الشعر المغرلى هی : 

فلسطن ‏ الزاثر . الاستقلال . وحدة المغرب . الوحدة العربية ٠‏ كا تناول 


۳۹۰ 


استقلال آندونیسیا ( علال الفاسی ) . وللنشيد مکانه الرموق فى شعر الخزائر : نشید 
ابر اثر لعبد الحميد بن بادیس ۰ ونشید الکشاف العریی ( الغرب ) لعيد الله كتون » 
ویندر أن نجد شاعراً فى الغرب لم يتناول فلسطن » أو فى الغرب وتونس وليبيالم يتناول 
الجزائر 
وبذلك تحرر الشعر من قيوده القدعة فى الأداء » وقيوده فى الضمون ؛ فأصبح على 
حد تعبير ( محمد العروسی المطوى ) (۱) يعيش مشكلات عصره ومحيا حياة إنسان » 
أما فى القدم فقد كان الشاعر أبعد ما يكون عن زمانه وأهله » كان الشعر بلاطي قصوريا » 
وانكماشاً على النفس » أما شاعر اليوم فقد أصبح يستمد إلمامه ووحيه من محيط الإنسانية 
الواسع وآفاقها المتدة ». 
وى شعره يبدو هذا الاتجاه واضحا : 
قد سثمنا رنة الکأس نى أنات عود 
واتخمنا باحتراق الصب عن لفح الصدود 
وانغمسنا فى صروف الوهم فى دنيا السمود 
هل يرى التغريد فى الصهباء أو مبسم غد 
[غا التغريد للآمال » للسعى امد 
الى يبعثها الناشى“ کالصبح الود 
من جلال البعث والأحياء للمجد اتلد 
من كفاح الحر للطغيان للظلم النبد 


KK x 


والتى الشرق بالغرب نى ال الشعر . فعلى الحلى ( العراق ) ينظم ديواناً كاملا 
فى ابیز اثر وق فرحات حشاد يمول : 
زمری ويك يا بطاح الأضاحى نغم اللحن من أغانى ابفراح 
وازفرى اللاهيات يازمسزما ت الدم ولتار فى السفوح السفاح 
ری للفخار ۰ للعزة الشماء > للزه و لعلل » الماح 
XK Kk xk‏ 


(۱) مجلة الفکر - اکتوبر ۱۹۵1 . 


للف 


با جرى بین کربا که ( تونس ) والرصاق ( العراق ) محاورة فقد حرج الرصاق 
هائماً على وجهه فى القیاق و الصحاری ضائقاً بوطنه » واهتز کربا که للخبر فنظم شعراً : 


فما فرارك والعراق لا تری 
إن العظم إذا عى همامة 
لن تعمل الصدمات ق مجهوده 
أين الزمان به تزعزع نقرة 
ونجوب عرض الأرض حكمة قائل 
ونبز صيحته الهيبة أمة 
الأمر معقود سبق سانه 
إفى أقاسمك الحياة مريرة 
هم يساورنى النهار ومطلب 
لا هنم" را) دارك بالعناية أمسة 


زين البلاد وأهله زين السوری 
ی نفسه ليس اللادة مشعرا 
سعيا لغایته ولن يتقهقرا 
من شاعر عرش الحرقل وقیصرا 
وتخوضها رغم الخاطر آحرا 
وقرد قوانه ابلريشة صکرا 
والدهر محكوم بما قد دبرا 
وتضيق ی هذى الدائن والقسرى 
إن جن ل لیل تمائل فى الكرى 
بات الزمان لسعيها متنكرا 


+ ب 
وقد توق كرباكة بعد ذلك بخمسة عشر بوماً وق نفس الشهر توق معروف الرصاق 
ویقول محمد الحليوى ( تونس ) : إن الرصاق هو الذى هدهدت طفولتنا أشعاره » 
وغذت قصائده شبابنا التطلع إلى النفحات الشعرية . 
xk xk xk‏ 
وق شعر الوطنية يقول ( علال الفامی ) : 
المغرب الاقمی اللا وطن ملل بالاشسا 
فيه متس با أزمنا با حبذا ذاك السسسوطن 
عشنا بطيب هوا-ه وبأرة 
وق شعر العروبة يقول أيضاً : 


شعب العروبة واحسد 


ومیافه 


لو شققوا قلبى وقلبك كان متسد لفسال 
سان من بالسسرب الأقصى ومن فيكم نزل 
(۱) نداء لاسم الجلالة واصلها : اللهم . 


۳۹ 


ويقول : 


سني لها عرهية راء فارعة القلل 
إا فلاء لعروبة لا ال من خضل 


ويقول : 


اخبر وا االقومواعلموهم بأنا 


ونحمد داود (المغرب ) شعر ق الوطنية : 


قل لمن جهل آنا أ : 
لا ترم تبصر قتا فة 
أمة الغرب هی للهلا 
یابی الفرب هيا اقتحس وا 


رامادی الدی) تونس : 
عهدی بقومی کالصوارم نتتضی 
عهدی ولیس يفل شىء عزمهم 


قد حینا وأنتا سنکون 


تأثف الضم وتردی الظالمين 
آو ترانا للردى مستسلمن 
فلقد ول زمان اتاملن 
سبل اعيش بعزم لایلن 


عهدى بيهم کصوارم الأطواد 
أو يظقروا عرامهم ومراد 


ok xX‏ بن 
کاتاثر شعراء الغرب بأحداث الاجز اء الغر بية الأخرى . 
يقول عبد الله کون الغرب ) ی حادث سطیف ( بالحزائر ) : 


آری هادی الطریق جور عدا 
أرى حامى الحمى قد عاث فيه 
وأحسبه يرانا من وحوش 
وكم أهدى إلينا من از 
بی قومى أفيقوا من سبات 
وهذا خصمكم يرمى لأمر 
علیکم باحاد ف كز اح 


المعغرب العرنی صولة ضار 
بالب سوف يعيد سالف ده 
کذب الذين نموه بل هو لم بزل 
قد هب کالتبار حطم سستده 


فكيف بلوغ من ديه قصدا 
فمن ذا بقتضیه بعد عهدا 
يياكرها مناوشة وطردا 
نهد دعام الأخلاق هدا 
فان الحادثات جد جسدا 
قلا يأخذكم فردا نف سردا 
من لكم بقوته محدى 


ويقول أحمد سحنون ( الحزائر ) فى المغرب العرلى : 


ووئوب مقدام على الأخطار 
وبالاحاد يفوز بالأوطار 
غاب الأسود وموطن الور 
من ذا يعارض غضبة التيار 


YY 


ويتجه أحمد سحنون «ابلز اثر) إلى فلسطن : 
أموطىء آقدام النبیین والرسل وطن نسل الوحی بورك من نسل 
فداك الغدی لا تقبلى قسمة العدى وللموت سرى لا تبیی على ذل 
ولاتحفل بالناس إن جار حکمهم ٠‏ عليك فإن الله حکم بالعدل 
وخلفك جیش, من بى العرب رايض ليبعد عن أرض المدى عابدی العجل 
وق جال الأناشيد ينظم ( عبد ال کتون (۱) ) نشيد الكشاف المغررلى : 
أنا كتاف شريف أا عنلسون الشهامة 
فش اد یی یتفن .جاك ور لاه 
مفرنى ليس ى سى أتفانى فى اقتحام الحطر 
أنا كشاف شريف 
عربى الدم والفس الى نزعت بى لتحدى العصر 
بین جنی فواد خاقلق ملؤه حب وعطف وحنشالن 
وی قك أن به ف قط اسه مان 
آنا كشاف شريف 
كل يوم لست أببى فيه عزاً وفخاراً يا بلادى ستجد 
فأنا لست لذلك الب رمزا 2 لاء ولا آبنی لمجدى من مرد 
أنا كشاف شريف 
مبدثى أخدمه نهدا ق بات فى اعتقاد بالنجاح 
بيد آق لن أرى معتمدا غير نفسى » غير عزمى للكفاح 
أنا کشاف شريف 
يا بلادى فاسلمى من كل عاد کائد فى السر أو ق العلن 
فى حمى رب رفسق العياد انت يا روحى العلا يا وطى 
أنا كشاف شريف 
KK +‏ 
آما الجزائر فقد كانت بعيدة الدی فى شعر الشعراء » فى الحزائر » وق الغرب 
كله . 


)١(‏ نظم هلا النشيد کشاف جمعية الشروق عام ۱۹۲۸ وهو اول كشاف بالمفرب 
(عد الله كتون) ٠.‏ 
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لا تطل لومی ولا تطلب نشیدی 
آاغی ویدی مغليولة 


ای وان موس 


آنا فى شغل بتحطم قي ودى 
وبرجلى قيود من حسسدید 


ومن تونس ينشد صالح بن صالح الحرق : 


مجد البلاد تشيده (أوراس) 
وإذا تنكر المط‌الب غاصب 
حكم غرار السيف فيه فإنما 
مهلا فرنسا لن تحطمنا القوى 


وإذا اشرأبت للعلا أعتاق شعب 


ويقول منور صمادح ( تونس) := 


قمیا بأطفال نجز رقاييم 
قمیا" بكل بريئة قد لطخضت 
وبکل شيخ عذبوه وقتلوا 
وبكل دمع قد جری مستصرتحا 
قسی" عليون من الحصرحى 
لامتتن من االحوار حباله 


والتار ق ج العلا نيراس 
وبنا به يوم الفاوض راس؟ 
الراس المزيف بالفرند يساس 
نحن الأسود وجندك الأحصلاس 
لن تذل ايها الأمراس 


وأمومة أودت يبا الأكدار 
وعواطف الشرفاء حين تشار 
وبکل بيت بالاظی ينهار 
ودم یسیل كأنه انار 
ونصف قد قضى وبقة قد اروا 
حى يفوز بمبتغاه اجار 


من أعلام شعر الوطنية و الکفاح 
۱- مقدی زکریا 
من شعراء بى میزاب ومن آبرز الشعراء فى الحر كة الوطنية ابیز اثرية أمثال آحمد 
سحنون و محمد العید آل اتمليفة» ولد ۱۳۲۰ ه بقرية بى بسجن فى واحة میزاب جنوب 
ابلزاثر » تعلم فى تونس ؛ درس القرآن والفرنسية ودخل الحلدونية ثم جامع الزيتونة 


ومن شعره : 


مضت على ذات الاله مناضلا" 
وقمت وسیف الق ق الکف ساطع 
وایقنت أن الد سبل خطيرة 
فما الجد إلا جنة دون وصلها 


وليس لغير الله سعی واقبال 
لتهذيب أرواح وتقطيع أوصال 
فقدمت دون المجد روحى وآمالل 
تنائر أعناق وعزيق جال 


يقول فى ترجمته لفسه ى كتاب شعراء الحزائر للزاهرى : إن أساتذته ق 
البعئة العلمية إلى تونس هم أبو اليقظان إبرهم » وإبرهم أطفيش ۰ وقد حضر 
هنالك مسامرات الأستاذ العرلى الکبادی » عدرسة الترجمة للغة العربية العليا » وقال : 
إنه درس جزءاً من كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة . 

وتحدث عن مفاهيمه للشعر فقال : أما الشعر فأنا فيه أستاذ نفسى غير أنى أعرض 
بضاعتى على أساتذق روّساء البعثة الميزابية : ولقد قرأت الزحافات والعلل والدوائر 
على شاعر الحضراء و الشادلى خازندار » ول اطلاع شخصى على العروض والموازين » 
وقد شغفت حباً بالاداب طفلا" > وبتاریخ الأبطال من عظماء الأوطان وقال إنه محفظ 
عن اللعالى قوله و كفانا إن محتفظ فى ماضينا بالدين والأخلاق وما عداهما فإلى 
الدمار أو البوار » ویتمثل به ويتخذه نبراساً له . وقد اشتر لك مفدی زكريا ق تسین 
حزب الشعب مع مصالى الحاج و کان من أبرز دعاته خطياً وشاعراً » وله دیوان 
واللهبالمقدس » وهو صاحب النشيد الرسمی الحمهورية الخزائر ومطلعه «قسیا" بالنازلات 
الماحقات . والدماء الزاكيات الدافقات» . 


)۱ تناولنا فی كتابنا الشعر المربى الماسر دراسة رفيق الميدوى ( ليبيا ) ومحید 
العید آل خلیفه ( الجزاثر ) ۰ 


۳۹۹ 


۲ - عبد العزیز کریا كة 


من آبرز الامیاء اللامعة فى عالم اشعر الذی هو آبرز فنونه وأن عمل ى میدانی 
الكتابة والقصة . عرف بالكتابة النترية والشعر والتألیف السرحی والصحافة . 

له روايات : ولادة وابن زيدون » وعائشة الغادرة » وآمرة المهدية » وله أحاديث 
ی الصحف نحت عتوان و حديث التلاثاء بت وقام نتحر بر جر یدة الزمان ۱۳۲ 
والضحك وله آغان وموشحات . 


أصله من الأندلس من‌شمال مرمية. ولد بحاضرة تونس ۱۹۰۱ وتعلم ف الزيتونه 
عرفت کتاباته النثرية بقوة الأداء واللذع والسخرية » و کان آدباء تونس مجتمعون 
به فى سوق السراثرية حيث یمرضون عليه إنتاجهم » ویصدر أحكامه الى یقبلو نا 
دون مراجعة على حد تعببر عجان الكعاك . 

وله مجادلات أدبية مع محمد الحبيب » وزين العابدين الستومی » وطاهر الحداد » 
وأحمد توفيق المدنی . ( توق ۱۹4۵) 

وقد نشر كرباكه شعره فی جريدة الوزير » ومن شعره قوله 

فى صحوة شرفاء ناد فجرها غنت شوادما بلحن منقم 

وتفتقت آزهارها عن حجة وندفعت آپارها عن زمزم 

ومشت بها احور الکعاب‌رشيقة تسعى وتسعی بالرحيق العندم 

فإذا على مرمای نور ساطعم ‏ ورنن قيثار وحلو ترم 


۳۷ 


۳ - أبو القامم الشاب ۹ - ۱۹۳۶ 


حظی الشاءر التونسی بقدر كبر من الاعجاب والتقدیر فى تلف أنحاء العالم 
العرنى » و کتبت عنه عشرات الأحاث والمؤلفات » حى لمكن القول بأن کثراً 
من الأدباء الر موقن آولوه اهیامهم وتناو لوه بالبحث . 
وممنا أن نذکرآهم ماسجله الدب الفربی من دراسات عنه: 
۱ - ی ۱۹۵۰ أصدر أبو القاسم کرو (تونس ) أول کتاب عن الشانی وعرف به 
تم أصدر بعدذاك‌دیوانه ودراسة أخرىعنه بعتوان وکفاح الشانی » (4 ۱۹۵بر وت) 
۴۲ سر فى أكتوبر ۱٩۵۳‏ صدر عدد خاص من مجلة و الندوة » کتب فيه زين العابدین 
الستوسی والشاذل القليى > وعيد الله شر بط > ومد الصالح الهیدی 3 
ومصطی آغه » ومحمد الرزوق . 
۳ - ثم تتابعت الدراسات فکتب عنه زین العابدین السنومی ۱۹۵۹ . 
و کتب خليفة محمد القلیی ( طرابلس الغرب ۱۹۵۷ ) کتابه , الشافی وجبر ان » 
و کتب محمد اطلیوی کتابه و مع الشانی » ( تونس ۱۹۵۵ ) . 
ء - ودارت أبحاث ومساجلات حول بعض جزیثات حياة الشانی بين الد کتور 
مر فروخ » ومحمد الحليوى » و کان افلاف حول حیاته الاجماعية ودر استه 
ونو ع مرضه . 
ومن الشرق کتب عنه عمر فروخ كتابين : ( شاعران معاصران طوقان والشانى ) » 
(بروت ۱۹۵۶ ) و کابا آخر ۱۹۰۰ ۰ وشعب وشاعر للنعمات فژاد (القاهرة 
۱۹۰۸( > و کتب آبو القاسم محمد بدری عنه کتاباً بعتوان : الشاعر ان التشایهان : 
الشای والتیجانی ۰ كا صدرت عنه أخيراً دراسة من سورية بقلم مصطق الحبيب بحری 
بعنوان : الشالى اللی احهول € ولکاتب هذه السطور در اسة عنه . 


T1۸ 


سادسا _ أدب المرأة المغربية 


برز أدب المرأة المغربية من وراء الغلالات والحجب حیاً متوارياً جنح إلى 
اتوقیعات الرمزية ولا يكشف عن نفسه إلا قليلا” . 

و تبد آثاره واضحة ى دوريات وصحف الغرب إلا ق اية الثلائینات > 
وكانت دعوته قائمة على نحرير المرأة وتعليمها » وإتاحة الفرصة ها لتأخذ مكانها ق 
لمجتمع » وقد شجعها على ذلك أن فتحت ها الصحف آبوابها» وعى الباحثون فى المغرب 
على ضوء ما حدث ف المشرق عدارسة قضية تحرير المرأة » وعقد الاجماعات والندوات 
لبحثها وتناوفا بالاستفتاء ‏ 


وكان أبرز الکاتبات وأکترهن عدداً فى تونس والمغرب وأقلهن نی الحزائر 
وليبيا ؛ فى ابلزاثر لم تعرف غير ليلى أمين دياب وتكتب بالعربية » وآسية جبار 
وتكتب بالفرنسية . وق ليبيا زعيمة سامان الباروفی . 


وقد وسع الفكر المغربى آفاق البحث نى قضية تحرير المرأة ؛ فکتب عديد من 
الكتاب بين مؤ يدين ومعار ضعن » وجرى البحث آولا" حول حق المرأة فى الإسلام 3 
وما أتاح لحا من فرص التعلم والسفور والحرية ثم ۸ تلبث أن ظهرت دراسة لتحرير 
المرأة ق هيثة كتاب مطبوع ياسم « امرأتنا فى الشريعة والمجتمع » )١(‏ لطاهر الحداد 


ظهر عام ۱۳۰ و أثار تاثرة رجال الدين والبادشن ی الزيتونة 5 ومهما يكن 
مستوی الکاتب و کتابه » باعتباره ول کناب فى هذا الال فزنه كان علامة على الطريق 


(۱) طاهر الحداد ( ۱۸۹٩‏ - ۱۹۳۵ ) کاتب تونسی اصدر اول مؤلفاته عام ۱۹۲۷ هن 
الممال التونسیین »© وق کتابه « امراتنا فى الشريعة والجتمع » داقع عن حقوق الراة 
وطالب یمتع تعدد الزوجات وجمل الطلاق بيد المحكمة لا بيد الرجل » وهاجم نفثی 
الز واج بالاحنبيات والتعلیم فى مدارس اجنبية » وتحدث عن وضع المرأة فى عصره 
وقال ؛ ان الحقوق التى اعطاها الاسلام للمراة لم تمد تتمتم بها وتمارسها بنفس 
الدرجة والستوی اللاین وضع الاسلام الراة فیهما وفال ٠‏ ان الاصلام كان یجتمد 
للمساواة التامة بين الراة والرجل ٠‏ 


۳۹۹ 


ابلدید » وقد کتب فى نقده فصول وصدر کتاب فى الرد عليه باع » الحداد على 
امرأة الحداد » 

ثم توسع نطاق البحث فتناولت البلة الزيتونة ومجلد )۱٩۳"(‏ مشكلة المرأة التونسية 
من حيث التربية والتعلم وقدمت آراء المفكرين فيها » وأقامت جماعة الصادقية منيرا 
عاماً لذلك فى دارها » عرضت فيه الاراء الحتلفة › وأعلنت عن اهبام الفکر العری 
التونسى بالمرأة التوفسية ومکانها فى الجتمع » وألى و محمد اختار بن محمود » مسامرة 
بسط فيها نظرية الاسلام فى معاملة المرأة وترقية مستواها » وتقرير مالا وما عليها 
من الحقوق الى منحها ها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً ما تفوق به المرأة الغربية حى 
فى هذا الزمان . وقدم برناجاً لیا فی كيفية النهوض بها مع مايتناسب وما جاء به 
الإسلام . وقد اشترك ق السامرة : الشاذلى النيفر ومحمود بيرم المصرى ومحمد المهدى 
ابن الناصر وأحمد ميلاد الطيب » ومحمود المسعدى . 

ول تلبث أن برزت آثار النهضة النسوية ی تونس أيضاً » فى عام ۱۹۳۹ أذيعت 
آمیاء نسوية فى تونسحققت تجاحاً وتفوفاً » فمنهن : 

زينب الكعاك: أول فتاة تونسية قابلتهدى شعراوى ف القاهرة » ونالت البريفيه 
الفرنسية العليا » وأذاعت محاضرات فى الاذاعة » ونادى الفتيات وزارت البقاع 


المقدسة . 
وعائشة عمر : أول فتاة تونسية أحرزت شهادة الليسانس ف العلوم الرياضية 
من السربون 


وفتحية عميرة : أحرزت البكالوريا اللاتينية واليونانية » وإجازة الآداب نى 

فقه اللغة . وزبيدة عيرة : ناات شهادة التعلم الفرنسى . 
KK Kk‏ 

هذا فى مجال انتفوق العامى » أما مجال انكتابة والآداب والصحافة فقد برزت 
آمیاء متقدمة فى الأقطار الأربعة على هذا المحو : 
١‏ ليبيا : 

زعيمة سامان لبارونی : أصدرت مجموعة قصص ومذ كرات وادها انجاهد. 
۲ - تونس : 

بشيره الزهار : کتبت فى مجلة الزيتونة (191*7) عن ذكرى رشيد رضا . 


۳۷۰ 


مفيدة الشاهد : کتبت فى مجلة الزيتونة عام ۱٩۳‏ . 

عائشة بنت عمر : کتبت نى مجلة الثريا ۱۹6عن الرأة التونسية نی مقترق الطرق 
فتاة بی سلم : کتبت فى جريدة الصباح التونسية ۱۹۵6 عن الفتاة التونسية . 
فتحية اختار مزال : کتبت فى مجلة الفکر ۱٩۵۵‏ عن شخصية المرأة التونسية : 
مدمحة مشرفية کرو : کتبت نى مجلة الندوة ۱۹۵۹ عن نحو توجیه جدید للفکر 


الاسلامی . 
فاطمة سلبم : کتبت فى مجلة الشباب ۱۹۲۱ عن الرأة التونسية . 
۳- الزاثر : 
آسية جبار : کتبت قصة «العطش» بالفر نسية . 
لب آمن دیاب : مقال عن تعلم المرأة فى مجلة البصاتر . 
6 المغرب : 
باحثة الحاضرة2 : بدأت تکتب منذ عام ۱٩۳۵‏ ى صحف الغرب . 
فتاة تطوان : کتبت نى الأنيس ۱۹۵۲ مقالا" عن تحریر المرأة العربية . 


آمنة اللوة الألى : کتبت فى مجلة الانیس ۱۹۵۲ عنالمرأة السلمة فىعهد النبوة 
وقد نالت قصتهاو الملكة خنانة ۾ جائزة الغرب‌للاداب سنة 
۶ . 

أمينة محمد السراج : كتبت نى مجلة العلوم والفنون ۱۹۵۲ رسالة موجهة إلى 
مختار السوسی عن ماهو أنصع لون فى الحضارة المغربية 


شفيقة السعدى : كتبت نى مجلة الحديقة ۱۹۵6 عن الانحاد 
إحسان الوراكلى : كتبت ب مجلة النصر (۱۹۵۸) عن صوت الفتاة الغربية . 
x xk‏ علا 


ويبدو أن المرأة المغربية قد استهلت دورها نى مجال الكتابة باللغة الفرنسية > 
فکتبت من وقعت بامضاء ۾ جبيبه » لسان الشعب السلمة رسالة باللغة الفرنسية بعنوان 
(من وراء الحجاب ) نقلتها مجلة الرابطة الشرقية بالقاهرة عنإحدى صحف تونس 
ووصفتها بأنها شكابة من نظام التعلم التساثى التونسی ی مدارس البنات . جاء فیها أن 
تعلم اللغة بهذه المدارس سقم إلى حد يبيح للسيدة أن تقول : إنه مفقود » وإذا نحن 


۳۷" 


الحصنا العلومات الى حصل عليها التلميذة الصغيرة الى غادرت الکتب وجدناها لم 
تحصل إلا على لغة مهشمة باللسان الفرنساوى وبعض قطع آيات قرآنية . ثم قالت : 
إنها تستثى البنات المتعلمات بالمكاتب الفرنسية البحتة ؛ فهؤلاء مجهلن حى الألف 
والباء من لغة آمهانین . ۱ 

وتساءلت الكاتبة هل فكر أحد بالإيالة الفرنسية فى تأسیس مدارس لتعلم بناتنا 
اللغة العربية تعلما” كافياً لتثقيف أفكارهم حسب الطريقة العصرية. 


VY 


کاتبات من‌الغرب 


باحثة الحاضرة ( المغرب) قتحية احتار مزالى ( تونس ) 
فتاة تطوان ( المغرب ) فتاة بی سلم (المغرب) 
آمنة اللوة ( مغرب ) ناحية ثامر ( تونس ) 
أمينة محمد السراج ١‏ (لمغرب) عائشة بنت عمر ( تونس ) 
شفيقة السعیدی الغرب ) مدحة مشرقة کرو (تونس ) 
احسان الورا كلى (الغرب ) 

باحثة الحاضرة 


انتشر امم و باحثة احاضرة ‏ فى الصحف الفربية . وعرفت بمقالاما منذ وقت 
بعید ؛ فقد نشرت هما مجلة رسالة الفرب عديداً من القالات بدأنها عام ۱٩۳۵‏ وقد 
تناولت هذه الأبحاث موقف المرأة من ختلف قضایا الفکر والحياة : وی ستوات 
متدة إلى ۱۹۵۲ قر آنا لها عن الزواج البکر وتعلم الفتاة والوسیی (۱) .... الخ 

و باحثة الحاضرة هى السيدة و ملكة الفامى » من هذه الأسرة العريقة الى عرفت 
بالفضل فى ميدان العلم والفكر . يقول عبد الکرم غلاب رئيس تحرير جريدة العلم 
الغربية ن ترجمة قصيرة لا (۲) : إا واكبت التاريخ العلمى هذه البلاد منذ عدة 
۶ ون فكان منها العلماء والقضاة والأدباء والسياسيون . وهی ی حدود الخامسة 
والأربعين من عمرها تعلمت على يد والدها وزوجها الآستاذ محمد الفاسی عميد جامعة 
الرباط » و كانت مدارس الفتيات منعدمة فى المغرب تقریاً إلا مدارس القرآن التقليدية 
وقد دفعها إلى الأمام إيمان والدها بتر بية المرأة إلى جانب الرجل . 


۱ من مقالاتها الرواج المبكر ( بوبه ۱۹۵۲ ) الفتاة المغردية دين مراحل التميلم ( ابريل 
۳ 0۵ المو سيقي وامراة المغرنية ( دىسمبر TY‏ 
ز۱/ خطابه ۱۹۱6/۹/۱۵ . 
VT‏ 
م 1۸ - الفكر واللقافه 


وقدساهمت تى ال رکه الوطنية و كانت عضواً بارزاً فى الهيئات النسائية فرب 
الاستقلال وماتزال عضواً فى اجلس الوطى للحزب . 

وشار کت فى تحرير اللات العربية » و كان لکتابانها آثر ملحوظق تنویر ار كة 
التسائية وأسلوبها عتاز بالسلاسة والحدة والطرافة وهی قليلة الانتاج . 


تقول ى مقال ها عن الفتاة الغربية بين مراحل التعلم : فى عام ۱۹۳۵ نشرت 
ق مجلة المغرب كلمة حول تعلم البنات » وناديت بوجوب انتشالها من الهوة السحيقة 
الى تتردى فيها » والأخذ بيدها حى تنال حقها من العلم والرق . . وهكذا أخذت 
الفتاة المغربية تشق طريق العلم > وتفتح ميدان العرفان » وتأسست المدارس اللحاصة 
بالبنات نى كافة المان المغربية : ووصل أول فوج للشهادة الابتدائية ۱ لعربية عام ۱۹4۵ . 


واليوم .. أرى التواء ق سير تقدم النهضة والتطور المنشود أن تسر الفتاة بقدم 
نحو العلا »> وتحعل وجهتها ثقافية عالية 4 فقد فات الزمن الذى تقف فيه الفتاة عند 
الشهادة الابتدائية » وإذا قارنا أنفستا بالخزائريات والتونسيات جد أبن سبقتنا بأشواط 
بعيلة + ا اک أن بعض الطاليات 
من یدرسن فى الدار من القر فة تكو مس یی اه رب تاه ا مها 
عار انا ل ل قت O‏ 
عربية أن تكون ناقصة من هذه الناحية ۰ فوسطنا وسط عربى ۰ وأمتنا أمة عربية 
واتصالاتنا بدول الشرق والاسلام بواسطة اللغة العربية . وهذا ضرورى ما دامت لغة 
الإسلام هى لغة القرآن . 


وقد آخبرتی صديقة تحسن اللغة الفرنسية قراءة و كتابة : ولکنها لم تتعلم العربية . 
أنه قد زار عائلتها أحد المشارقة فلما كان على مائدة الطعام : ألى قصيدة عصماء هزت 
مشاعر الحاضرين ول تتمکن هی من فهمها » وأحست بام حاد فى کیانبا وانپلت دموعها 
وقالت : تمنيت والله لو آنی لم أكن أفهم ولا كلمة واحدة من الفرنسية » وتعلمت لغة 
آجدادی : ولا أعبى بهذا الاقتصار على اللغة العربية ‏ فتعلم اللغات الاجنية واجب » 
والکل يعلم مز ایا اللقافات الأجنبية > خاصة بالنسبة للمرأة الى هی الدرسة الأولى 
ولآن واجبها كأم مجعلها مسثولة عن تلقن أبنانپا لغة فصيحة منتقاة والطفل مراة آمه . 
فما حنظه و تعلمه متها بلاز مه طوال حباته . 


۳۷ 


فتحية الحتار مزال 


من کاتبات تونس ؛ ها فصول بمجلة الفکر وعدد من جلات تونس : ومن تماذج 
كتاباسها مقاها عن شخصية المرأة التونسية . )١(‏ : 

و هل عندنا مثقفات بتونس » لا أدرى »ولكى ألاحظ أن المرأة الحافظة المحترمة 
لتقاليد والی تتعلم من دون أن تتأثر بعلمها وتؤثر فى مجتمعها تعتبر عندنا صالیة 
لا لم خيب ظن مجتمعها فیها . وبلاحظ أن آغلب الفتيات التونسيات يتلقين تعلهاة 
يسمى فتاً ء تلبية ‏ على مايقال ‏ لرغبة أوليائهن » وهؤلاء الأولياء راغبون أيضآ 
ى أن يكون التعلم عربياً . وأكثر فتياتنا متعلمات تعلیماً اجنیا : من الصعب وجود 
نساء تونسيات مثقفات ثقافة قومية : المرأة التونسية حکم الظر وف عدعة الشخصية . 

بحب ألا تطير فى الفضاء دفعة واحدة بدون أجتحة » مقلدة للرجل » لن متزلتها 
ق الجتمع غير منزلته فيه > وظروف عيشها غير ظروفه » ولآن تحرير الفرد لاحصل 
بالطقرة : بل بالتغلب على الظروف الشخصية الخاصة وقهرها . 

وبعض اسر کات النسائية خابت لها قطعت کل العلاقات مع الحر کات القومية 
الأخرى وغاية الرأة ليست فى أن تبى عالاً جمیلا" تعيش فيه وحدها + بل غایتها 
اندماجها ی العام الوجود وعاولة اتأثبر فيه . 
فتاة بی سام 

وهی إحدى ات a‏ 
منها مها : الفتاة التونسية تسم إلى غير غاية . (۱) 

Oy‏ 01000 تريد أن 
تجنيها فتاة كافحت من أجل تعليمها سنن طويلة » المرأة المثقفة مجب أن تؤدى رسالتن : 
رسالة داخلية » وهی تتمثل نى تربية الأطفال والإشراف على المترل » ورسالة خارجية 
وهی خدمة المجتمع عا يعود عليه بالتفع والکسب . 

والرأى عندی أنه فى وسع كل امرأة حازمة أن تؤدى رسالتیها الداخلية و انحارجية » 
إذا هى أحاطتهما بشىء من الر تیب والدقة والنظام . 


(۱) محلة الفكر م ۱۹۵۵ . 


Vo 


انسحوا الطریق للمرأة لتتمكن من خدمة مجتمعنا فى حدود الدين والکرامة 
والشرف » حى يتسى ها أن تشارك ف بناء صرح استقلالنا والذود عن قومیتنا . 

وأنت أيتها المرأة » فلتکن ثقتك بنفسك عظيمة ‏ ولیکن سلاحك العفة والاخلاص 
ى العمل » 


فتاة تطوان 

من كاتبات المغرب . نشرت فصولا نى مجلة الأنيس - تقول تحت عنوان تحرير 
المرأة المغربية » :(۲) 

إن إصلاح الشعب وإقامة البنيان الحديد متوقف قبل كل شىء على دعامتين 
أساسيتين : هما دعامة الرجل ودعامة المرأة » فكما لاعکن أن يموم سقف فى الدنيا 
على حائط واحد أو دعامة واحدة . كذلك لاعکن أن تقوم تبضة أمة على الرجال 


فدصب . أو على التساء فقط . 


آمنة اللوة 


من كاتيات المغرب . نشرت ىى الحلات والصحف متالات . ولا قصة نالت 
بها جائزة الغرب ۱۹۵۶ تقول ی‌مقاها « نساء مدحن!! وی 
كثيراً من شعر المرأة القدم : فى أمداح ارسول وقالت ٠‏ : أوحى إلى هذا مانسمعه طيلة 
هذا الشهر (رمضان) من أمداح ليوية . وترانم دينية ۰ ۸ تزل تم‌دد على أسماعنا 
صباح مساء . ليل نار : فى المحافل و انجالس والمذايع وق الصحف والجلات : كلها 
تشدو بأناشيد شجية وتراتيل عذبة تعبر أصدق تعبير عن حب وفن . ما زالت هذه 
الأمة المحمدية ‏ بنسانپا ورجالحا ‏ نبدیه وتفتن فيه بشتی الوسائل ى محتلف المناسبات 
نحو الذات احمدية ذات الأخلاق الندية ۰ إن مدحه سبیل الإقرار وعنوان الإخلاص ٠‏ 
كيف لا ؟ والله قد مجده ى الأزل و أئّی عليه فى التنز یل ثناء خالداً مر تلا لد ىالأولن 


و الاخر به . 


یت 


۱ جريدة الصیاح - ]1۹۵ ۰ 
UT‏ محلة الانیسس - نو قمیر ۲ + 


۳۷۹ 


ناجية ثامر 


كاتبة عربية تونسية الأصل دمشقية الولد » تمل صحف الغرب العربى بکتابانها 
القصصية والاجماعية والسر حية . مرجت الثقافة الفرنسية بالعربية . ولكتها عربية 
الفكر والأداء ١‏ تلات تعیمها دن لك لقانم د مشق( سورية ) وهی من العجبات 
بأدب الرافعى وجبران وتعيمة وشعر المتنى 

أمامى كتابها , المرأة والحياة » (۲) من سلسلة كتاب و البعث » الذى بصدره 
» آبو القاسم كرو »وهی مجموعة خواطر فا تعطى صورة فكرها الأنثوى العربى : 

- إننا إذ نتقد نفوسنا ونضعها نحت المجهر لرى عيوبما فإننا بذلك نرنو إلى 
الكمال . ليس من القبح أن نسعى إلى الكمال وإن لم نصل إليه : بل القبيح ألا نعی 
وألا تحاول شيئا : وأن نكتى بالقول بأن الكمال لن يصل أحد إليه . ونستمری 
العيش ى خض عيوبنا . 

كلمة « بودر » تصور للمرأة مسحوق التجميل وللرجل الأسلحة 

والحديقة تصور للمرأة الأزهار ولارجل الأعشاب والحضار 

والدراهم تعطى صورة فساتن للأولى . وللانى الأعمال والأسفار. 

- يقول علماء النفس والاجماع : قلما تتشابه امرأتان فى الأخلاق والراج ؛ 
وهذا القول ليس بعيداً عن الحقيقة ؛ فلكل إقلم نساوه » ولكل قطر فتياته : ولا ختلف 
امرأة القطر الواحد عن القطر الاخر إلا بقدر ماتتسع السافات بيتهما : وتتباعد 
الواصلات بن رقعتيهما . 

. المرأة التونسية تشبه السورية إلى | حد کییر . تمسكها بعاداما القدعة و حفظها 
وسعیها للتحصيل والتعلم . ۱ 

. إن البحث عن شريك الحياة ليس من السهولة بالقدر الذی نتصوره : بل هو 
مشكلة يصطدم بها الحنسان على السواء : و كثيراً ماتبی الحياة الروجية على مستقبل 
ممهول النور » لا على واقع ملموس اليد » ذلك لأن الزواج حدث نحت تأثير العاطفة 
لا العقل . وإذا ذكرت عيوب فلان أو فلانة ترك أمر إزالتها إلى مابعد الزواج . 


. ۱۹۵۲ مجلة الاتیس - توقمبر‎ )١( 


۱ صدر ل وليه 1165 0 


يفف 


٠‏ إن الذى يربط بن الزوجن هو حنان دا . وتآلف روحن ٠‏ وتمائل ف 
وجهات النظر . 

8 المرأة الحميلة مر كبة من جسم وروح » وقد يكون الحسم اللحميل محتوياً على 
أنحس الأرواح وأبشعها . 

٠‏ الفنان يكتى بالنظرة المتألقة والابتسامة المشرقة . لأنهما تظلان على حال 
واحدة لاتتبدل » ولا يذهب بعيداً ی البحث عا یکمن وراء النظرة ووراء البسمة . 
ويكتى بالمظهر الحلاب البراق ء ولا يدع عقله يتدخل فا عليه عاطفته . 

. لا بأس أن ينظر كل رجل نظرة الفنان إلى امرأة لا يعيش معها تحت سقف 
واحد ء أما إذا كان الزواج » فمن الواجب أن يبتعد عن انلبالات والأوهام .. 

قد يدل جمال الوجه على جمال الروح ۰ ولكن ليس من اللازم أن يكون 

وللكاتبة عدة مولفات مخطوطة تتکون من جموعات قصصية ومسرحیات ومحوث 
اجهاعية وأدبية . وهی متزوجة فا بنت واحدة » وقد نشرت ی أبريل ۱۹۵۹ بمجلة 


الفكر بحثاً مطولا" عن فن السرحية . 
7# ار 


أمينة محمد السراج 

من كاتبات المغرب . نشرت كتابات متعددة من أهمها مقالها الذى وجهته إلى 
الأستاذ المختار السرمی تحت عنوان : 

ماهو أنصع لون فى الحضارة المغربية ؟ 

قالت : طالا عللنا هذا الر كود التجل فق بضتنا العلمية و الأدبية . ويظهر أنه 
م يبق اليوم مجال لتعليله دون أن نقول : إنه الحمول والر كود » وكل من يتتبع حر كة 
الإنتاج الآدى عندنا يدرك هذا النقص ۰ لم يكن قصدى إلا تذ کر الأدباء بالرجوع 
إلى ميدان الإنتاج المفتقر إلى أمثالهم . ولقد كنت أنرقب أن تظفر ببعض تلك الذخائر 
الدفونة فى الصدور والاراء السديدة الراكدة ( بمناسبة ما أثاره الأستاذ عبد القادر 


۳۷۸ 


الصحراوى ) عن موضوح : ماهو أنصع لون فى الحضارة الغربية . وقالت : لقد 
بقينا نعظر دون أن نظفر با يشى ظمأنا فى هذا الوضوع »> وأن مجیبوا على هذا السؤال 
الفى هو دين عليهم › فيكونوا بذلك قد أدوا واجبهم العلمى كاملا غير منقوص» 
واستجابوا لنداء الصحافة الحرة ترجمان الأمة » . 


عائشة بنت حمر 

من كاتبات تونس : من أبرز کتابانها مقال نشرته مجلة الثريا سنة 1445 عن المرأة 
التونسية فى مفترق الطرق تناولت فية قضية المرأة تناولا" علمباً : 

تقول : إنى طالبة للعلوم ولهذا سيكون عرضى للموضوع علمياً .. إن الفتاة التونسية لم 
جد الفرصة اللاعة ها لإظهار شخصيتها وإبراز ذاتيتها » ومع ذلك فإن هذه الشخصية 
لا تطلب إلا أن تفرض نفسها و استعدادانها الكامنة ؛ فهى رغبة ملحة إلى البروز فى عام 
هو عالها وعيط لا بستطیع الرجل أن يزاحمها فيه . 


إنى أرى أن الغاية هى : المرأة للزواج والأمومة ليس إلا + آما طريقة الوصول إلى 
هذه الغاية فهی الى يجب آن تکون موضع النظر من جدید ؛ فالتطور النسائی لیس معناه 
السعى وراء الشهادات وتكوين المستقبل . 

ولست آلفتکم إلى شى ء جديد إذا قلت لكم : إن المرأة والرجل فى نظر العلم بشران 
مختلفان : أما فى نظرى فهما متقابلان بالسبة حیط واحد . خذوا مثلا" اليد الى واليد 
اليسرى فهما كالمرأة والرجل متمم بعضهما بعضا . 

وبعد أن تحدثت عن ضرورة حصول الرأة على قدر من العلم يوجهها فى حياءما 
قالت : إن العلم وحده لا يكى الأم بل يتحم عليها الشعور بالواجب ء شعورها بالدور 
الذى تقوم به وشعورها بشخصيتها حى تستطيع أن تنهض عسئولیانا . 


مديحة مشرفية كرو 

من کاتبات تونس ۰ قرأنا ها فى نی مجلة الندوة ١465‏ ترجمة لدراسة مطولة للمعهد 
العلمى للدراسات الإسلامية بالهند قالت : !ما ارت ترجمتها لا احتونها من آراء جديرة 
بالةعن والنظر . وقالت : إن موضوع الفكرة هو إبحاد طريقة جديدة مرتكزة على آسس 
علمية لدراسة وتنسيق ( الحديث النبوى ) عن طر يق أساتذة أكفاء بمثلون العالم الإسلامى 


۳۷۹ 


ویقررون سنة التى الصحيحة کساعد ضرورى لدراسة محكمات القرآن بأسلوب العالم 
۳ 


شفيقة السعدی 

کاتبة مغربية احتفلت مجلة الحديقة بنشر أول كلمة ها فى دیسمیر ۱۹۵6 فقالت : 
هذه كلمة توصلنا بها من الانسة المترمة وهی بادرة حسنة لدخول الفتاة الغربية الیدان 
العام ومشاركة الرجل فى الدعوة إلى الاصلاح ورفع مستوی الامة » تقول الكاتبة بعنوان 
( الاغاد) : 

إن الانحاد هو الطریق الوحید الذى سیوصل الغرب إلى عظمته ومجده » وکل من 
رسخ الإعان ق قلبه وامتزج جسمه وروحه بالاحساس والرفق على الضمفاء » لابد له 
أن يتصف بأوصاف تدل على کرم أخلاقه 3 وحسن آدابه وکعان سر آخیه : ومن هذه 
الأوصاف يكون متمسكاً بشعار الوحدة مع أفراد أمته . 

وإذا شتا فى تاريخ كل أمة من الأمم السابقة والحاضرة > وجدنا الاتحاد هو سنة 
الله نی الجمعيات البشرية فيكون وجودها وعظمتها عقدار حظها من الانحاد . 


إحسان الوراکل 

کاتبة من کاتبات الغرب : نشرت ها مجلة اللصر )١(‏ ممالا نحت عنوان ( صوت 
الفتاة المغربية ) وهی رسالة موجهة إلى صديقتها رر . ف ) تقول فیها : 

و تذكرتك وأنت فتاة متوقدة الذهن ۰ سريعة الادراك » ذكية الشاعر جدة ى 
در وسك تلتهمين الكتب التهاماً » تنافسيين أخاك ى جل أعماله » أين عبارتك الى كنت 
ترددينها » الحياة هی العمل ۰ الفتاة امغر بية تريد حياة أفضل » حياة مليثة بالعلم والمعرفة › 
لاتسودها عادات الاضی . حياة لا تتلبد نى ممائها سحب التقاليد العمياء » إن وديعة 
لزل لا تعر ف من فنون الياة إلا الطهى وتربية الأطفال على النهج القدم » ]با تريد 
أن تتعر ف على کل شیء نی الحياة . 
أين منك اليو مكل هذا . لقد خبا ضووؤك وخمد صوتك » لقد کنت بالأمس القریب 
مشوقة إلى الحرية وعرومة منها . لذلك كنت تنشديتها ی كل مكان . أما اليوم ققد 
حررت وحصلت على أملك العظم الذى كنت تطلبينه داعا > وأبداً » اذ خلعت عنك 


۱۸۰ 


ابللباب وأزحت عن وجهك النقاب ء وارتدیت اللابس الشييهة بالصيغة الى تبرز 
الفائن و انحاسن . 

عزیزی : أهذا كل ما تطلبين » من أجل هذا كنت تتحرقن شوقاً » أتظنين أن هذه 
هى الحرية من التقاليد » ما أغباك » ما كنت أتصور قط أن فتاة فى مثل سنك » وى 
مثل ثقافتنك تجهل معی الحرية » إن حرية الفتاة ليست فى أن خر المجاب » و تتهادى 
نى خطواتك كالطاووس » بل معناه الحقيو هی أن تتخلصى من الجهل » وتتسلحى 
بسلاح العلم » وتقتحمی جميع ميادين الحياة الى يقتحمها أخوك الشاب مع احافظة على 
شرفك وعرضك ومراعاة مبادی الإسلام » عندئد بمكن للوطن أن يتنظر منك خيراً : 
ثم يأمل فيك يوماً ماد بيت ؛ وأما مثالية لأولادها ؛ . 

vk xk‏ ل 

ومن مراجعة هذه لتصوص عکن القول يأن الأدب السوى الفرش بتسیم بطابع 
خاص فقو امه : 

. بروز الروح الإسلاءية‎ ٠ 

. الاعان با شخصية الغريية‎ ٠ 

. الحفاظ على اللغة العربية‎ ٠ 

۰ عدم الاندفاع . 

. تأكيد شخصية المرأة الغربية نى میدانی !بيت والعمل معا‎ ٠ 

ثم هویلتی بعد ذلك بالأدب العربى ف الشرق ف الأداء والمضمون ولایتخلف عنه . 


(۱) مارس ۱۹۵۸ ۰ 


۲A۱ 


سایعا - التار یخ الغربی 
| - مر اجعة التاریخ المغربى 


كان مجال ( «التار ع) من أهم االات الى حاول الاستعمار الفرنسی والتفوذ الفکری 
الأجنى أن عط فيها طریقاً إلى التزييف من أجل القضاء علىمقومات الشخصية المغربية 
ووحدة الآمة العربية والقضاء على وحدة اللغة والنشكيك نى روابط : 

(۱) البرير والعرب » 

(۲) الغاربة والعرب . 

(۳) الشرق والغرب . 

. روابط العام الإسلامى‎ )٤( 

ومجال التاريخ فسيح ومتعدد الخوانب : وهو ميدان بكر ء لم يكن نی أيدى الناس 
من إلا الكتب القدعة التقليدية » ولذلك حرص النفوذ الأجنى الفكرى على تقدم عشرات 

من الکتب ملوءة بالشکوك » والسموم » مستهدفاً من ذاك فرض نظریته وآرائه ق 
التجزئة وإثارة الشاعر » والغض من عظمة الکفاح والبطولات » وتغلیب روح الاقليمية 
الضيقة » للقضاء على معانی الوحدة الكبرى والرو ابط الشاملة بين أجزاء العالم الاسلامی 
والأمة العربية . 

ومن أبرز النظریات الى حاول الغربيون تأكيدها : 

٠‏ أن كل ضة ف الغرب العریی !نما كان مصدرها الرومان الذين کانوا حکمون 
الغرب قبل العرب . 

. أن العرب کانوا مستعمرین » وکانوا ى غاية العنف ف استعمارهم‎ ٠ 

٠‏ أن العرب غزاة » وأن البربر هم أصحاب الوطن الذين احتملوا الغزو . وقد 
كتب سومتیل و ماسینون ولامانس ولوى برتران . صفحات ی تأيبد هذه المغالطات . 


YAY 


وقد سجل محمد على دبوز ( المؤرخ ابلزاثری ) ف كتابه ( تاريخ الفرب الكبر ) 
, أن الاستعمار اللاتيى قد حرم المغرب من معرفة تاريخ أجداده ق‌مدارسه » وحاربه 

وضيق عليه فى المدارس الحرة » واتخذكل وسيلة ليكون المغرب على جهل بتاريخ أجداده 
العظماء » وبتاريخ دولته الإسلامية الزاهرة الى أيقظت آوربا وأنقذتها من المجية 
والضلالة » ویری ( دبوز ) أن التاريخ هو إحدى القواعد الثلاث( اللغة العربية » الإسلام. 
التاريخ ) للشخصية العربية الإسلامية . وإن الاستعمار قد فجر على هذه القواعد العظيمة 
الراسخة أجيالا” من الديناميت ليهدمها فى المغرب فيقضى على الشخصية الإسلامية » وقد 
عى « محمد على ديوز » أن محقق هذه القضايا الثلاث : 

. قضية عروية البربر‎ - ١ 

۲ - هجرة بى هلال وأثرها ف اللغة العربية . 

۳ - المغرب بين العروبة والإسلام . ومن الحطل عنده القول بأن الفتح العربى 

للمغرب كان غزواً » وإنما هو نشر للإسلام . 

وقد تبعه فى هذا المعنى عدد من أعلام الفكر فى الغرب العربى منذ وقت بعيد » 
و قدموا عددآمن البحوث » و ممنا أن نقول : إن أبرز ماكتب قبل الاستقلال هو ما قدمه 
حسن حسنى عبد الوهاب » وعمان الكعاك » ومبارك الیل (۱) . 

ويصور حسن حسى عبد الوهاب فى مقدمة کتابه هدفه القائم على الاههام الاقلیمی 
بتاريخ تونس باعتبارها شعباً وأمة و لكل شعب حياة تشخصها الحوادث يقضيها فى 
فى أدوار ۰ كا عر الى بأدوار العمر »> وهی حياته الذاتية الى تميزه عن غيره من 
الشعوب حسب الستن العمرانية » والتوامیس الكونية الى أودعها الباری جل تناو لنظام 
هذا العام » ولکل أمة تاريخ تختلف آهمیته باعتبار حظ تلك الأمة ومشا رکتها فى حوادث 
الجتمع العام . والشاركة تکون على نسية استعداد الأمة ومواهبها وموقعها الحغراق + 
فحوادث العالم القدم أجمع كان يدور محورها على ضفاف البحر التوسط » منبع الأديان 
وأصل التاريخ 

وإذا سرح الإنسان ببصره ف الخريطة يرى بين الأقالم الحيطة بالیحر التوسط بلاداً 
صغيرة تقمم ذلك البحر إلى نصفين > وتشق حافاته ما بين الشرق والفرب على السوية . 


(ا) خلاصة تاريخ تونس س حسن حسنى عيد الوهاب ب ۰۱۹۱3 موجز التاريخ ألعام 
للجزاثر _ عثمان الكماك ‏ ۱۹۲۵ . الجزاثر فى القديم والحديث ‏ مبارك الميلى - 
۸ ۰ 
(۲) صحيفة الشهادة الفرنسية : نوفمير ۱۹۵۷ ( نقلا عن مجلة الفکر ۱۹۵۷ م ) 


YAY 


و وتلك البلاد الصغيرة هی افريقية قدعاً أو القطر التونسی اليوم ۰ فهذه المتزلة 
الطبيعية جعلت تونس - من آول الدنیا - مسلك الذاهبین » ومورد الوافدین » ونصبتها 
مطمحا لامال القاتحين . 

وقد عبى حسن حستی عبد الوهاب ی محوثه التار مخية الى قدمها عا يأنى : 

٠‏ مقاومة الاراء الى تقول بتمزق الشعب التونسی ۰ وذلك بکتابه ( امتراج 
العناصر الى يتألف منها الشعب التونسی ) آصدره عام ۱۹۱۷ وأبان بالستندات التار مخية 
التوعة صورة دخول العناصر الختلفة إلى تونس نى جمیع آدوار لتار_. 

۰ العناية بأيجاد الأمة المغربية والاندلس . وذلك بالکشف عن صفحات هامة نی 
حضارة الق وان : واستبلاء السلمن على صقلية ونقدم الموسيق بالأندلس وتونس 
والکشف عن تار مج المرأة التونسية ومن ظهر من الشهیر ات والنابغات من الفتح الاسلامی 
إلى الز مان الحاضر . 

وعندما قدم «عمان الکعاك ) کتابه ( موجز التار العام للجز اثر ۱۳66ه-۱۹۲۵ع) 
منذ العصر الحجرى إلى الاحتلال الفرنسی كان حريصاً على أن یکشف عن ضرورة 
اهام الأمة بتار مها » وأنها إذا نسيت هذا التاريخ فقد جهلت شخصيتها . 

وقد كان حريصاً على أن تستيقظ كلمات و الحزائر والحضارة الخزائرية والأدب 
از اثری ء وأن ترن إرادة الأمة از اثرية ى أذن الجزائرى : الصغير » الكهل : الكبر ‏ 
الرجل » المرأة ء على السواء .. كا ترن تلك الموضوعات فى أذن كل أوربلى محب أمته ١‏ 
ونجب أن تفعل فیه مقعوفا فى الغربى . ذلك المفعول الذى کون حضارة الغرب وإرادة 
الغرب . 

يقول عجان الكعاك : أى شى ء يبى لأمة من الأمم إذا جهلت تارتها .. , فهى قد 
نسيت شخصيتها وما مثلها الا مثل الرجل الذى أهمل ذاتيته : وغاب عنه الشعور 
بشخصيته » كذلك إذا نسيت الامة ابیز اثرية تارنخها . انترعت منها تلك الروح الى 
تملك إرادات الجموع : وتبیمن عليها > وتسخرها للاندفاع إلى العمل المشترك . 

وهاجم الكعاك نزعات التغريب ٠‏ ونعى على الذين تفاءلوا بها واعتقدوا أن سعادة 
ابیز اثر فى فرنستها من الألف إلى الياء ( الفرنسة فى الحنس والثقافة واللغة والأدب ) . 

ويكشف الكعاك عن أهمية التاريخ فى بناء القومية . 


TA 


وقد دفعت كتابات الغربین الحرفة « عمان الكعاك » إلى کشف الاق فى تار 
الجزائر : « وقد رأيت أن الامة المزائرية قدأهملت تار ها » ونسيت مقامها ق الحضارة 
الإسلامية » وجهلت مركز ها فى ادن العام ؛ وأصبحت هذه الأسباب مضرب الأمثال ق 
الاحطاط . فحدانی ذلك إل أن أجمع هن أشتات الكتب ما تفرق من آخبار ها » وأجعله 
سفراً عثل تار مها لأبنامما آولا وللعالم الاسلامی ثانيا .. ۱ 

وكان كتاب ر از اثر ی القدم والحديث » لبارك الیل ( ۱۳۶۷ ه ۱۹۲۸ م) 
من أبرز المؤلفات الى حققت المدف الأساسى لكتابة التار ع المغربى ى هذه الفترة . 
وهو الكشف عن حقائق التار عم : وإبراز عظمة الآمة . والرد على أخطاء كتاب الغرب . 
ودحض الامپامات المضللة . 

وقد كشف مبارك الیل عن الحاجة الماسة إلى كتابة تاريخ الخزائر فقال : و إن 
المتعلمين اليوم من أبناء الخزائر قطعوا الصلة بينهم وبين ماضيهم : فجهلوا آفاقه . ترى 
التعلم بالمدارس يعرف من تاريخ بعض الأمم الأجنبية ما جدر به أن يعلم مثله من تار .ع 
شعبه : محسن منه تقد مه عليه . فکیف بالاقتصار عليه والالتتماء به ؟ 

إن النسبة ببن التارحين الشعبى والأجنى مثل النسبة بين الضرورى والكمالى . وقد 
بلغت الحا بيعض هؤلاء المتعلمين أنه صار ينظر إلى جنسه نظر المؤرخ إلى ما قبل التاريخ ‏ 
حى قرأ واستعان بذکائه نی تمييز انلطاً من الصواب . واهتدى إلى حقيقة بى جنه . 
وذهب ذلك بقنوطه ویأسه : وهاجم كتب الناقب والحوارق وقال : إنها كتب سيئة 
الأثر فى النفوس تطبع فى المرء عقيدة الاتكال على ما وراء الطبيعة وعدم السعى فى الدنيا . 

ودعا أن يشتغل الباحثون بكتابة تار عالبشر وحياة الآمم لإنارة العقول ١‏ . 

وقد فد الأسباب الى دعته إلى كتابة تار عم الخزائر فعزاها إلى رغبته ى دفع 
التعصب الحنسى ولوطی . حيث ينظر المؤرخ الأجتى إلى جنسه بعين الإعجاب » وال 
وطنه بعين الرضا . فيجهد فكره فى تأويل الساوی . واختلاق انحاسن . وحب 
التفوق ۱ واستعباد الغغر ۰ والجهل بالمصادر الصحيحة ٠.‏ 

و یقصد ميارك الیل بهذا ابام فرنسا ومژرخیها . غير أنه لم يكن فى الستطاع إذ 
ذاك وهو یطبع کتابه فى الحزائر خلال هذه المرحلة الدقيقة أن یفصح فى التعبر وهذه عبارقه : 
٠‏ أعان هؤلاء على خطتهم كذبهم لماضيها وسهل عليهم العبث بتاریخ الأمم الضعيفة 
أو المغلوبة على أمرها اندكاك صرح مجدها الغابر .. » 


YA 


وکتب أحمد توفیق المدنى کتابه و قرطاجنة فى أربعة عصور ‏ أو تاريخ شمال افریقیا 
قبل الاسلام » وذلك على إثر هجوم ( لوی برتران ) العالم لفرنسی » والراهب هنری 
لامانس على حقائق التاریخ المغربى ء فقد ذکر لوی برتران و أن الرومان کانوا ی 
ابلزاثر کل شىء » وآنهم أصل الحياة فيها وأساسها » وأمهم طبعوا وطن الفرب العربی 
بطابعهم الخاص » ,فلن يزول هذا الطابع » وأمهم صبغوه بصبغة لن تحول إلى الأبد » وأن 
العرب سرقوا ذلك واختلسوه اختلاساً » . 

يقول و أحمد توفيق المدنى » كشفت خطل هذه النظرية وبسطت القول نی قرطاجنة 
الكتعانية وآثرها العظم فى حياة هذه الأمة » وعند احتلال الرومان المستعمرين » حى 
إذا ذهبت الأعاصير بدولتهم مضوا كأن لم يغنوا بالأمس » وما تركوا فوق آدم أرضنا 
إلا الحراب ليس إلا .. » 

علا ok‏ علو 
ب - إعادة كتابة التاريخ المغرنى 


كان الاستعمار اللاتیی حائلا” دون كتابة تاريخ المغرب العرنى على النحو الحر 
احقق ء وقد جرت محاولات لراجعة التاريخ الغربی فى إبان الاحتلال » وهی محاولات 
جريئة ولأصحايها فضل كبر > ولكنها لم تحقق للمؤرخين والباحشن حرية القول ۰ أو 
إعطاء البحث العلمى مداه .. 


غير أن تحرر تونس والمغرب نی عام ۱۹۵۶ ۰ وتحررليبيا ۱۹۵۲ أتاح الفرصة لأعمال 
متعددة واسعة النطاق اشترك فيها عشرات من أعلام الکتاب ‏ وقد بدأ هذا التطلم ف 
دعوات الكتاب والباحثين : وارتفع فى تونس صوت ( محمد الفاضل بن عاشور ) الذى 
يرى أن التاريخ التونسی بأمجحاده وحوافزه وعبره ومياهجه ليس له مرجع واف متصل 
مدروس النظريات » محكم الأوصاف » قوى الأستاد » وعنده أن هناك ثغرة مجهولة 
فى الراث التونیی تتحرله وها روح الاباء » وتذكر ابن خلدون . وتماءل : أين 
القلم الحديد الذى یتقمص روح ابن خلدون تقمصاً جديداً يعيد به عرض ما أبرزه من 
الكنوز على صورة تأنس يها الأذواق الشابة » وتدركها العقول الماصرة . » وأشار إلى 
أن هناك حصيلة ضخمة تضمها الخزائن العامة من المراسلات والعهود » وما بين خخزائن 
شا كم من السجلات والدفاتر » وخزائن الأوقاف من الوقفيات والحاسبات » وما تضمه 
ابضاً خحز ائن الكتب . 


A1 


وأن هذه الحصيلة فى حاجة إلى من يراجعها ویستخرج منها تاريخ تونس .. 

وقال : إن روح العرم ق بناء الستقیل التونسی تقتضی إحياء الاضی انجید » ون 
يستطاع إظهار الاضی ى عرض تارحی جوهرى شامل إلا بعد استجماع تلك العدد 
الصغيرة .. 

+ جلا عل 

ومن الغرب نادی ( محمد على الکتانی) مطالباً بكتابه التاريخ المغربى و هل آن 
الأوان لآن نعلن أن تارخنا يكاد يكون جهولا" ؟ » وأن کتابته على النهجالعصرى حلم 
م يتحقق إلى الآن ؟ ٠‏ . 

فقد كان الكتاب قدعاً يتملصون من هذا العمل بحجة الاستعمار الذى كان يكبل 
العقول » ويلجم الأفكار » ومحجز الكلام » ويضع على الأيدى والألسنة قيوداً .. كانوا 
يتملصون بحجة أن المصادر معدومة أو کالعدومة » وأن خزائن الكتب قد ضرب عليها 
بسياج من حديد » وآن الوصول إلى سفر من هذه الأسفار يعد ضرياً من المستحيل .. 

آما اليوم فما هی حجتهم ؟ 

خا علا عل 

وقد أشار إلى هذا الدكتور حسين مونس . أنه حين آراد دراسة تاريخ المغرب 
العربی ء لم مجد أمامه إلا كتب الفرنسيين وقال : كان تاريخ المغرب هو فقط ما كتبه 
القر نسيون > وما كتبه الفرنسيون ضلال » نعم هناك فيض من الكتب والأطالس الحغرافية 
والبحوث والدراسات تتلخص ف عبارة واحدة هى : و أن هذا المغرب ۸ مخلقه الله » 
وإنما خلقته فرنسا » وأن أرضه قبل دخول الفرنسين لم تكن إلا بلقعاً جرداء » وأن أهله 
لم يكونوا قبل الغزو الفرنسى إلا ضياباً شاردة . 

هذا ماكتبه الفر نسيون عن الغرب خلال قرن ونصف .. » 

وتوالت البحوث حول مهمة المؤرخ فكتب عبد القادر الصحراوى دراسة مطولة عن 
منهج كتابة التاريخ )١(‏ . 

وهكذا توالت الدعوات من كل مكان لإعادة كتابة تاريخ المغرب العرش قدعه 


(۱) جر بده الانوار (تطر ان) ۱۹۵۶ ۰ 


YAY 


وحدیثه . ومن هتا برزت هذه الحصيلة الضخمة من البحوث الى أنشأها عدد من أعلام 
البحث والورخن : 

۱ - ق لیبیا : حوث على مصطى الصرانی : طاهر الز اوی . محمد فؤاد شکری(۱) 
ومصطىق عبد الله بعبو . ... محمد الطیب » ادریس الأشهب : و مود الشنطی : وأحمد 
التائب الانصاری. 

۲ - ى الغرب : علال الفاسی » وعبد الله کون : و محمد داود : ومحمد الفاسى . 
ومحمد عبد السلام بن عبود » واحتار السوسی » وعبد العزیز بن عبد الله . و محمد 
التطوانی . ومحمد النونی + ومحمد بن تاویت الطنجی . 

xk ۱‏ عل علو 

۳ - فى الزاثر : مبارك الیل » وتوفیق الدنی > وعیان الکعاك . ومحمد 
على ديوز .۰ 

4 - ف تونس : الفاضل بن عاشور : وأبو القاسم کرو : وحسن حسی عبد 
الوهاب ء وعیان الكعاك . 

وبرزت نظریات جديدة وفتوح وکشوف هامة » استأثرت الاهیام بتاریخ الأندلس 
فى الغرب وتاریخ ابن خلاون ق تونس . 

Kk xk + 


ج دراسات عن ليييا 

لم تتمكن هله الدراسة من استيقاء جوانب القكر والأدب والصحافة فى ليبيا 
منذ ۱٩۱۱‏ حى ۱۹۵۲ : ولم يتمكن الكتاب والأدباء والژرخون خلال هذه الفترة من 
إبراز إنتاجهم ۰ وظلت آثار الشعراء والكتاب مدفونة خلال هذه الفترة الطويلة » إلا 
ما تسرب منها إلى الصحف العر بية فى القاهرة أو تونس أو مراكش . 

وقد صدرت ق ليبيا خلال هته الفرة عشرات الصحف » ولكن ۸ يكن ق 
ف استطاعتها نقد احتل أو مهاجمته إلا ى حدود ضيقة جداً > وأن كل ماكتب ی خلال 


(۲) موؤرخ مصرى كان حتى وفاته استاذا للتار يخ الحديث بجامعة القاهرة . 


۳۸۸ 


هذه الفبرة كان نحت رقابة شديدة » وقد استعمل الکتاب الرمز والاعاء وتسجیل مابن 
السطور . 

وما يذكر أن الصحف لم تستطع حين أذيع نبأ أسر عمر الحتار أن تضیف شيئاً إلى 
ابلاغ الرسمى » وان استطاع عر المیشی ى جريدته « بريد برقة » أن يصل ال 
لدی ق رثائه بن السطور فقال : 

ودخخل عر الختار قاعة المحكمة» وهو شخص ربع القامة» ملتف بردائه البر قاوی» 
تعلو و جهه جاعید الشيخوخة » وتم عيناه عن ماضيه الذى لا حتاج إلى تعريف . » 

وقد سرت هذه الحملة ‏ على حد تعبير صالح بوصير -كأنها رئاء حزين لحياة بطل 
میب إلى القلوب . 

وق ليبيا عدد من الشعراء المبرزين أمثال : أحمد رفیق المهدوى » وإبراهم الأسطى 
عر » وأحمد الشارف . 

ومجاهدون مناضلون : رمضان السوعلى » صالح الأطبوشى » وعبد الحميد العبار » 
محمد بوفروة ء وابراهم الفلاح » وحسن اللحويى » وفضل المهشمش » عبد القادر 
الفرکاشی . 

ومن كاتبات ليبيا : حميدة العنبرى - وجميلة الزمرلى ( طرابلس) » وزعيمة 
البارونى : ابنة اجاهد سلمان الباروى : وصفت بألها أول امرأة ليبية جرأت 
فکتبت ووقعت باسمها الکامل > تؤمن بأن يكون الأدب هادفاً » وأن يركز على آثاره 
الروح الوطنية والقومية بين أفراد الشعب » وتدعو للمحافظة على التقالید القدعة والسبر 


ی خطا الأجداد . 
vk‏ جا علو 
ومن آبرز من خدم دراسات الفكر والأدب والصحافة والتاريخ ف ليبيا : والشيخ 
الطاهر الزاوى 5 


وقد ألف الطاهر الزاوى عديداً من الاثاری مقدمتها : أعلام ليبيا » وجهاد الأبطال . 
وكشف نى كتابه أعلام ليبيا عن حياة الأعلام الذين جاهدوا ی مقاومة الاستعمار 
الإيطالى » « ومنهم من مات كداً من ظلم الابطالین وجورهم » ومن التحقير والإهانة 


TA 
الفکر والثقافة‎ - ٠١ م‎ 


الى كانت تلحقه » ولا يستطيع فا دفعاً » ومنهم رجال عاهدوا الله على الدفاع عن الوطن 
وقتال الأعداء فصدقوا ماعامدوا الله عليه » فقتل منهم عشرات ومتات بنبر ان الدافع 
وحبال الشانق » وفازوا بالشهادة » ومن لم يكتب له الشهادة هاجر بعد أن رمی فى 
ميدان المعركة بکل ما تملك من مال ورجال » ومات غريباً عن وطنه » وکان یثمی 
لو أتيحت له الفرصة ليعود فيحظى بالشهادة كما حظى بها خوانه من قبل » . 

ويرى الزاوى أنه مازال هناك من هذا النوع جنود مجهولون جب البحث عنهم ى 
بطون الصحراء وأوديتها » وى بلاد المهجر وفاء بحقهم . , وأشار فى كتابه ( جهاد 
الأبطال ) أنه سلخ ى جمعه هذا الكتاب عشرين عاماً . ما سمع يحادثة إلا قيدها > 
ولا وقع نظره على مسألة إلا نقلها » وما اجتمع فى مصر بعد هجرته إليها يذى شأن من 
الطرابلسيين > أو من لهم صلة بالحرب أو إدارتما إلا روى عنه » وناقشه فما يتعارض مع 
رواية غيره » ولا سمح بحا کم منطقة أو رئيس إدارة إلا أخذ عنه ما وسعه أخذه . 


وقد روى عن أحمد السویلحی » وعبد الرحمن عزام» وعون سوف: ومحتار كعبار. 
ومحمد العيساوى بوخنجر » وعبد السلام المريض ‏ 

يقول و وكانت مشاهداتى من أكبر العوامل الى شجعتنى على الكتابة . فقد شهدت 
أول الاحتلال ( ۱۹۱۱ ) إلى قرب صاح آوشی » وشهات ما وقع من الحوادث بعد 
صلح نبيادم ۱۹۱۹ ۰ إلى أوائل 14174 ۰ ومالم أشهدهكان بقع على مسمع مى . 

وقد دون فى كتابه و جهاد الأبطال » قصة المقاومة منذ المعركة الأول ( ١١‏ أكتوبر 


عام ۱۹۱۱ إلى دیسمیر ۱۹١١‏ ) وبداً الاعتداء الطلیایی عا اتة تابر ۱۹۲۲ إلى 
۱ 2 ش مصر بر 
۱ بوناة عمر احتار . 


والطاهر الزاوی ( طرابلس ) هن موالید الحرشال ( إحدى فری مدينة الز اویة ) 
سنة ۱۸۹۰ وقد قدم مصر والتحق بالازهر لاعام دراسته حى ۱۹۱۲ ۰ وقد عاد إلى 
طرابلس ۱۹۱۹ ۰ وبی معاصراً للحركة الوطنية إلى آخرها ۱۹۲۶ ۰ وق هذه السنة 
هاجر إلى مصر ٠‏ والتحق بالأزهر مرة ثانية » ونال العالية ۱۹۳۸ ۰ وتجنس بابلنسية 
المصرية فى أبريل ۱۹۰ . 


۹۰ 


ده دراسات عن الانداس 


آو ی کتاب الغرب الع رلى اهاماً كبر ا بدر اسات الاندلس وخاصة کتاب و الغرب » 
وهی دراسات لانقم حت الحصر. ٠‏ 

ویقول الژرخ الغریی محمد بن تاویت الطنجى : إنه من الطبيعى أن ہم آهل 
الغرب بالأندلس مثل اهیامهم بالاراسات الفربية » ولکل باحث لونه العلمی > 
ف ( عبد الله کتون ) متجه إلى الدراسات الادية التصلة بالنصوص الغربية و ( محمد 
الفامى ) يؤكد اهعامه باثرحلات والتاریخ آکتر مما عدا ذلك و (محمد النوی) معی 
بالصادر الأدبية لثرراث الغریی » و ( إبراهم الكتانى ) متصل بالذهب الحزمى الذی 
نشأ بالفرب على يد ابن حزم ثم انتشر فى المغرب » و ( الختار السوسی ) بوجه عنایته 
إلى الدراسات الأدبية التصلة ببادية سوس » ومد داود له نفس الااه » وقد 
ألف کتاباً ضخماً فى تاريخ تطوان » والعابد الفاسی هو الرجم الا ول فى الغرب فيا يتعلق 
بالمكتبة الفربية وما یلامسها من الکتبة الأندلسية » و ( ابن سوده ) له تفس الطایع 
والاختصاص ‏ وله ( دلیل مؤرخى الغرب ) » و ( محمد بن تاویت ) من الژرخین 
اللتخصصين ف دراسات الأندلس . 

وقد عنيت مجلة ( تطوان ) العربية ومجلة ( هسبريس ) الفرنسية والإسبانية بدراسات 
الآندلس » ويصدر الستشرقون الاسبان مجلة ( الأندلس ) كا نشروا عديداً من ذخائر 
التراث العرلى الأندلسى . 

وقد اشرك ( هویس ميراند ) الستشرق الإسباق مع محمد بن تاویت وإبراهم 
الکتانی ( رئيس قسم الخطوطات يمكتبة الرباط ) فى نشر كتاب ( البيان الفرب) لابن 
عذراى ) » كا أصدر معهد مولاى ا لحسن كثر ا من المؤلفات . 


وقد نشرت مجلة ( الأنوار ) مقالات حمد بن سودة عن (نقوش الحمراء ) 


هم دراسات عن ابن خلدون 


آحرز ابن حلدون فى الفکر الفری العاصر آثاراً ضخمة لا عحی » فقد كان موضع 
عناية وتقدیر وتکر م لاحد ها ء كان آبرز مظاهر ذلك فى تونس » ولکن ذلك لم عنم من 
أن تتناو له الدر اسات التعددة ی الغرب و از اثر . 


۹۱ 


وإذا كان ابن خادون قد حظى فى الشرق بدراسات متعددة بوصفه مؤسس علم 
الاجهاع فإنه قد وجد من أهل وطنه تى الغرب »ز بدا من العناية لهذا الدافع تفسه » مضافاً 
إليه أنه جزء من التر اث العرریی الاسلامی وعل الفخار و التقدیر . 
وقد عتیت جامعة محمد الحامس بالر باط بإقامة مهرجان لابن خلدون (مایو ۱۹۲۲) 
بمشاركة اتحاد کتاب المغرب العریی » وجمعية قدماء مولای إدريس يقاس . 
وقدم محمد بن تاویت الطنجی أطروحة الاکتوراة فى موضوع التعریف بابن خلدون 
ورحلته شرقاً وغرباً . 
وكتب عنه عشرات من كتاب المغرب ( ليبيا وتونس والحزائر ومراكش ) وق 
مقدمتهم حسن الزمرلى ( تونس ) وعلال الفاسى ( المغرب ) والفضيل الورتلای 
(الجزائر) . 
وعرض أبو القاسم کرو لموقفه من العرب فى کتابه ( العرب وابن خلدون ) يمناسبة 
مرور ۵۵۰ سنة على وفاته . ورد على الذين هاجموه لرأيه تى العرب وقال : إن ذلك نتج 
عن سوء فهم الباحئين والکتاب لعی كلمة عرب عند ابن خلدون » وكلمة ابن خلدون 
المعروفة الى كانت مثار الحدل هی قوله « إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 
انذراب » وقصد ابن خلدون بكلمة العرب هنا « البدو الذين يعيشون نحت الحيام ۾ لگن 
عبار ته التصلة تشر إلى هذا وتقصده : حيث يقول : و فغاية الأحوال العادية کاها عندهم 
. الرحلة و التغاب » وذلك مناقضلاسكون الذى به العمران ومناف له > فالحجر مثلا إعا 
حاجتهم زلبه ااصبه آئای لاقدر ۰ فیتقاونا من المبانى ور بونها عليه ۰ وانلثب آیضاً 
إنما حاجتهم إليه لیعمروا به خیامهم ویتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه ؛ 
« فالاشارة إلى القدر والحيام لا يعبى سكان القاهرة ودمشق وتونس بل يقصد آعراب 


البادية وحدهم ... 


۳۹ 


الزرخون 

۱ - حسن حستی عبد الوهاب 

و اشتغلت بالتاریخ منذ النشأة المبكرة ؛ فعندما كنت فى مقتبل العمر » كنت أ کل 
عناية عا وضع فى التاريخ التونسى من المؤلفات » عرفت حقيقة : هی أن کل المؤلفات 
سائر على منهج سرد الحوادث دون إسناد ها » ولا استنتاج منها ۰ فليس ى هذه الكتب 
محاولة لاستخراج العبر من الأحداث . أو التفات إلى اباب الاجماعى من الحياة الى 
تؤرخ » واسترعی انتباهى أن هذه الطريقة ليست طريقة المتقدمين من مؤرخى العرب » 
ولا هى طريقة المتأحرين من مؤرخى آوربا » بل هی طريقة المتأخرين من العرب المؤرخين » 
فلو رجعنا إلى الطبرى مثلا” لوجدناه أميناً ئى نقل الأحداث وإسنادها إلى روانا » على 
طريقة المحدثين » حى إنه ينقل الرأى ومقابله » ویترك لقاری الرجیح » فلما حل 
عهد التقهقر الإسلامى أصبح المؤرخون نع" » وأصبح التاريخ سجل أحداث مجردة 
عن سندانا » وعن نتانجها » منقولة نقلا مجحفاً فى أكثر الأحيان . 

وأنا أعتقد أن لتقوية هذه الملاحظات ی نفسی عاملا" رئيسياً آخر كان له تأثير كبيرء 
هو مطالعتی الكشرة للمؤرخين الفربیین » ومع ذلك فان الأثر الأعظم يرجع إلى أبن 
خلدون لأن ما سجله فى المقدمة من آراء فى تدوين التاريخ و تمحيصه كان له وقع کبر 
فى نفسی » حصوصاً وقد عنيت ق تلك الفئرة من حیانی بدراسة المقدمة » حى إلى 
لاعرفها سطراً سطراً » وخلیق أن أنبه إلى آنی تأثرت بآرائه فى كتابة التاريخ لا بالطريقة 
الى أرخ بها . 

فأصبحت مس نى التاريخ جوانب جديدة غير الى كان یعی بها المؤرخون » مثل 
الحانب الاجتاعى ؛ ذلك أن التاريخ لم يكن ينظر إلا إلى السياسة > وقد شجعی هذا » 
الاتصال النظرى بالمستشرقين على الاتصال الفعلى . فكان حضور أحد مومراجم طالع 
نشاطى فى الحقل اتارغی (1) ثم شاركت فى أغلب مؤتمراتهم » فلم يزدنى ذلك إلا ثقة 
بأن المستشرقين يعتون أعا عناية بكل ما هم العرب المسلمين ٩‏ . 


(۱) حضر مؤتمر المستشرقين بالجزائر سنة ۱۹۰۵ وقدم بحثا عن تاريخ المسلمين في صقلية. 


۳۹۳ 


ويرى کتاب الغرب وباحثو تونس أن حسن حستی عبد الوهاب هو « أول من 
تخلص من المؤرخين التونسیین (۱) من قیود الأساليب القدعة فى فهم التاریخ وفهم الغاية 
من التاریخ > وأول من أدخل تى تعلم التاریخ والكتابة فى التاریخ بالنسبة لبلاد الا ونسية 
و اللغة العربية مناهج امحیص ‏ ونقد الرواية والرواة . وتدعم الاتصال بالتتصیص عن 
الصادر » . 


وقد كان امرجم له يدرس التاریخ ى الدرسة الحلدونية و الدرسة العلیا »> وقد قدم 
عديداً من البحوت و الژلفات منها : 


تقدم الموسيى العربية بالشرق و الا ندلس وتونس ۱۹۱۸ بالفرنسية) . 
امتز اج العناصر الى يتألف منها الشعب التونسی ۱۹۱۷ ( بالفرنسية ) . 
قواعد علم الاقتصاد - ۱۳۳۸ هم 

النتخبات التونسية - ۱۳۳۷ هھ 

خلاصة تاريخ تونس ۱۳۳۹ ه 

شهيرات النساء ‏ ۱۳۵۳ م 

بساط العقيق تى حضارة القر وان وشاهرها ابن رشيق . 

الاستيلاء الإسلامى على صقلية . 

جزيرة قوصرة العربية . 

فشر عديداً من المؤلفات القدعة منها : 

- الحمانة نی إزالة الرطانة . 

- رسائل الانتقاد لأبى شرف القيروانى ‏ 

- ملى السبيل لا ی العلاء . 

- آعمال الأعلام للوزير لسان الدين ابن الخطيب الا ندلسی . 

- آداپ العلمن محمد بن الامام سحنون . 

- التبصر بالتجارة للحاحظ .. الخ الخ . 


(۱) مجلة الندوة ‏ مایو ۱۹۵1 ۰ 


٤ 


وقد آشار إلى الناسبة الى دفعته إلى تأليف كتابه : 


« شهی ات التونسيات » وضمنه حياة النوابغ بالقطر التونسى من الفتح التونسى إلى 
الزمان الحاضر . فقال : جرى حديث بیی وبن عبد الرحمن الكعاك ى شأن التأليف 
المسمى : « الدر المنثور ی طبقات ربات اللحدور » بقلم زينب خائم فواز » وعلى ذكر 
هذا المصنف أظهر أسفاً من خلو تاريخ هذا القطر من أخبار نابغات تونسيات. 


كا تأثر حسن حسى عبد الوهاب فى مطالع شبابه بآراء المستشرةن فى نظرية البحر 
الأبيض وإقليمية التاريخ » والاههام بتونس بالذات باعتبارها شعباً وأمة منفصلة عن 
المغرب العررنی وعن الأمة العربية » وهذا رأيه فى مقدم ةكتابه و مختصر تاريخ تونس © . 


و لكل شعب » حياة تشخصها الحوادث یقضیها فى آدوار » كا عر ای بأدوار 
العمر 5 وهی ححياته الذاتية الى تميزه عن غيره من الشعوب حسب السكن العمرانية 3 
والنواميس الكونية» الى أودعها البارى جل ثناوه نظام هذا العالم . وتلك البلاد هى افر يقية 


قدعا أو القطر التونسى اليوم » فهذه الترلة الطبيعية جعلت تونس من أول الدنيا مسلاث 
الذاهين » ومورد الوافدين » ونصبتها مطمحاً لامال الفانحن » . 


مصر والشام وتونس فى خلال مرحلة طويلة تنجاوز خمسين عاماً » وأهمها ماتتحدث 
عن الرو ابط بن الشرق العربی والغرب العربی عامة » وبن مصر وتونس خاصة : 


« إعجالى بالشرق مبعثه أن ينهض مستنداً على خبر عاد من النهضة الغربية » 
مصر تمتاز بروح عربية أكثر تفلفلا" من الروح الى فيناء فالتأثير الذى تسلط على تونس 
من الشرق ومن الأندلس كلاهما كان واضحاً فى تارتا » حى إن الطوط الى 
كانت تكتب نى ديوان المستنصر الحفصى مثلاة كانت مزجا من حطوط البلدين ؛ 
خط آندلبی وخط شرق » وليس معی هذا أبداً أن التفات تونس إلى الغرب قد 
ضاهى التفانها إلى الشرق أو قاربه » فما زلنا نستطيع أن نقول : إن تأثير الغرب ى 
تونس إتما جاءها عن طريق الشرق » إن فكرة المدرسة عبرت من الغرب إلى الشرق 
بطریق بغداد فالشام فمصر فتونس ۰ ومنها إلى مراكش فالأندلس (غرناطة) > 
ونظرة العرب ومصر إلى الحضارة العربية هی نظرة لحضارة موحدة لا فرق فيها بين 


To 


ما یکون تونسیاً أو مصرياً » لذلك نشر الشرقیون التراث الأندلسى أكر من التراث 
الافریی » تنج 
تشگ 


۲- مبارك الیل 

الشیخ مبارك الیل (۱۸۹۸ - ۱۹4۵ ) مژرخ ابلزاثر » رة من کار جمعية 
العلماء ذات الفضل الكبير على اللغة العر دية والاسلام والتاريخ » و كتابة و تاريخ الخزائر 
فى القدم والحديث » من آبرز الدراسات التارخية ق الغرب » فقد كان إجابة علمية 
واعية عن كل ما عرض له خصوم تاريخ العرب والإسلام والمغرب من نظريات مضللة 
يراد بها فصل المغرب عن الشرق » وفصل أجزاء المغرب » وربط المغرب بالغرب 
والرومان » وإنكار روابط العروية والإسلام . 

وقد صور مبارك الميلى هدفه من كتابه فقال : « إن التعله‌من اليوم من آبناء اباز اثر 
قطعوا الصلة بينهم وبين ماضيهم » فجهلوا آفاقة » نری المتعلم بالمدارس يعرف من 
تاريخ بعض الأمم الأجنيية ما مجدر به أن يعلم مثله عن تاريخ شعبه » ولا بحسن 
منه تقدعه عليه > فكيف بالاقتصار عليه والااكتفاء به » إن النسبة بين التار خن الشعی 
والأجتى مثل النسبة بين الضرورى والكمالى » وقد بلغت الحال عفن هؤلاء المتعلمن 
أن صار ینظر إلى جنسه نظر المؤرخ إلى ما قبل التاريخ » . ۱ 

وعنده أنه می قرأ واستعان بذكائه فى تمييز الخطأ من الصواب اهتدى إلى حقيقة 
بی جنسه » وذهب ذلك بقنوطه ويأسه و وهاجم كتب الناقب والوارق وقال : 
إنها كتب سيئة الأثر فى اتفوس تطبع فى الرء عقلية الاتكال على ما وراء الطبيعة » 
وعدم السعى فى الدنيا » ودعا إلى أن يشتغل الباحثون بكتابة تاريخ البشر وحياة الأمم 
لإنارة العقول .. 

وقد بلغ مبارك الیل ی عملهغاية ما يستطيع الباحث فى مثل بيثته » راجع كل 
ما كتب عن الخزائر فى الكتب القديمة » وال لاماً بكل ما كتب الأجانب عن بلاده . 
ولا كان جهل اللسان الفرنسى » فقد اتخذ أصدقاء من قراء تلك اللغة » وبث فيهم 
الروح العربية » وقوى فيهم الطموح » واستعان بهم فى تعريب ما احتاج إليه من المواد 
الأجنبية » و كان من الساعين فى التعريب والتوحيد بين حملة الثقافتعن العربية والفرنسية 
و اف راك ل واد ۱ ١‏ 


۳۹۹ 


و کان قد التتى باللؤرخ ( أحمد توفيق المدنى ) وجری حدیلهما عا کنب ولوى 
برتران » الفرنسى من هجوم على الإسلام وابلزاثر » وما أورده الكاتب الفرنسی من 
أن الرومان كانوا فى الخزائر كل شىء » وأنهم أصل الحياة فيها » وأنهم طبعوا وطن 
لغرب ارب بطنيتهم اکا وأن هنا لام أن ول ل اد » وأن مرب سرتو 
الغرب واختلسوه اختلاساً .. إلى غير ذلك من نظریات تبدف إلى تخلیص الغرب 
لفر نسا وعزله عن الأمة العربية الاسلامية . 

ومن هنا جاء اتفاق المؤرخين ( الیل والدی ) على تحرير هذه الحقائق » فکتب 
الدنی كتابه الضخم الذى لم نجده نی دار الكتب بالقاهرة: و قرطاجنة فى أربعة عصورء 
أو تاريخ شهال إفريقيا قبل الإسلام » وبدأ ايى نی كتابه تاريخ اللخزائر إجابة على 
تساوله : هل فكر أحد فى تاريخ هذه الأمة واستجلاء غوامضه ؟ 

وتعهد الدنی للمیل بأن مجمع له أهم المصادر الفرنسية » حى إذا ثم للميل إعداد 
آهم الأبواب تى كتابه قدم العاصمة » والتى بصدیقه المدنى ومعه أصول الكتاب » 
حيث عملا معا عشرین يوماً فى مقابلة نص بنص .. 

ولقد كان الیل براجع کل کتاب من أجل البحث عن شىء للجزائر » مستشهداً 
بالحكمة القائلة ر "كل أحياناً قنطاراً من الحطب نی سبیل الحصول على مثقال من 
العسل ) . 

وسلك فى کتابه مسلك التحلیل العصری » ۸ یقف عند کشف الحقائق » بل ذهب 
إلى البحث عن البواعث والنتائج » وتبدو شخصية الیلی واضحة فى كتابه وأسلوبه » 
وعنده أن التاريخ یکون بعيد الأثر ى بناء الأمم ذا قام على أربع دعامات : (۱) نقل 
الإثبات (۲) الابتعاد عن تدليس المغر بو (۳) الخلو من حرافات التقدمن (4) الحلو 
من عمايات المتعصبين من المتأخرين 

ويرى المدنى أن مبارك الميل مؤرخ ثبت أمين ولقد رأيت فيه خلالا" جعلته فى 
نظرى أتموذج المؤرخ الصادق » صبره على البحث » خلوص التحقيق والتدفيق » مهارة 
منقطعة النظير فى المقابلة بن النصوص ٠»‏ نظرة صائبة فى استجلاء الغوامض » وحكم 
صادق عل اساب اتلوادث ونتائجها » مهارة نی اتیب واتبویب » وحن سيك 
مجعل التاریخ كله كالسلسلة الفرغة ..» 

KK XK 


۹۷ 


وقد صور مبارك الیل تجربته فى العمل التارعی نى مقدمة کتابه و أنا من التعلمعن 
بالساجد » اشتغلت أيام الدر اسة عا به باه ی وتقصيت دور التعلم بعيداً عن هذا 
العلم ( نقصد التاریخ  )‏ شأن رفاق - لا عناية لى بکتبه » ولا .بحث لى عن دو اوینه . 

وأول ما قرأت من كتب هذا العلم » كنب التراجم : تراجم الفقهاء والنحاة بعد 
عصر التلمذة » ورآیتی فى حاجة إلى زيادة الاطلاع ى بعض العلوم . 

وحبب إلى إذ ذاك من الكتب » كتب الأقدمين » أهل القرون الأولى من الإسلام » 
وكتب المتأخرين أهل العصر الحاضر » ونفرت نفسى تفاراً لم أملك زمامها معه من 
مؤلفات القرون الوسطى » وطالعت بعض رسائل ألفت حديثاً فى التاريخ فتعرفت 
بها إلى هذا العلم » ورغبت ق الاستزادة مته » فأحذت أبحث عن موارده » ولكن 
لم أحصل إلا على القليل منها ولم تحدثى نفسی بالكتابة فى هذا العلم الذى یعجز عن 
تأديته على الطراز الحاضر » من هو أوسع مى علماً وأغزر مادة وأقوى إدراكا . 

ودعانی بعض الأصدقاء إلى وضع كتاب فى تاريخ الخزائر » فحرك عز عى » 
ووجه اهمامى للبحث فى تاريخ الوطن . فرأيت أن أبتدى* العمل وأضع حجر الأساس 
معترفاً بأنى لست من فرسان هذا الميدان فالذهن كليل » والادة العربية قليلة جداً » 
والفرنسية أجهلها » وقد فات وقت تلقيها . 

لم حملى على الحوض فى هذا الوضوع اهام »> غير الشعور بواجب خدمة الوطن 
وقراء العربية . 

أكر الژرخن من المتقدمين يكتبون كل مايسمعون » وينقلون كل ما جدون 
من غير تصحيح للرواية ولا تمحيص بالفكر والدراية » ويعنون بالحكايات الغريبة 
والروايات المدهشة » كأنهم يرون التاريخ مجموعة عجائب نحد الأفكار » لا ديوان 
حقائق نبدی المتأخر سبل الاعتبار :. 

ونرى المؤرخين اليوم من كتاب الأفرنج يستنقصون المؤرخين الإسلاميين بالتساهل 
فى النقل » وينفرون القاری" من کتبهم لكون أصحابها حشوها با حالف الواقع » 
وآغرقوا فى البالغة عند وضعهم لبعض المواقع . 

وعندى أن أحسن طريقة يسلكها المؤرخ هو أن يضع بين يدى القارى" الحادثة 
التارعخية » ثم يرشده إلى كيفية الاستنتاج منها » وبذلك يكون الزرخ تزا فى نقله 
والقاری" فى مأمن من عثرة ذلك المؤرخ . 


۳۹۸ 


والژرخون الیوم توسعوا فى مباحثهم » ونوعوها إلى أنواع خلت منها أسفار 
القدماء » واستعانوا على آحانیم بالبیانات الأثرية » والکتابات الحجرية » ولکن 
آکتر هم محجب عن القارى“ الادة تار مخية ويقدم له أبحائه واستتتاجاته > حى ممله 
على رأيه » وهو تغرير بالقاری" وتضلیل بالفکر . 

والأسباب الداعية إلى ذلك هی : 

٠‏ التعصب الحنسى والوطى : ينظر المؤرخ إلى جنسه بعمن الإعجاب وال وطنه 

بعين الرضا » فيجهد فكره ق تأويل المساوى* واختلاق احاسن . 

. حب التفوق واستعباد الغر‎ ٠ 

. ابلهل بالصادر الصحيحة‎ ٠ 

وقد أعان هؤلاء على خطتهم النحرفة عظمة آمهم نى الخال ۰ فاشتقوا من تلك 
العظمة كذبهم لماضيها » وسهل عليهم العبث بتاريخ الآمم الضعيفة أو المغلوبة على أمرها 
اندكاك صرح مجدها الغابر . 

وقد أناح الميلى بعمله هذا حقيق هدف بعيد فى معر كة المقاومة العربية الإسلامية 
للقوى الغربية » ولذلك فقد احتفلت به دوائر جمعية العلماء » و کتب إليه أستاذه 
عبد الحميد بن باديس : 

و إذا كان من أحيا نفساً واحدة فكأنما أحيا الناس جميعاً » فكيف من أحيا 
أمة كاملة ؛ أحيا ماضيها وحاضرها » وحيالها عند آبناما حياة مستقبلها » فليس 
والله كناء عملك أن تشكرك الأفراد ولكن كفاءة أن تشكرك الأجيال » 

وقد كان مبارك الیل من مؤسسى جمعية العلماء » ولد ۱۸۹۸ فى قرية الحلية 
( من أجواز قسنطينة ) ۰ اخرط مع تلاميذ العلامة ابن باديس وتلى دروسه ى الخامع 
الأخضر » وقصد إلى تونس ء حيث زاول بها دروس جامع الزيتونة ثلاث سنوات 
حی عام ۴ . 

فلما عاد إلى ابلزاثر آحدث تغييرا كرا ف التعلم » فقد أسس بقسنطينة قسمن 
للتعلم على الفط العصری » واشترك فى تأسيس جمعية العلماء ( مارس )۱٩۳۱‏ » وهی 
بحق أعظم حدث ف تاربخ الزاثر الحديث ؛ فقد و أحدئثت (۱) دوباً عظها” نی أوساط 


(۱) أحمد توفيق الدنی - اليصائر )۱۹٤۸/٤/۸(‏ - 


۲۹ 


الخزائر » وزلزلت معاقل المنومين للآمة » وتضعضعت‌ها صروح الستفلن باسم الدين » 
وأسس لبنين والبنات مدرستين » وهو صاحب فكرة إنشاء مطبعة كبرى تطبع 
اخطوطات » وتنشر الصحف والجلات » وقد استطاع أن يقنع العلامة اين باديس 
بهذا العمل ثم تولاه » وعمل معه فى صحف : المنتقد » والشهاب » والبصائر » وكان 
يكتب بإمضاء , البيضاوى » . 

وكان بقصد من ميله إلى قسنطينة كل أسبوع الاشراف على إصدار البصائر 
تى المطبعة الحزائرية الاسلامية الى هی من بنات أفكاره » وكان يصدرها بانتظام 
إلى أن قررت جمعية العلماء إيقافها عام ۱۹۳۹ » عناسبة اندلاع الحرب العالمية الثانية . 

ولم يصدر الميلى غير جزءين من تاريخ الخزائر » تناول الخزء الأول ( تاريخ ابلز اثر 
قبل الإسلام ) والثاتى ( تاريخ الحزائر إلى أوائل الاحتلال الفرنسى ) ول يكمل عمله » 
فقد شغل عنه بيعض الدراسات الأخرى حى توق عام 1448 . 

وقد اعترف له كل من اتصل به بتفوقه ق الوهوب والمكسوب وإصابة الرأى » 
وحدة الذهن » والقدرة على تمحيص النصوص ٠‏ وسمو الإدراك فى المعقول » 
واستکناه العانی الأساسية . 

وقال زميله ق الدراسة بالزيتونة (عيد الحفيظ الحنان) إنه كان خلال دراسته 
عر بنظره على آوراق دروسه ثم یطوما تى المحفظة ولا محملها وقت الارس » وبعد 
الفراغ من الدروس یوجه إلى أساتذته أسئلة غريبة فیتکرو نها ویدهشون ها .. 

وقیل او أنه آتیح له الذهاب إلى الشرق لوسع دائرة اطلاعه » أو لو كان ی وسط 
غبر وسطه لكان من أفذاذ عباقرة الاسلام » ویکفیه أن ابن بادیس قال عته و آما 
تاريخ ابللز اثر فوالله ما كنت آظن أن فى ابلزاثر من یفری هذا الفری 0 . 

وقد عرف بالتواضع > فرغم علمه واعتداده كان یکره الاعلان عن شخصه » 
ولا توق العلامة ابن بادیس ء کلف بأن مجلس مکانه فى مکتب البصاثر » فاستهول 
الوقت » وسالت عبراته تواضعاً واشفاقً . 

و کان کتابه مصدر اعتزاز کامل : كقوة للمقاومة ورد الفعل » بعيدة الدی 
إزاء أخطاء المستشرقين ودعاة التغریب » یقول آحمد سحنون : 

وجلوت اريخ ابلزاثر بعد ما عى معاله غبار ستن 

آحکمت من لغة البيان آصوفا وجمال أسلوب آغر مين 


۳۰ 


ومن عباراته الدقيقة ی تاره قوله : 

وتم للعرب استیطان ابلزاثر بالرهبة من سیوفهم أولاء وبالرغية فیها أخيرا » 
تأقطع لهم ملوك البر بر الاقطاعات » وأجزلوا لأمرائهم الصلات . وأضیفت إفريقيا 
الشمالية إلى جزيرة العرب جنسيا » بعدمآ تبعتها دينيا وسياسياً . 

و القصضاا التار ية ناطقة بانشراح صدور الإفريقيين عموما للحضارات الشرقية » 
وسرعة تأثرهم بها » ومحاربة الدنیات الغربية » وتقززهم مها » وقد يعار الباحث 
فى بطون التاریخ على جزئيات لاتژید هذا الحكم » ولكنها نادرة ۰ ولا تقوی على 
مضادته أو نقضه . 

من حاول اصلاح أمة إسلامية بغر دینها فقد عرض وحدتها للاحلال » وجسمها 
لتلاشى » وصار هادماً لعرشها بنية تشييد » ومن أعرض عن الغة العريية فقد آعرض 
عن ذكر ربه . 

و علا علا 
۳- عمان الكعاك 

من آبرز الأقلام المناضلة > الى انخذت من الكلمة سلاحاً للمقاومة » وجه 
نظره نحو رد عدوان الدعوة التغريبية على الفکر العرلى الاسلامی» والتاریخ المغربى » 
وهو أول من کتب موجز التاریخ العام للجزائر ۱۳66ه ۱۹۲۵م و کتابه و البرير » 
يعالج قضية شائكة استغلها الاستعمار واتخذها سلاحاً للتفرقة بين عنصری الآمة » 
المتز جن منذ آلاف السنن » هذا إلى عشرات من أبحائه ومقالاته ی محرير قضايا 
التاريخ والفکر» وله أبحاث فى مراکز اللقافة ی الغرب. 

ولقد كان اههامه الكبير قبل الثلائينات بتحرير تاريخ المزائر والکشف عنه » 
دليلا” على وحدة المغرب الفكرية والسياسية » فقد كان عمان الكعاك فى تونس يعالج 
جوانب من تاريخ المزائر كا فعل حسن حسی عبد الوهاب » ولكنه كان صادق 
الإعان بأن التاريخ روح الآمة > وأن الحزائر- الى إذ ذاك تسعى نحو الائة من الأعوام 
فى ظل الاحتلال ‏ نی أشد الحاجة إلى أن يرن بها اسمها وتارنها. 

يقول فى مقدمة کتابه و موجز التاریخ العام للجز اثر » . 

أى شىء ببیلأمة من الأمم إذاجهلت تار مها ؟ فهی إن فعلت فقدنسیت شخصیتها» 


۳۰ 


وما مثلها إلا مثل الرجل الذی آهمل ذاتیته وغاب عنه الشعور بشخصیته » كذلك 
إذا نسیت الامة الخزائرية تاريخها انتزعت منها تلك الروح الى تملك إرادات ابلموع 
ونبيمن عليها وتسخرها للدفاع إلى العمل المشترك . 

وكذلك إذا نسيت الأمة الزائرية تاريخها انتزعت منها تلك الروح الى تملك 
إرادات الجموع . 

وهاجم الذين يتفاءلون خر بالتغرب » ويعتقدون أن سعادة الخزائر ى فرنستها 
من الألف إل الياء و الفرنسة فى ابلدنس والثقافة واللغة والاداب» 

وقال إن سبيل اليقظة فى اللحزائر هو أن تسمع ابلزاثر نفسها » ون الشعور 
بالقومية سبيله التاريخ . 

و جب أن ترن كلمات ابلزاثر والحضارة الحزائرية والأدب ابلزاثری وإرادة 
الآمة الخزائرية فى أذن ابلزاثری الصغير والكهل والکببر » الرجل والمرأة على السواء » 
كا ترن تلك الموضوعات فى أذن كل أوربوى محب أمته » وجب أن تفعل فيه مفعوها 
فى الغرنى » ذلك المفعول الذى کون حضارة الغرب وإرادة الغرب .. 

و إن الشعور بالقومية لا يتأنى بغير التاريخ ؛ لأنه » وهو ذكر الماضى ابخميل » 
يبعث الروح » ومحى الأمل > ويكون الحماس » ويستبين حد العزعة » ويرسم المثال 
المقتدى به » ويسن الشريعة القومية الى تسم الأمة على مقتفساها . 

ok XK‏ عل 

وقد أحصبى بعض دارسى أعالى عمان الكعاك أنه أخذ على نفسه إنجاز علن 
: 

الأول : الوسوعة العربية الکیری ( أو القاموس ) » وقد شرع فيه منذ عام ۰۱۹۳۹ 

الثانى : تاريخ الشمال الإفريى الذى جمع عناصره وبوبه ونظمه . 

هذا بالإضافة إلى عمله الذى قام به منذ سنوات طويلة ی تعريب المكتبة العمومية . 

ويؤمن عمان الكعاك بتاريخ الغرب العرلى ككل قبل الإسلام وبعده > ويؤمن 
بتاريخ تونس القومى المتصل يحضارة البحر الأبيض المتوسط وهذه عبارته : 

و نحن بين جاذبية الحضارة التونسية المتولدة من خلاصة حضارات البحر الأبيض : 
البونيقية والمغربية واليونانية واللاتينية والبربرية » وبين جاذبية الحضارة الإسلامية 
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الى ورثت خلافة العنویات والادیات الشرقية من صينية وهندية وفارسية ويونانية 
وزادت علیها » وببن جاذبية الحضارة الغربية اى سحرتنا بمظاهرها الادية الى تخلب 
لاول نظرة سطحية دون حیص . ویظهر أن الحيل الأول » أى جیلنا حن ۰ متمسك 
غاية الفسلك بالحضارتين الاخرتن » ویظهر أن ابمیل الصاعد يريد أن یطرح عنه 
التقيد بلون من الألوان .. » 


xk xX‏ جار 


وقد تحدث عمان الكعاك عن تطور حياته الفكرية فقال : كنت إلى سن الثانية 
عشرة أحتقر اللغة العربية وآدابها » وأهزاً بالحضارة العربية والتاريخ الإسلامى » 
وأرى أنه من العبث تعلم العربية » بل من الواجب تعلم اللغة الفرنسية » واللغة الفرنسية 
جرد الحروف › ونی شهر ماى ۱۹۱۵ لما دخلت تر کیا الحرب » كنت مارا 
ب الموالحية) وعلى رأس شاشية مجدى) حسب العادة » فأدر كتى كو كبة من 
الحنود الفرنسين وصفعى أحدهم > ويعبرنى على الأرض وداس الشاشية » فمن 
ذلك التاريخ أقبلت على تعلم العربية وادابها بحزم ما عليه من مزيد .. » 

ثم قبل على مكتبة أخيه عبد الرحمن الكعاك فقرأ كثيراً » قرأ عيسى بن هشام » 
م أسس مع أحدد بن ميلاد جمعية بالصادقية لتعلم المفردات الاصطلاحية فى الرياضيات 
والحسابيات . وعاش عامين يقرأ بتلهف ما يوجد فى مكتية القدسی » حتى قرأ مؤافات 
زيدان كلها ء وكتاب وفيات الأعيان . فلما رفع الحجر عن الصحف التونسية 
عام 4 أقبل عليها بلهف ثم حرر فيها المقالات الادبية والاجماعية » ثم حرر 
المقالات السياسية عام ۱۹۲۲ . 
دراسات التاريخ إلى دراسات الأدب : 

ويصور كيف انحلت عقدته التفسية فيقول : « سمح لى أن أعرف شيئاً من الأدب 
القارن الذى تعشقته » فعلمت منه مآخذ كل أمة عن أختها » فعرفت ما أخذه العرب 
من الفرس واليونان : وما أخذه الإفرنج عن العرب » ثم ما أخذه العرب عن الإفرنج 
الآن » وهنا زال من نفسی الاعجاب بالاداب الأجتبية » وطهرت عقل من مر كب 


° 


القص الذی معلی أفضل آدباً بعینه لأنى أجهل غره من الاداب » وحملیی هذا على 
أذ اس كل أن شق ا ١‏ 
xk xk‏ عل 

وقد کتب من ذكرياته (۱) انه حن كان طالباً بالمدرسة الصادقية ۱٩۱۸‏ كان 
اهیامه هو وجماعة من زملائه بالناحية الأدبية » یطالعون التفلوطی أو قطعة من شعر 
عبد الرازق کرباکه الشاعر الوطی » فى عام ۱۹۲۰ کانوا یرسلون مقالام إلى 
جريدة الوزیر » ومجتمعون بسوق السراثرية يقرءون فصوفا » فإذا نشرت قالة 
أحدهم إلى جوار قصيدة كرباكه كان ذلك نصراً کبرآ . 

ونحدث كيف اجتمع من بعد شمل طائفة الصفوة من كتاب تونس : زین العابدين 
الستوسی > والطاهر الحداد » وتوفيق المدتى » وكرباكه » وعمان الكعاك . کانوا 
يتناقشون ويعتز كل واحد برأيه » وإذا باحصومة تتسع » وإذا بها تستغرق شطرا 
صالاً من كتاب العربية فإذا جاء الغد عادوا إلى الالتقاء » ويكون شاعرهم كرباكة 
قد قضى ليلته يطالع أمهات الكتب و فيصب على رعوسناً جميعا نصوصا كثيرة العدد 
وافرة القدار » وحيما يتتهى من هذا يرفع برنسه على شطر كتفه وبجر ذيله على بقايا 
لفائف الدخان . » 

ونحدث عن ذكرياته مع و كرباكة » فيا بین ۱۹۲5 - 1١985‏ حيث كانا 
مجتمعان فى مطبعة العرب الى أنشأها العلامة زين العابدين السنوسى وطبع فيها عشرات 
من بحوث التاريخ واللغة والإسلام » وقدمها بأسلوبه ابلمیل » حيث كان ثلاثة أرباع 
الشباب التونسى المثقف يقد إلى هناك . 

وبعد فعان الكعاك من المدرسة الوسطى الى تومن باليناء على الأساس . 

و إن الأمم تعيش مع بعضها وحمل قوق ظهورها أعباء ماضيها » فلابد ها 
أحبت أم كرهت - أن تتقيد عاضیها من جهة » وأن تسایر أبناء عصرها بما جد من 
الاداب والعلوم والفنون . المسألة ترجع إلى اختبار نسب وجعل إطار وسلم ومقاييس » 
للاحتفاظ عا يحب الاحتفاظ به من الحضارات القدعة > واقتباس ما مجب اقتباسه من 
الضارات المعاصرة » و نعرف هارون الرشيد وإبرهم بن الأغلب فقط 
دون أن نعرف لويس الرابع عشر » ولا أن نعرف لويس الرابع عشر فقط دون أن 


(۱) مجلة الثریا م ۱۹6۳ ۰ 
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نعرف هترى الثامن » وفردريك الأكبر > وبطرس الأعظم » وابراهام لتكولن . 
ولا سبيل أن نعرف ااغزالى دون ديكارت » ولا ديكارت دون الغزالى » ولا کلیهما 
دون فيخت وهيوم . فنحن الآباء الروحيين من أصحاب الخيل الأول مسئولون عن 
قبن الحقائق لأبناء الحيل الثانى » وإقناعهم بها وترسيخها فى آذهانهم : وتوجيههم 
نحو إيجاد الصيغة الموفقة الحضارتنا وثقافتنا فى مستقيل الأيام .. » 

ويقول : نحن فى حاجة إلى دراسة أدبنا جاهلية وإسلاماً . 

وقد نعى على الأمة العربية نبا لاتعرف غير آداب الأمم المحتلة لها : الريفيون 
فى المغرب يعر فون الاسبانية » والمغاربة والخزائريون والتونسيون يعرفون الفرنسية » 
واللیبیون : الإيطالية . 

وقد عمل عمان الكعاك فى دراسات الأدب والتاريخ والکتبات والاثار » وتولى 
دروس التعريب » وتولى إدارة القسم العربى ى الإذاعة (1918 - "1441 ) » وتولى 
المكتبة الأهلية » فبذل الحهد فى إعدادها وتنظيمها وتعريبها » فهى تضم ۷۰ ألف كتاب 
عرلى ؛ ومجموعة كبرى من الصحف وستة آلاف مخطوط › وهى آقدم المكتبات ق 
العام . 


4 -- أحمد توفيق المدنى 

»إننا ‏ قوم الشمال الإفريى » أبناء الأطلس الأبرار ‏ لاحق بإحياء هذه الصفحة 
الصقلية » وبنفض ما تراكم فوقها خلال عصور الاحطاط من غبار » ذلك لأمها 
صفحة خاصة بأجدادنا فى هذا الشمال » فهم الذين فتحوا هنالك ومدنوا وتغلبوا » 
وهم الذين انخذلوا بعد ذلك نحت تأثر عوامل شى » ونحت ضربات أعداء الداخل 
والخارج » فضاح منهم ما فتحوه حساً ومعی بعد طول جلاد . 

فعلینا وتحن أبناوهم أن ندرس‌تر انیم وتار هم فى حالتیه لنحبى ذكرهم » وننصف 
حقهم » ولنقم هم بأقلامنا وفى قلوبنا مثالا خالدا . 

هذه الصفحة الغامضة الثرية » صفحة التاربخ الإسلامى بصقلية لم تكتب بعد » وم 
يقيض الغد ها من يفردها بدراسة قيمة . » 

هكذا وجه أحمد توفيق المدنى قلمه منذ أوائل الشباب منذ بدأ يكتب 1741 ه » 


۰۵ 
م ۲۰ - الفکر والثقافة 


۳ م » كان هدفه واضحاً » هذه الأمة لکی تنهض لابد أن تعرف تارضها 
و أمادها . 

و کتابه عن المسلمين ف جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ۱۳۳۵ ه ‏ ۱۹6۵ م لیس 
إلا مرة من مار هذا العمل الذى بدأه قبل ربع قرن عندما اهتز لغالطات الستشرقن 
و کتاب الغرب » وحریفهم صفحات التاریخ المغرلى الاسلامی » وهذه آبرز مؤلفاته 
فى هذا اجال : 

- قرطاجنة ف أربعة عصور : أو تاريخ ثمال إفريقيا قبل الاسلام . 

- تاريخ الجزائر . 

جغرافية القطر الخزائرى ۱۹٤۸‏ (تونس) . 

هذه هی الخزائر ۱۹۵۷ ( القاهرة ) 
المسلمون ى جزيرة صقلية ١58‏ ه ‏ 1440 م ( تونس) . 

- محمد عمان باشا : دای الخزائر . 

- رواية (حينعل ) البطل الافریی الأعظم ۱۹6۱ م . 

فهو معی بتصحیح حقائق التاريخ » والکشف عنها و نجدید التاریخ وتنقيته ونفض 
الغيار من حوله » وابرازه نقياً خصباً : و ما لذکریات آجداد کرام بررة » ترکوا 
لنا رأساً فى التاریخ عالیً » وذکرآ فى انلافقن مجيداً ؛ انبم قهروا فى سبیل الله » وسبیل 
الدنية آشاوس الأرض وطغام البحر » وتخلبوا بقوة إعانهم ومتانة سواعدهم وشدة 
شكيمتهم عل ی کل معتر ض لهم .. كان ر ائدهم نکران الذات وتضحية اللفس فى سبیل الال 
الأعلى .. » 


کا آصدر (المدنى ) تقو ءه ( النصور ) خمس سنوات کاملة » متخذاً منه عملا 
تار میا یکشف دائماً عن مجالى الأمجاد وتاریخ الأمة العربية الاسلامية الغربية » وان كنا 
مع الأسف لم تجده فى دار الکتب الصرية . 

ولقد وصفه الباحثون بأنه جعل هدفه : و الفحص عا نی آیدی الحزائر ما خافه 
الاهی أو أو جده الحاضر » واستحثاث همم الشباب ابلزاثری لیعمل الاأبناء البررة على 
إزالة عوامل النقص ای تركها الاخضی » وأوجدها الحاضر لیثبوا إلى معارج الكمال 
فی الحياة 3 وليعلهوا ما الوطن وما الإسلام الذى هو وحدة متينة . هدفه اكتشاف كل 
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ما کان للوطن من عز وسودد » وما امتاز به قيامه بذلك الجهود العظم الادی والأدبى ف 
إنجاز تلك الخريطة الى هى أول خريطة لبلاد الحزائر » تناولت جغرافية البلاد الطبيعية 
و الاقتصادية والسياسية » وقد تقرر دراستها بالدارس العربية فى ابخزائر (۱) ٠‏ . 
علد عاد Kk‏ 

عثل ( توفيق المانى ) وحدة المغرب العرنی » فهو تونسی جزائرى » نشأ ى 
تونس ثم تفاه الفرنسيون عنها ۱۹۲۷ إلى الحزائر » فارتيط بها ارتباطه بالوطن المغربى 
الکبر » كا جمع بين صداقة شخصیتن من أبرز شخصيات المغرب العرتى والشمال 
الإفريى ؛ كان من تلاميذ عبد العزيز الثعالبی » ومن زملاء عبد الحميد بن بادیس » عمل 
معالثعلبی فى تونس فى مطالع النهضة بعد الحرب العالمية الأولى» واشترك مع ابن ياديس 
فى تأسيس جمعية العلماء » وكان له دوره الواضح فى بتاء هذا الصرح الشامخ . 

وهو أحد حرجی الزيتونة الى خرجت الأعلام والقادة فى الشمال الإقريى » كا 
خرجهم جامع و القرويين » » واستطاع أن مجمع بن الثقافة العربية والثقافة الغربية . 
عمل فى محال النهضة الوطنية » فألى القبض عليه » وأودع السجن شابآ دون العشرين » 
فأتقن فى السجن اللغة الفرنسية » وتعاطی لغات أوربية كشرة ؛ وطالع كتب الفلسفة 
والاجماع والسياسة » وخالط الصحف والمجلات الراقية فكون لنفسه بنبوغه وعصاميته 
علماً واسعاًء وفكرة اجماعية ناضجة» و ثقافة سياسية قليلة النظر » فلما حرج من السجن 
ارتمى بكليته فى الحياة السياسية والفكرية يمخطب ومحاضرء ورر ويترجم » وبرزت 
قيمه الإنشائية ی القالات الى كان ينشرها بالصحف » وإمضائه المستعار ( التصور) » 
وهى مقالات تسودها القوة النطقية مع الحماس الحطابى » ويزينها التعبير المتين الصاق 
السهل الممتع » التحری دقة الاستعمال اللفوی » وكشفت مقالاته فى منهجها ومادها عن 
أساويه العلمى » وثقافته الفكرية » قرفع ذلك قدره بين آهل العلم والفكر من لاینتمی 
إلى وسطهم السیاسی . وجذبته ناحية نبوغه العلمى إلى النشر ای » فأصدر ۱۳6۱ ه - 
۱۳ م تقو عا سنوياً میاه ( تقوم النصور) > وال إصداره مس سنن ۰ حی أصدر 
المرء الحامس بالحزائر بعد نفيه إليها » . 

Kk‏ جد عل 


ونی الحزائر كان عمل أحمد توفيق المدنى أكثر مشقة » حيث فرنسا تسيطر على الفكر 


(۱) (الشهاب ما ۱۹۰۳۲۱ ) ۰ 


والثقافة والتعلم > غير أنه لم يلبث أن شق طريقه مع حركة النهضة الاسلامية العربية الى 
قادها عبد الحميد بن باديس » وشارك فيها كأبرز أعضاء جماعة العلماء » مع البشير 
الإبراهيمي » والطيب العقی » ومبارك الیل . 

وكان له عله فى توجيه مبارك الميل إلى كتاية تاريخ الخزائر » ثم كتب هو فی جوانب 
مختلفة : كتابه عن قرطاجنة یکشف تاريخ شمال إفريقيا قبل الإسلام » وکتابه عن جغرافية 
القطر المزائرى يعطى رداً على انهامات الأعداد » و وتاريخ ایفزاثر » يكشف حقائق 
هامة » و والسلمون فى جزيرة صقلية » يكشف عن بطولة المغرب فى مجال الفتح » 
« وحياة محمد عمان باشا دای ابخزائر » إنما هو خلاصة وافية عن تاريخ الحكم الركى 
ی بلاد ابلزاثر منذ فتح خم الدين بربروس إلى الاحتلال الفرنسى » ويفصل الحوادث 
الكبرى ف التاريخ العا مى » وخاصة الأور ی والفرنسى . 

وله بعد ذلك عديد من البحوث نى البصائر » و صحف المغرب العرلى كله » ثم إذا 
هو بعد الحرب العالية الثانية يواصل العمل الضخم الذى خلفه ابن باديس » فتمضى 
جمية العلماء فى فتح الدارس » وإنشاء العاهد » والدنی فى مقدمة العاملن ۰ م إذا هو 
بعد ثورة الجزائر ی صفوف العاملن فى القاهرة » یکتب وخطب ويؤلف كتاره : 
و هه حی ابلزاثر 1۹۵۹ یکشف فیه عن اما ات الاستسار واعاله تبقول » : 
لم أكتبه للدعاية » وإتماكتبته تسجیلا لاواقع ۰ وتعریفاً بهذا القطر » وبهذا الشعب .. 

.. هذه الآمة الى آدهشت العالم بجهادها » وبرت الدنيا يثبانها آمام أعظم قوة 
استعمارية جردت فى قطر من الأقطار » فى أى عصر من العصور » وأشرأبت إليها 
أنظار سائر الشعوب » تشهد على يدها مصرع الظالن وتمزيق آخر صفحة من صفحات 
الاستعمار . 

اابلاد الى يسجل التاریخ فوق جبادا وتجودها . و بین شعبها وکثبا ما صفحة من أر 2 
صفحات البطولة و اجد . 

تلقت هذه الأمة عن آجدادها » فوق آدم هذا الوطن » علماً وسیقاً وضميراً > 
وتوارئت ذلك کاب را عن كابر » منذ أقدم العصور . فما سقط ذلك العلم . علم الحرية » 
من يد شهيد حى تلقته أيدى الذين يقتفون فى ميدان الشرف خطاه » وها استقر ذلك 
السيف سيف الكفاح والنضال نى حدة یوماً » فهو دولة بن الأجداد والآباء والأحفاد » 
لا يزال مشهراً منذآلاف السندن » عجد الماضى » ويتشى* الحاضر » وى" المستقبل » 


۰۸ 


وما عبت ار تلك الضمير المتقدة » ولا حفت نوره الوضاء » فهو ضمير الاعان والعقيدة 
والشعور » هو روح قدسية جماعية ألفت بين قلوب عشرة ملايين من اشر » فصر تیم 
جسماً واحداً عملاقاً » يقف موقف الخبار العنيد » محمى الحمى ٠.‏ ویصون المقدسات» 
ويقاوم الغاصین › ولا يضعف ولا یلن .. » ١‏ 

1 عاو عار 7 


محمد على دبوز 
تذريسه فى مدارسنا العربية الخرة » وقيد أقلام مؤلفينا فى الغرب فلم يستطيعوا كتابته 
كنا يحب » ليبيتوا ماضينا الأغر الجيد » وعظمة أجدادنا وبطولاتهم ومجدهم الأثيل » 
وحى يستطيع أبناء المغرب بالتاريخ أن يعيشوا مع أجدادهم > فیتأثروا بهم ويقتفوا 

لد ا اکر a‏ > وزلزل أقدام ا مستعمرين 
بثوراته العارمة » وأدى للإسلام ببطولته نى ثوراته الحربية والسياسية والثعاقية فخراً 
وعزاً» وجعل المستعمرين محسبون المسلمن حسام > ويقدرون المغرب > ويعرفون 
صو لته . 

E‏ > هى آساسها وجذعها الذى تتفرع 

: اللغة العربية » و دینتا الإسلام » وتارعنا » وقد فجر الاستعمار على هذه القواعد 
العظيمة الراسخة جبالا" من الديناميت ليهدمها نى المغرب فيقضى على هذه الشخصية 
الإسلامية . 

إن الاستعمار اللاتبی قد زال من مغرينا الكبير والحمد لله » ولكنه ترك ق كثر 
من خر جى مدارسه وجامعاته من أبنائنا عقداً نفسية خطيرة هی هى أضر لنا من الاستعمار » 
وأوحى إلى كشر منهم بأن الاسلام ليس دين المائية والعظمة » وأن اللغة العر بية لا تسایر 
المدنية . 

وكان أو لئك الستعمرون اللاتينيون » إذا قرروا شيئاً من تاريخ الغرب فى مدارسهم 
الاستعمارية الابتداثية » حيث التلاميذ الصغار الذين يسهل الإعاء إليهم والتأثير فيهم » 
لا ينتقون من فصول تاريخ المغرب إلا ما يعج بأ كاذيب الملوك ( القدامى ) » ودعايتهم 
الغرضة » فيبتون على ذلك ما يشاعون من أكاذيبهم » وتراهم يستغلون كل الاستغلال 


۳.۹ 


الصراع الذى وقع بين الغرب وبين الملوك الستبدین من الأمویین والعئاسيين » فیبلون 
ما يشاءون من عصبية فى التفوس وأحقاد فى القلوب » ليبعدوا المغرب عن الشرق » 
ويقطعوا قطرنا الغربی عن ديار العروبة » فلا يعد نفسه أصيلا” فى أرومة قحطان. 

وترى آولثك المستعمرين يستغلون هذا الصراع فيجعلون الناشی" يعتقد أن الغرب 
فى كتف الدولة الإسلامية كانت أيامه مصبوغة بالدماء » وأن آجدادنا کانوا أشقياء ی 
دوم ء لا يتمتعون بما يتمتع به المغرب فى جحم الاستعمار اللاتیی » ليهيئوا نفرسهم 
لارضوخ للقيود » واستحلاء المرارة » فلايثورون عليها » والرضا بواقعهم الألم » 
فلا يسخطون عليه » وتراهم يستخدمون تاريخ المغرب الجيد الذى محرفونه » فى الإزراء 
بأجدادناء وتشويه سمعة دولنا الإسلامية » ليخلقوا فى نفو سأبنائنا عقائد سيئة فى أجدادهم 
وعقداً نفسية تصرفهم عن الاعتناء بتار هم » فلا يرون ما كان يرفل فيه المغرب فى 
عهود دوله الإسلامية الزاهرة من رق وتقدم . 

وكان الاستعمار اللاتبی فى المغرب الكبير قد اخذ کل وسيلة للقضاء على اللغة العر بية 
التى هی مفتاح الدين والتاريح ؛ ليبلغ مايتلهف عليه من تجريد المغرب من دينه وعر وبته 

فحارب التار ع الاسلامی » فحرم تدريسه فى الدارس العربية الحرة » وكان التار مخ 
الاسلامی وتاریخ الغرب على انلصوص آول مادة يسأل عن وجودها ى حملاته 
التفتيشية على هذه الدارس الى بر اها حط را عليه . 

إن الاستعمار اللاتیی قد حرم المغرب من معرفة تار ع أجداده ق مدارسه » وحاربه 
وضيق عليه فى المدارس الحرة » واتخذ كل وسيلة ليكون المغرب دائما على جهل بتاريخ 
أجداده العظماء » وبتاريخ دولته الإسلامية الراهرة الى أيقظت أوربا وأنقذما من 
ألطمجية والضلالة .. » 

ok xk‏ نو 

لا شك كان استقلال اب اثر إيذاناً ببدء مرحلة فكرية جديدة فى الغرب العربى 
تتصل باللغة العربية والتاريخ > ومختلف شون الثقافة والأدب والنشر » وكانت كتابة 
تاريخ المغرب العرلى الكبير وتحريره من حطاء الغربيين والستشرقن ف مقدمة الأعمال 
الضخمة الى بدأت فعلا" بعد معركة الحرية » للقضاء على ما حاوله الاستعمار خلال أكثر 
من مائة وثلاثين عاماً بتحريف هذا التاريخ » واستغلال نصوصه وأحدائه للقضاء على 
على الوحدة الغربية » وخلق قومیات ضيقة » وإثارة ثغرات عزق الصف وتحاول أن 


۳۱۰ 


تجعل من کل الا قطار الأربعة ( لیبیا وتونس وال ر اثر والغرب ) إقليماً قائاً بنفسه » له 
طابع ثقافته » فى حين أن الحقيقة التارخية تستطیم أن تثبت وحدة المنطقة وتلاقیها تلاقياً 
كاملا آمام ملامح واحدة لا ختلف كثيراً » وکذلك للرد على #اولات الاستعمار فى 
تمزيق الروابط بن الشرق العربى والغرب العرنى > للحبلولة دون التقاء الأجزاء العرية 
كلها من المحيط إلى الخليج فى وحد ةكبرى . 

لذلك كانت موسوعة ( تاريخ المغرب الکبر ) "الى يوالى (صدارها العلامة محمد على 
دبوز أستاذ التاریخ ععهد الحياة بابز اثر عملا مقدوراً فى مجال الفکر المغرنى العاصر » 
و هو عمل كبر الدلالة على أن العمل الفکری الدروس قد أخذ طريقه فعلا" نى هذه الر حلة 
اه عل اا الت الل وا ات ا لكل ها کت یره 
تاريخ هذه الأجيال » مر اجعاً کل ماكتب تى هذا الصدد . 

وقد صور المؤلف كيف كان هذا العمل صعباًكل الصعوبة » وكان طريق هذه العهود 
مطموساً » والسبل غير معبدة » وأغلب من كتبوا فى تاريخ المغرب من احدئن قد 
اغتروا بالمصادر المزيفة » فرددوا أغلاط المؤرخخن القدماء » فكان عليه أن يكتب 
فصولا جديدة معتمداً ق ذلك المصادر الصحيحة » ون كان يسلك طريقا غر معبدة . 

وقد بدأ العمل ق كتابة هذه الفصول منذ عام ۱۹۵۰ ۰ بعد أن أتم مر اجعاته الأولى » 
وقد حالت الاورة ابلز اثرية دون ذلك » مما أتاح له فرصة ی المراجعة » وتوسيع دائرة 
البحث » والقيام يحولات واسعة لمطالعة عديد من احطوطات الموجودة ق اللحرائن 
اقدعة . وهی خزائن ق جنوب الحزائر لم تمتد إليها يدء كا زار مسکاتب تونس 
والقاهرة . 

وكانت أخطر مرحلة فى حياة موسوعته هى مرحلة الثورة » حيث تعرضت بلدته ' 
( القرارة ) للتفتيش عشرات المرات » وكان قد وضع مسودة كتابه فى صندوق خشى: ! 
لامسامير فيه لكيلا تكشفه الآلات الى تدل على الحديد » وردمه فى الحديقة زمناً » وكان 
كلما هوجمت البلدة يضرع إل الله أن عفظه » ومن أغلى ما كان مخشى عليه اللخرائط 
الى آمضی ثلاث سنوات نى العمل بها من أجل التنقيب عن حدود الدول المغربية فى 
القرنين الثانى والثالث المهجرى وقبل الإسلام . 

والمؤلف عام باحث درس نى ابلزاثر ونونس والقاهرة » وشغف بدراسة التاريخ 
منذ شبايه . وكان أول من قدم القاهرة عام ۱۹66 » من المغرب سائراً على قدميه قاطعاً 


افا 


حدود تونس وليبيا حى وصل إلى مصر إبان ارب العالية ونزول الخلفاء فى صقلية » 
ولم يكن من اليسير أن يسمح له بالسفر فى هذه الفعر ة . 

وحمل تار عم المغرب العر.ی الکیر دعوة حارة إلى الوحدة : و إن الغرب كان 
وطنآ واحذاآ يسكنه شعب و احد » ول یعرف هذه التجزثه الى صار إليها الآن .. » . 

وعکن القول بآن محمد على دبوز هو وكتابه و تاريخ الغرب الکبر » قد جاء بعد 
ملن كبيرين قدمهما مبارك الیل » وتوفيق الدلی ش هذا الجال » فهما قد سبقاه ق 
اتلئینات > آما مبارك الیل فلم یکمل تاره بعد أن أصدر جزءين کببرین » وکتب 
توفیق الدنی کتابه الوجز و تار عم ابلزاثر » الذی أعيد طبعه فى العام الاضی دون أن 
يضاف إليه ى ء . 

وق هذا نذكر كتاب التار عم العام للجزائر لعیان الكعاك »> ومؤلفات أخرى قليلة 
اهتمت بتاريخ تونس وتاريخ ليبيا وتاريخ الغرب » لألى القاسم کرو وطاهر الزاوى » 
ومحمد داود. 

وتختلف هذه المؤلفات عن كتاب تار عم المغرب الكبير فى أمرين : 

الأول : هو أن أغلب هذه المؤلفات موجزة » وكتبت فى ظل الاحتلال والحماية ٠‏ 
فلم يكن من اليسير أن تتوسع فى كثير من المهالات مع التحفظ فى العبارة وإن كانت میز تا 
أنهاكتبت لایقاظ العقلية المغربية » والرد على ادعاءات كتاب الغرب فى وقت المعركة . 

الثانى : أن محمد على دبوز ( الجزائرى ) لم يكتب تاريخ ال حزائر › وا كتب تارجح 
المغرب العرنی الكبير بأقطاره الأربعة على نحو مستفيض › وأنه أصدر ألف صفحة ليصل 
إلى ختام حكم الدولة الرستمية فى نباية القرن الثالث المجرى . . 

ويضاف إلى هذه الميزة ميزة آحری هی اتساع مجال البحث بالمراجعة الكاملة » 

حرية الكلمة فى مواجهة ادعاءات الغريبين بشأن تاريح المغرب العربى . 

Kk Kk xX ۱ 
عبد العزين بنعبد الله‎ - ٦ 

إن عبد العزيز بتعبد الله من ذلك الرعيل النابه الذى تلفت إلى تاريخ المغرب العری 
وعى بدراسته وتعمقه والتوسع فيه . آپرز مؤلفاته : ( مظاهر الحضارة المغربية ) وهو 
دراسة واسعة للحضارة المغربية من خلال الأنظمة الاقتصادية والاجماعية ونظام الحكم 


۳۲ 


وطبيعة البلاد . تتبع نمو الحركة الاقتصادية منذ ألف عام » والمراكز الى كانت منيعاً هذه 
الخركة » والعلاقات التجارية بن المغرب والبلاد الأجنبية » واستغلال اللفوذ الأجنى غذه 
الحركة . وأبدى اهماما بالفن العماری ومضی فى تقوم هذه الحضارة ومدى تأثير ها على 
الحضارات الآخرى وتأثرها بها » ومكان الحضارة المغربية بالنسبة للحضارتن الإسلامية 
والعربية . 

وقد قرأنا للسيد عبد العزيز عشرات الدراسات فى تلف مجلات المغرب الكبرى 
کشف فيها عن جوانب غامضة فعلا" حاول تجليتها » وكلها تدل على جهد عميق مبذول . 

ومن أبرز هذه الأبحاث محثه عن التبادل الفكرى بن المغرب والمشرق . حيث قدم 
عشرات من أسماء الأعلام الذين سافروا من المغرب إل الشرق وبالعكس » متعرضاً 
لآثارهم و ام ( ديسمبر ۰ مجلة دعوة الحق ) . 

وقد أولى عبد العزيز بنعيد الله امه للجذور السلالية واللغوية والفكرية اوحسدة 
المغرب ۰ وكتب عنها عديداً من الدراسات فى مجلة و دعوة الق » وهو يعد ليبيا كا 
نعدها - داخلة فى الوحدة المغربية . 

ولد عبد العزيز بنعبد الله (۱) عام 1411 وحصل على ليسانس الآداب وبكالوريوس 
الحقوق » واشتغل فى الصحافة فكان من محررى جريدة العلم » وتقلب بعد الاستقلال 
فى عدة وظائف ويشغل الآن منصب الأمين العام للمكتب الدائم لتنسيق التعريب تى العالم 
العرلى بالرباط » وله ثقافة واسعة فى التاریخ الإسلامى وتاريخ حضارة الغرب » ويشغل 
إلى جانب ذلك منصب أستاذ الحضارة الغرية بكلية الآداب بجامعة المغرب » وله عدة 
مؤلفات منها غير ما ذكرنا : الفن المغرلى وكتاب عن ابن الحطيب بالاشتراك . وله کتب 
بالفر نسية عن حضارة المغرب و تاره » وله دراسات عن التصوف الإسلامى . 

ok Kk‏ بل 


۷مد داود 
من مۇرخی ( الغرب ) له کتاب ی عانی مجلدات عن تاریخ تطوان » استهدف 
من دراسته اهمام الفکرین والباحثين والمؤرخين بالدراسات الوسوعية وإبراز ذاتية 
الغرب و شخصیته و استقلاله 8 
(۱) خطاب عبد الکریم غلاب فى ۹/۱۱/۱۵ ۰ 


1Y 


مذهیه ق کتابه التاریخ کا آورد فى کتابه -: أن بثبت الزرخ العلومات ویصور 
الوادث كا هی أو كا براها دون تزوير أو تضلیل » ثم لكل قاری" أن یستفید ویستتبط 
على حسب ذوقه ومذهبه واستعداده . 

وعنده أن کتاب ( تار مح تطوان ) ليس کتاب دعاية » وانه ۸ يؤلف لبيان احاسن 
أو الساوی* ولم یکتب بالأأسلوب الإنشانى الذی تنمق عباراته . 

ویقول : إنه على الرغم من کونی أنجزته فى عدة جلدات تحتوی على آلاف الصفحات 
فما زات آشعر بنقص فيه كبر . 

وقد عرف و عبد الکرم غلاب » مدير حریر جريدة العلم الغربية المؤرخ 
و مد داود » ی حطاب خاص (۱) إلى بأنه من الرعيل الأول ف الیدان الوطی والثقای » 
يبلغ الآن نحو الستين من عمره ؛ واشتغل بالتعلم ی أول الامر » تم كان مندوباً لتعام 
( بمثابة وزير ) ف المنطقة الشمالية حي كانت مفص واة نحت الحكم الأسبانى عن الغرب 
وأسس حوالى سنة ۱۹۳۳ مجلة اسلام » وکانت من أرتى الجلات الثهرية انى صدرت 
با مغرب » وم تعمر غير نحو سنة » وتوقفت بعد أن منعها الفرنسيون من الدخول إلى 
المنطقة المشمولة باستعمارهم » وحوالى عام ۱۹۳۵ أسس نة أسبوعية باسم م الأخبار ٠»‏ 
لم تعمر طويلا” لأسبب نفسه » وقد انصرف منذ زمن طويل إلى دراسة تاريخ تطوان 
وكتابته وم يكتب غيره » وان کان له حتصر باسم مختصر تاريخ تطوان . 


(۱) فى 1۹16/۱۱/۱۵ ۰ 


4 


عراجعى_ةعامئة 


أولا_ ورة الحزائر والفکر الغری 

لا شك أن ثورة الحزائر التحريرية ( ۱۹۵6 - ۱۹۹۲ ) من آبرز أحداث العالم 
الاسلامی والأمة العربية نى تارشنها الطویل والعاصر» فهی لاتقل من حيث الوزن عن 
أخطر التحولات الكبرى والواقف الحاسمة فى تاربخ الاسلام » فهی توضع مجوار مقاومة 
التتار و الصلیبیین و فتوح القسطنطينية وغيرها . 

ولا أعتقد أن عملا من أعال القاومة العربية الاسلامية نى سبیل الحرية و التخلص من 
الاستعمار يرق إلى درجة هذه الثورة . 

فقد استطاعت مصر والسودان وسورية ولبنان والعراق أن تحصل على استقلاها 
وتتحرر » كا استطاعت ذلك ليبيا وتونس والغرب ‏ وقامت ی کل هذه الا قطار معارك 
وئورات ومقاومات دامية و قدمت شهداء و ضحایا . 

ولکن معركة الز اثر تقف وحدها مهيبة رهيبة » لتعطی صورة أخرى أشد قسوة 
وضراوة وإصراراً . وترءم للأمة العربية والعالم الاسلامی صفحة من آروع صفحات 
التضحية و القاومة والقداء والاستبسال . 

وحى يظهر الباحث الذى يتناول فلسفة التاريخ فى ثورة از اثر سيظل جانب كبر 
من هذه المعركة بعيداً عن الا ضواء الكاشفة . 

ولا شك أن السبب فى هذه اثورة برجع إلى صورة الاحتلال الجزائرى عام ١181م‏ 
ومرماه »> وهدفه 2 وتوسعه إلى ا مغرب وتونس . ومفاهم فرنسا ی اعتبار اسلز اثر 
قطعة من فرنسا أو فرنسا الحنوبية » واعتبار أهلها مسلمين فرنسيين . وما يتصل بهذا 
من عاو لات للإدماج 4 وقضاء على مقومات الشخصية العربية الإسلامية 3 وإلغاء اللغه 
العر بية و الاسلام والقومية ابیز اثرية > وجعلالتاشى * الحز اثری عبداً لفکر الفری : يدرس 
آجاد قرسا و بطولات رجاها ولا يعرف شیتاً عن تار حه وأمته و آبطاله . 

وكيف استطاعت هذه انلطة بعد مائة عام من احتلال ابزاثر أن تقضى فعلا” على 
الاسان العربى » وأن ينشأ جيل جديد لا يعرف العربية وأن حتفل فرنسا ۱٩۳۰‏ بعيد تحول 


۳۷ 


الجزائر إلى قطعة من الدولة الفرنسية ثم ظهور اليقظة العربية الاسلامية العارمة فى حركة 
جمعية العلماء الحزائربين » وتصدی عبد الحميد بن بادیس للعمل الضخم ق بناء الدرسة 
العر بية نى أنحاء ابكزائر » وكيف لى فى هذا العمل مشقة وعتاً » وکیف استطاعت هذه 
الدارس مع الصحافة العربية الحزائرية أن تعید للغة العربية کیانها من جدید » وأن تنشی" 
جيلا” جدیدا من بضرورة تحریر اب اثر . 

ثم تتطور ال ركة الوطنية المثلة فى صورة الا حزاب السياسية من دعوة إلى الاندماج 
لدعوة إلى وطن مرتبط مع فرنسا إلى دعوة إلى الاستقلال الذای .. 

ثم كانت حركة التحریر از اثرية الى اندجت فیها کل القوی الوطنية العاملة والی 
آعلنت حرب التحریر عام ۱۹۵4 لتقوم أعنف ثورة فى تاريخ الأمة العربية » ومن قلب 
الثورة نشأ أدب جزاثری اه طابم حاص ببی قضية ابلزاتر » آسهم فى اعداد هذه 
الرحلة » ثم آسهم فى دعمها ودقعها » وکان آغلب هذا الأدب مکتوباً باللغة الفر فسية . 

إن نظرة شاملة إلى الفکر العربی فى ابلتزاثرتری آثار عبد الحميد بن بادیس والبشیر 
الإيراه يمى ومالك بن فى وتوقيق الدنی » وی القاسم سعد الله » ومحمد على دبوزء 
وأى اليقظان » وتری‌شعر سحنون ومحمد العيد الدليفة » ومفدی زكريا . 

ثم نرى الآدب العربى المخرلى ابلزاثری الفرنسیمثلا" ى محمد ديب » ومولود 
فرعون » وكاتب ياسين » ومولود معمرى » وإدريس الشرایی . 

وقد مرت الخزائر عراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى : هى المماومة التحررية العسكرية الى بدأها الأمير عبد القادر ۱۸۳۰ 
واستمرت دون توقف أكثر من أربعين ستة . ثم دخلت ابیز اثر فى مرحلة الركود . 

المرحلة الثانية : مرحلة الكفاح السیاسی » بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
بظهور نحم شمال إفريقيا » وحزب الشعب الحزائرى » وحزب البيان » وظهر ى هذه 
المرحلة مصالى الحاج » وعباس فرحات . وخلال الثلائینات‌ظهرت و جمعية العلماء » 
بقيادة ابن باديس » والبشير الابراهیمی" » واحمد توفيق الدفی » والطيب العقبی » 
والعرلى التبسى . 


وقد اخذت طريق التثقيب والإيقاظ الفكرى الاسلامی ى مجال اللغة والإسلام . 
الرحلة الثاللة : هی مرحلة الثورة والحرب والمقاومة المسلحة الى بدأت فى ناية 


۳۸ 


عام ۱۹۵۶ والی ظنت فرنسا أنها إحدى محاولات العصیان السهلة القمع » غير أن الثورة 
ما لبقت أن اتسعت وشملت مناطق کب » قير آهمها و وهران » » واستطاعت أن 
تستمر وتعمق وتقوی وتقدم ملیونا من الشهداء وملیوناً من الطار دين . 

وقدكان إعلان الثورة از اثرية عاملا” هاما ى تطوير الفا هم الاستعمارية لدی فرنسا» 
على نحو متصل وسریع ؛ فقد آسرعت فرنسا بالتفاهم مع تونس اوا مخرب »› وعقدت معهما 
مع هدق اللاء » وذلك لتحول دون ارتباط أجنحة الثورة فى الغرب كله » وظنت ألما 
بذاك تقفی على الثورة وتقص آطرافها > غير أن الغرب وتونس ظلتا موصلا هاما 
لأعمال الثورة » وكان للجمهورية العربية المتحدة دورها الحام فى المؤازرة » مما دفع 
عجلة العمل الثورى » ووسع نطاق المعركة فاضطر ت فرنسا إلى التراجع . 

وااواقع أن مرحلة الكفاح السیامی كانت مرحنة طبيعية ( ۱۹۲۰ - ۱۹۵4) ى 
خلال ثلاثين عام أتأريث الثورة » وإعداد المغرب نفسياً لمواجهة أضخم عمل استعمارى 
وقع فى العالم اعربى » وهو القضاء على القومية العربية الإسلامية اب مز اثر ية وتصفية العربية 
والإسلام تصفية کاملة . 

ذلك بأن فرنسا لم تكن دف إلى السيطرة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية 
نحسب »ء بل كانت ہدف إلى تحويل الإنسان ابلز اثری نفسهإلى إنسان فرنسى » بالقضاء 
على لخته ودينه تاره : ولقد أحس الذين ذهبوا إلى از اثر بعد انتصار ثورة ابلز اثر 
كيف كانت فرنسا تسيطر فكريا على هذا ابلزء من الوطن العرنى الإسلامى و إلى درجة 
تجد القرى فيها حافلة بالكنائس ذات الأجراس » ولا تلمح فى بلاد المسلمين مثذنة جامع 
واحد » إلى درجة أن ابلز اثرین الذين يعرفون اللغة العربية قراءة وكتابة لابد أن يكونوا 
قد تعلموها ق كتاتيب محفيظ القرآن القليلة » أو خارج الجزائر » إلى درجة أنى كنت 
آری الشعارات تکتب على ابلدران بأئلغة العر بية وبالحروف اللاتينية » فیکتبون الشعار 
الشسهور و الله برحم الشهداء هکذا ع و (Allah Yarham El Shohada)‏ هذه 
الدكتاتورية الفرنسية الأوربية الى تفید امتداداً فرنسياً لحرب الاسبانية فى الأندلس ضد 
العرب » وتحظى بالعدوان عبر البحر التوسط کی تشترك فرنسا واسبانیا ف حرب 
صليبية ضد عرب الشمال الافريي ء كان الرد علیها أن تقوم ثورة شعبية عربية إسلامية 
فى بلاد الغرب العرلى كلها کی تدفع بهذه الدکتاتورية الأوربية الصليبية مرة آخری عبر 
البحر إلى حبث جاءت ٩‏ . (۱) . 


(۱) الدکتور سهیل ادریس - جريدة الجمهورية (۲ آغسطس ۱۹۹۲ ۰ 


۳۹ 


وکانت مرحلة حضانة للافکار التورية قد بدأت منذ ارتفع صوت عبد الحميد 
ابن بادیس : « حوربت فيكم العروبة حى ظن أن قد مات منکم عرقها » ونسخ فيكم 
نطقها 4 

و حورب فيكم الاسلام حی ظن أن قد طمست آمامکم معاله » وانتزعت منکم 
عقائده ومکارمه ) . 

و حورب فيكم العلم حى ظن أن قد رضيم باببهالة وأخلدتم للنذالة . 

ثم ماذاكان بعد قرن : 

۾ جثم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعار العربية تشر الشعور والمشاعر » . 

و جثم بعد قرن ترفعون علم التوحید وتنشرون من‌الاصلاح لواء التجديد» وتدعون 
إلى الاسلام كنا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 

جثم بعد قرن ترفعون للعلم بناء شا » وتشیدون له مره امه » وبعد أن 
ذکرت داثرة العارف الاسلامية تحت مادة جزاثر و بلاد من أملاك فرنسا نی شمال 
[فریقیا » انفتح الطریق إلى الحديث عن الشخصية ابیز اثرية والوطن ابیز اثری » ومن 
ذلك کتابات عروشی (۲) . 

و لا بد من الاعتر اف بوطن الجزاثریین ۰ ووطن ”ما برغبون » ذلك جوهر 
المشكلة از اثرية . وان أنس لاآنسی‌آنه بعدما اغتصبت فرنسا وطتهم ؛ وبعدما آقصتهم 
عته مسلوبين من کل حقوق الفرد الى تفتخر فرنسا وتمن بها على العالم . 

إن أنس لا آنسی أن الخزائريين وعدوا بآن محفظوا آجمل وأمجد وأعز وطن فى 
الوجود . وكل الناس يعلمون أن ابلزائريين ماهم إلا ولئك المارقون على القانون » 
الذين لم تعترف لمم فرنسا يحالة آنهم مجاهدونء وآنهم بذلوا دماءهم ‏ من كان يدرى 
أن فلاحى أوران وعمالة وهران سيكتشفون فى جوهر مأسانهم وجوهر بؤسهم » الطريق 
الوحيد المؤدى إلى النور » الطريق الذى أداهم نعلا منذ أول نوفمير ۱۹۵۶ إلى أن 
يعلنوا لأنفسهم أمام العالم نيم أحرار وأنهم سادة .. 

ok Kk‏ علو 
ولقد صنعت الثورة ابلزائرية فى خلال سنوانها السيع أدياً عریاً ضخم احصول 


(۱) صحيفة الشهادة الفرنسية : نوفمبر ۱۹۵۷ ( لقلا عن مجلة الفکر ۱۹۵۷ م ) 


۳۲۰ 


لم مخل منه قطر من أقطار الأمة العربية » فقد اشترك أغلب کتاب وشعراء الأمة العربية 
و استيحاء الثورة از اثرية فى القصة والقال والقصيدة » و كان لأدباء المزائر آنفسهم 
فر وشعر ء ظل (حداء) للمقاومة » ودافعاً للكفاح » ویرز دور هذا الأدب ومکانه 
فى محتلف صحف تونس والغرب ومجلانهما . 

وقد ارتبطت الثورة السلحة بالثورة الفكرية الى قادمبا حر كة العلماء باحیاء 
اللغة والتر اث والعو دة بمفاهم الاسلام إلى المنابع الأولى » وبناء الدارس العر بية الأهلية » 

يقول جمال البغدادى القادری فى دراسة للفكر الزاثری المعاصر )١(‏ و إل. 
أول بداية صحيدة قد حصات سنة ۱٩۳۱‏ حیها مض رجل علاق فى الحزائر لینذر 
الشعور بالوجود الحزائرى » ولرفع راية الحهاد الأكبر على العدو الأكبر » نعم 
استطاع عبد الحميد بن بادیس أن يشر الحماس وز الناس » ومجعلهم یتفهمون. 
رسالتهم وواجبهم > وذلك فى كلمات ثلاث تلخص فلسفة أول مصلح جزائرى 
وألى نبضتها الحديثة » هذا الثالوث : هو و العروية والاسلام والحزائر » والعروية 
كامنة فى اللغة العربية » والاسلام هو مضمون دستورها الحلى والفلسى » والحزائر 
ی الأرض الحتلة الى يحب أن تطهر من رجس الستعمر الظالم » . 

وقال البغدادی القادرى إنه بلتحق المرحلة الإعدادية مفكر آخر عثل هذا الانجام 
الفلسى الدينى ء وهو الكاتب البدع , مالك بن نی » هذا الفکر یلاق صاحبه 
مفاهم إسلامية عيقة تعتمد على معطيات العلم الحديث » وربط وش بالر کب 
الحضارى العام » ويعتبر مالك بن نی حجة التفكر الصادق للإسلام فى ابزاثر » 
وفيلسوفها الرسمى » بإنتاجه الغزير أن يفرض على الجتمع ا! لعربى مكانة الفكر ابلز اثری 

ويرى البغدادى أن الخطوط العريقة للفكر ابلزاثری هى أنه و فكر عقدی يؤمن. 
بالله وحده » ولا يكاد يفصل بن مفهوم العروبة ومفهوم الدين » . 


(۲) مجلة دموة الحق ‏ يونيو ‏ يوليو (1131) ٠‏ 


TY 
م ۲۱ - الفكر والثقافة‎ 


ثاناً ‏ مرحلة جديدة للفکر الغری 


القول نى کلمة أن الفکر الغرنی خلال مرحلة الاحتلال كان بالغ الاهمام 
بالعمل الو طی ‏ والنضال السیاسی > ومقاومة دعوات التغریب ‏ والرد على الانپامات > 
والتكيذ. لتطور والحر كة والحياة » محیث مس القاومة » وهو فى أغليه حمل 
طابع التحدى ورد الفعل . والفاظ على | هم الأساسية للثقافة العربية الإسلامية 3 
والشخصية الخر دية 3 ف نطاق اللغة و الاسلام » ووحدة البراث الغر ین . وقد و 
الفكر المغربى بثقافة وحيدة مقفلة مغرضة » هى الثققافة الفرنسية الى أجبر عليها » 
وحيل بينه وبين غبرها من الثقّافات » كا فرضت عليه اللغة الفرنسية بادایها وتارعها . 
ومن أجل هذا : وحى عام 1407 بالنسبة لليييا »> و۱۹۵4 بالتسبة لتونس 
والغرب . و ۱۹۲ بالتسبة للجزائر » كان الفكر الغرنی كله يعمل فى جال المقاومة . 
ولكنه لم يلبث أن تطلع إلى الغد جرد حصوله على الاستقلال » وتناول الكتاب 
والفکرون صورة انغد : ی كل قطر من هذه الأقطار 2 محاولن رم م خطوط العمل 
الفکری خلاخا . 
فعبد الكبير اعاسی يتحدث عن المغرب بين أمسه )0 وغده ۰ ويرى المشكلة 
ی امغرب هی التوفيق بين النظام الاستعماری وبين مقتفیات العهد الحديد » وخلق 
الأشياء يسر * من انتوفیق 3 ويشر إل تشعب الانظمة و ق جم الميادين الثقافية والاجماعية 
والاتعادية . يقول : ولا انتهت الحماية » وأزيات الحواجز وجدت اثبارات 
الفكرية الى تجتاح العام سبیلها للبلاد ۰ لذلك الى قدم يحديث . وأوشك أن يكون 
بينهما اصصدام ۰ والمطاوب هو العمل حكمة المعحدافظة على الر صید الم اری الإسلاءى » 
والتراث الروحى واعمرانی > والأخذ يما هو صالح من انيارات الغربية "نى جتاح 
جميع مايعبر ضها ى طریقها اجتیاح الزوابع » . 
ویتول علال الفاسى و إننا تحن العرب المسلمين المغاربة ء تجب أن نشعر أننا 
عبر الأوروبين ٠‏ وغير الأمريكين > وغير النصارى واليهود . تعرف ماضینا » 


TY 


وعوامل تقدمنا واحطاطنا . إننا نعيش فى هذا الوطن العملاق الذی عتد من آفاصی 
إفريقيا إلى أقاصى الصین > ون مکاننا الذی نحن منه وإليه يفرض علینا اتحاهات 
.وروابط لا مكن أن تمحوها أفكار الشرق أو الغر ب » ولا أن ممصم عراها روابط 
الفكر eT‏ الصطنم » 
شه ۰ قد اس رت اق ولا كت وی نسر . آصیحنا 

ويعرض ر محمد شفيق )١(‏ » الصراع ۳ و بين الثقافة العر بية و الثقافة 
الفرنسية .. ويرى أن ذوى الثقافة الفرنسية يتفرون من الثقافة العربية وأصحابها عن 
مر کب يعت رهم ۰ أما الذي ن لهم ثقافة أجنبية وليس شم من الثقافة العربية نصيب فرون 
أن لا شیء ستحق ق الذكر من العلوم العربية » قدعها فى نظرهم كله دين وفته » 
ور كان إعاناً بالأساطر والخراقات » وحديثها كله تقليد للأوربيين والأمريكيين » 

ا تقافتهم وآن کل 
ما یدعی الآخر ون أنه علم ما هو الا جهل » 

وعنده م أنه حق للمتفر نسین أن یعجبوا بالکتاب والشعراء الفرنسین وأن بقدروهم 
لام آتوا فى الأدب ببدائع لا سبیل إنى انکارها » ولکن هل عرف التفرنسون من 
روائع الأدب العر فى شيئاً ؟ هل قرعوا نی نر العرب شيا فضلا" عن شعرهم ؟ إنهم 
ا ی جهله أقرب منهم إلى العلم به : وهم جهلونه 
ان دراسته صعبة حقا تكلفهم جهوداً ليس لهم با طاقة » . 

ويرى أن هذا هو انذى دعا التفرنسن وأصحاب الثقافة الفرنسية إلى القصور 
ف تعریب شئون الدولة إلا مع شىء من التخوف والقلق » وهذا من مظاهر حرصهم 
على مناصیهم ووظائفهم > وعل, الاقل امتیازامم المعنوية . 

+ + سم 


وى هذا امجال آذ کر كتايين حاول مر لفاهما معالحة هذا الستقبل 


(۱) مجله التربية الوطنية مارس ۱۹۹۰ . 


۳۳۲ 


الأول : (إلى أين يتجه الغرب ؟ ) بالفرنسية لأحمد الشرایبی (الدار البیضاء » 
با مغرب . ۱ 

الثانى : ( من الغلق إلى المتفتح ) بالفرنسية للد كتور محمد عزيز الحبالى . 

آما كتاب « إلى أين يتجه الغرب » فیعالج ما آمیاه المؤلف و جوانب التناقض 
فى المغرب ۰ والعوامل الى تؤثر فى كيانه » ومنها التقائید » وما طرأ على الدين من 
تشوبه و عوبه . 

أما کتاب من و الغلق إلى التفتح » فیعالج الثقافات القومية وصلتها بالحضارة 
العالمية » ويرد على مزاعم بعض الغر بيين الحاقدين على الإسلام وحضارته . 


YE 


خلاصة البحث 


فى محاولة لإعطاء صورة عن الفكر والثقافة المعاصرة فى الغرب العری نعد صورة 
واضحة قوية ممتدة من صور المقاومة الى لم تستسلم فى خلال قرابة قرن من الزمان 
على نحو متصل قوامه حر كات فكرية ممتدة نى الأقطار الأربعة > دعامتها جامعتا 
القرويين والزيتونة » وعناصرها م الكلمة » فى عنصرا النثر والنظم وى مجال التعلم 
والصحافة فى الدفاع عن الإسلام واللغة العربية والحرية والتراث المغرنى وتأكيد 
الشخصية العربية . 

وقد عبر ر روم لاندو » عن نتيجة هذه المعركة حن أكد أنه على الرغم من 
الحهود الى بذلت لفرنسة المغاربة فان هؤلاء آخنوا يتجهون أكثر وأكر إلى ثقافتهم 
الخاصة وتارعخهم الماضى . وأن محاولات التغريب والفرنسة والتجنیس والمسيح 
والإذابة والإدماج كلها قد ردت المغاربة إلى استمساك أشدقوة و عنفاً بالعربية والإسلام » 
ووجد بعد الحهد الطويل أنه من المستحيل أن يتفرنس المغاربة . 

وق خلال هذه المعركة الطويلة المتدة كان المغاربة يقولون كلمتهم المعروفة 
و نريد أن نتعلم انسانیتنا لا إنسانية الآخرين » إننا لا نعتبر أتفسنا أحراراً إلا إذا 
حررنا فكرنا من اللغة الأجنبية ودلالاتها . وفى الحزائر كانت الصيحة هی أن اللغة 
العربية قطعة من وجود الأمة . ومرآة لعصورهم الطافحة با جد والعلم والبطولة والسيادة » 
ولطالا دعا کتاب المغرب إلى ما أسماه و محمد البشروش » تخليص روح الامة 
ومقومانها من خطر المسخ والتشويه الذى كان بتهددنا» . 

ولذلك فقد كانت دعوة الصلحن بعد الاستقلال هى أنه إذا كان الستعمر قد 
خرج من البلاد فلابد أن مخرج من القلوب و إن نوعاً من الحلول والاتحاد قد وقع بنا 
فأصبحنا نتنكر لوجودنا لنظهر وكأننا أولئك الذين استعبدونا بالأمس » » 
ومعنى هذا ضرورة استمرار معركة القاومة لتحرير الفكر العربى الإسلامى المغرق 
من بقايا العبودية للفكر الغرنی الذی فرض سلطانه فى خلال هذه الفبرة الطويلة حين 
غرض على الغرب ثقافة واحدة مقفلة هی الثقافة الفرنسية» دون أن یتیح أى فرصة 
لتلى ثقافات أخرى . 


To 


وإذا كانت آهداف الغزو الفکری اللاتیی للمغرب هی إعادة الغرب إلى الحظرة. 
اللاتينية كا كان قبل الاسلام » أو النظر إلى شواطی" مراکش وابزاثر وتونس 
وليبيا على أنها امتداد لأوربا سياسياً واقتصادياً وحرباً ووجدانياً ‏ على حد تعبر 
جون جنتر - فإن ذلك قد انتهى باخرية السياسية » ولكنه لابد أن ينتهى بالبناء على 
الأساس العرنى الإسلامى الذى عثل الشخصية الحقيقية للمغرب الذى هو جزء من 
على الصالح من القدم فى قوله : م مهما يكن للجيل الحاضر فى المغرب من <ق » 
فالحق الذى لا بنازع فى مشروعيته أحد . هو فى مسايرة التطور مع السعى للمحافظة 
على الصالح من تراثنا ى سائر الميادين . من غير محاولة للقضاء عليه بأجمعه » لأن 
القضاء على كل تراث خسران مبن » . 

 +*‏ عو 

وقد أثار الغزو الفكرى بى وجه الفكر والثقافة المغربية العربية العاصرة كثراً 
من الشبهات : حاولا بها ۰ 

٠‏ غزیق وحدة الغرب وبعث القوميات الضيمّة وذلك بالادعاء أن هناك فروقاً 

حقيقية بين ابفزاثر وتونس ومرا کش مثلا . 

٠‏ تمريق وحسدة الفكر فى الامة العربية كلها القائم على الاسلام واللغة العربية 
۰ الغضاء عا بى اللغة العر بية بالغانپا من انظية التعلم أو الثشافه الإسلامية بالعضاء عا 

الفكر انعرش وتعويل الدراسات E E N‏ 

على أساس أن التر بية الأجنبية ترمى إلى إحلال قم أجنبية مقام القع الو طتية 
٠‏ تزييف التاريخ المغربى والتفرقة بين عنصرى )١(‏ الأمة المغربية وخلق دعوات 

قل عه بائدة و او له ريط الغار بة بأوربا جنسياً وحاولة إلغاء المرحلة الوسطى بن 
الحكم اللانيى 7 والحكم التونسی الدید فى مدی ثلاثة عشر قرناً وهذه 
(۱۱ :قول كرجدوه دم ی كتابه عمل فرنسا بالفرب « مس الخطر أن تترك كملة ملتحمة 
من المعاربة تتكون ولعتها واحدة وأنتلمتها واحدة ولابد آن تستعمل لفائدتنا العسارة 


القدىمة وهى ( فرق تسد ) 6 . 


۳۳۹4 
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. إلغاء فضل العرب والإسلام على حضارة أوربا وإنكار هذا الفضل‎ ٠ 
محاولة إحلال اللغة الفرنسية مقام اللغة العربية وق إحلال اللغة إحلال العقل‎ ٠ 
)۲( والثقافة » موقنآ أن الذين يتكلمون لغته يفكرون بلغته ويستعملون منطقه وأسلوبه‎ 
خلق طبقة من المثقفين المؤمنين بالغرب وصدافته والمعظمين لفكره ء وتأهليهم‎ ٠ 
للسيطرة عن طريق الأحزاب والحكم واتثیل النيانى . وذلك بعد انقراض‎ 
: الطبقة الأول من المجاهدين الى قاومتهم : وذلك لخلق‎ 
انحراف وطى بالمساومة والالتقاء ى منتصف الطريق وقبول سياسة المراحل‎ ١ 
احراف فكرى ايتولى الوطنيات الضعيفة - والانحاه إلى فرنسا وإنكار‎ - ۲ 
. القومات والتم والبر اث العری الإسلامى‎ 
إثارة الشبهات العفائدية لزعزعة العقيدة الاسلاهية الى هی رباط انقاومة‎ ٠ 
. للمستعمر والقوة الى انتصرت بها ورة الحزائر‎ 
وقد واجه الفکر المغرنى العرنى الاسلامی هذه التحديات وانتصر علیها » و استطاع‎ 
» أن يثبت للمستعمر اللاتبنی أنه من الستحیل تحوبل هذه الأمة إلى أمة آحری أو مسخها‎ 
وكان هذا هو قمة الانتصار ف المعركة الفكرية بعد الانتصار فى المعركة الحربية‎ 
. الى سبقت ذلك ى كل أجزاء المغرب‎ 
: وعكن القول : إن العمل انغکری ف الغرب يتمثل فى عملين کبرین‎ 
الأول - الحر کات الإصلاحية والسلفية الى عمرت الغرب العریی منذ الاحتلال‎ 
الفرنسى للجزائر ۱۸۳۰ بالدعوة السنوسية > وامتدت ل جمعية العلماء»‎ 
الى کانت نواة الثورة ابخزائرية - والى عکن انقول بأن كل من يتكلم‎ 
. العربية ى از اثر مدين فا‎ 
الحر كات السياسية والمكرية عن طريق الأحزاب وافیثات و اخماعات‎  ىفناللا‎ 
وجامعى الزيتونة والقرويين وقادة الفكر الأعلام » نى مجال الصحافة‎ 
> والتاريخ والأدب أمثال : عبد العزيز الثعالى وعلال الفاسی : و حمد الفاسى‎ 
وعبد الحميد بادیس؛ وعبد الله كنون» ومالك بن نى» وا حضرحسن ولفاضل‎ 


(۲) بقول موکس مولار : ان الفکر واللفة شىء واحد وهما كوجهى قطعة النقد »> فمانسمیه 
الفکر لیس الا وحها من وحهى العد والآخر هو الصوب السموع 5 
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ابن عاشور » وزین العابدین السنومى » والبشير الابراهیمی وعبد الجيد 
ابن جلون » وأبو اليقظان » والشای » اوت > و کرو » والصرای » 
والشناقطة » والزاوى وتوقيق المدلى » وحسن حسی عبد الوهاب » 
والحبالى » ومبارك اليلى » وعمان الكعاك » ودبوز 


جد عد كد 


ولقد كافح الفكر والثقافة المعاصرة ق المغرب العرلى فى ثلاثة ميادين كيرى » 
ھی : 
۱ - الاسلام 
۲ - اللغة العربية 
۳ -- التاریخ 
۱- فى مجال الاسلام كانت الدعوات الفكرية تحمل طابع تجديد الاسلام وتنقيته 

من الزیوف ۰ وفتح باب الاجتهاد والعودة به إلى منابعه الأولى . 

وقد حمات دعوة الاسلام متحررة نقية من غير جمود ولا نحجر » 
فجددت فکره وترائه : و کشفت عن بطولاته و آمجاده : ودافعت عن کل ما وجه 
إليه من اهام . و کان الاسلام هو القوة الکبری من قوى القاومة ۰ والسلاح 
الأكبر فى وجه الاستعمار واللفوذ الأجنی . 

وقد کشف الاسلام عن قدرته فى تقیل الحضارات و الدنیات. و أثبت صلاحیته 
لكل زمان ومکان؛ فالسلم پنشد الحكمة والقيقة آیها بجدهما. ومجمع بين الروح 
والادة » ویزاوج بن احضارة والدین . ویلتمس آسیاب القوة والحياة والنهضة» 
ویفی على مقتضیات الظروف » ولا عانع من أن يقبل االحديد على شريطة أن 
محوله إلى كيانه : ويلبسه طابعه » ولا يستسلم له فيتحول به . 

ولقد كانت ا ح رکات الاسلامة ی ال مغرب كلها علامات يقظة ومنارات 
قوة وحرية على نحو متفتح متطور » قوامها الحرية والحفاظ على التراث المغرلى 
والوحدة» وتجدید القم الأساسية لشخصية الأمة دون أن تفى فى غيرها . وق نطاق 
هذه ار کات كانت الدعوة إلى نشر اللغة العربية » وتوسيع نطاق التعلم 
العرنى » وبناء الدارس والمعاهد والصانع » وقد عرف أن السنوسية هی الى 


A 


ايند آول مصنع للآسلحة فى العالم الاسلامی » وربت هذه الاعوات آجیالا" من 
الشباب المثقف المؤمن النفصم عن شهوات الحياة » الراغب فى الاستشهاد من 
أجل الحرية . 

۴ - وق مجال ر اللغة العربية » دافع الفكر والثقافة المغربية أحر دفاع وأصدقه ‏ 
وقاومت ما وسعتها المقاومة كل تيارات التغريب » والعامية » والكتابة بالحروف 
اللاتينية » ودفع اللغة الفرنسية إلى الأمام > وفتحت مجالات مختلفة لتوسيع نطاق 
اللغة العربية . وأكدت اللغة العربية قدرتها على البقاء وحقها فى أن تكون لغة 
الحضارة والمدنية العصرية » فلم نجمد عن قبول الألفاظ ابلديدة بالنحت أو 
الاشتقاق أو التغريب . 

وظلت الثقافة الغربية حقيقة بحماية اللغة العربية وتنميتها والدفاع عنها طوال 
هذه القبة . 
الغرب ؛ ورد على كل ما وحه من انبامات إلى التاريخ الغری » وعبى مؤرخو 
المغرب عقاومة الآراء الى تقوم على تمزيق الأمة المغربية أو الى حاولت رد 
نبضتها إلى الرومان . وواجهوا أهمية كبرى لإحياء أمجاد الأمة المغربية والأندلس 
بالکشف عن الصفحات التاصعة من البطولة والنضال . 
وكان إعانهم صادقاً بأهمية التاريخ ق بناء الأمة خلال أيام الاحتلال » 
ولطالما رددوا حقيقة تقول : إن الشعور بالحرية لا يتأنى بغر التاريخ » غهو الذی 
يبعث الأمل ۰ ویر سم الثال المقتدى . وعندما ركز الاستعمار على محو تاريخ 
الجزائر بالذات قام الزرخون فى کل مکان یکتبون تاريخ الخزائر ویکشفون 

عن صفحائه الناصعة . 
ولقد كان التاريخ سلاحا بتاراً قام بدور كبير نى مع ركة القاومة ورد 

التحدى الى وجهها الفكر الغربى إلى الغرب ۰ بغية القضاء على مقوم هام من 

مقومات کیانه وححاته . 
أما الأدب العرنی : شعره ونره فقد دافع عن الشخصية المغربية (الإسلامية 

العربية ) وأكد وحدة المغرب » ودافع عن الثراث الغررنی وأتجاد الآمة المغربية . 

×+ *٭+ فى 


۳۳۹ 


و کانت الصحافة العربية المغربية مرآة هذه الحر کة كلها » وقواماً لكل هذه 
العر كة الضخمة » فکان لما دورها الفعال فى إحياء اللغة العربية وتعمیمها » واعطانها 
الرونة والحيوية » والتخاص من الحسنات البديعية » وبالرغم من محتلف صنوف 
الاضطهاد و القاومة الى وجهت إلى الصحافة العربية الحرة نی الغرب » فان الغاربة 
لم یتوقفوا عن إصدار الصحف باللغة العربية » بل للم ى سبیل ابلاغ “رام الوطنة 
آصدروا الصحف باللغة الفرنسية ‏ 

+ ار 

ولا شك أنه عکن تصویر الفکر والققافة نی الغرب فى هذه المرحلة الى يسطناها 
فى كلمة » هى عمل مقاومة شامل ؛ فقد عاشت وقتاً على العمل الوطی والنضال من 
أجل الحرية والمقدسات والمقومات الثلاث : الراب والاسلام واللغة العربية > وقد 
كان إحياء الثقافة العربية والكشف عن بطولات الأعلام وصفحات التاريخ والكفاح 
عملا هاماً فى سبيل الدفاع عن الشخصية المغربية العربية الإسلامية الحية الى لم مت . 

ولا شك أن أغلب البحوث والدراسات فى مجال الصحافة والأدب والتاريخ 
كانت تهدف إلى صد تيار التغريب والفرنسة عن السيطرة على العقل المغرلى . وجملة 
القول أن هذا العمل قد تجح إلى حد كبر » وأن الفكر والثقافة فى المغرب العرف 
خلال مرحلة الاحتلال قد حقّق تجاحاً كبيراً ى الحفاط على مقوماته » ورسم الطریق 
إلى النهضة بعد الاستقلال : وهو بناء الفكر الحديد على و أساس » واضح : 

. الإسلام‎ ١ 
. اللغة العربية‎ 17 
. الشخصية المغربية الى هی جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى‎ - ۳ 

ومن لال آلوف اسر ارات والتصوص والکتب والقراءات تبدو الصورة 
واضحة : وهی فتح الأبواب لكل الثقافات للانتفاع بها والترود منها » با يزيد 
شخصيتنا قوة وحياة » ويدفعها إلى الأمام ٠‏ مع امحافظة على ملاعها وقیمها الاساسية . 
وهو منهج « المدرسة الوسطى » فى المشرق . 


f° 


آبو العباس آحمد بن خالد الناصری(الغرب) : الاستقصاء لأخبار دول المغرب 


الأقصى ... ... المغرب ۱۹۵۸ 
أبو القاسم سعد الله (الجزائر) : محمد العیدال خليفة . .. .. مصر 1١95١‏ 
أبو القاسم الشابى : أغانى الحياة (ديوان شعر) تونس ١908‏ 
م انشا 
امرأة جزائرية ... ... روت 


الخيال الشعرى عند العرب بروت ۱۹۲۳ 


أبو القاسم كرو (تونس) : شهر الدماء والدموع ... ... 
۳ بغداد ۱۹۵۱ تونس ۱۹۵۲ 
الشاان ) حباته وشعره ) ره عبط 


ل مب فاص ۴ روت ۱۹۵6 


کفاح الشایی روت 1۹۵6 تونس ۱۹۵۷ 


حصاد اقلم ی هش ۲۹۵ 
تداء للعمل ... ... ... مولس ١968‏ 
العرب واین‌خلدون .۰ تولس ۱۹۵۲ 
شوقی‌وابن ز بدون ۰ . تونس ۱۹۵۹ 
صوت اب اثر تونس ۱۹۵۲ 
التعامم انتونسی ۔.. ... ... تونس ۱۹۵ 
الطاهر المداد ... ... ... توس ۱۹۵۸ 
الشهيد أحمد حوحو ... ... توتس ١948/8‏ 


شخصيات أدبية ( بالاشتراك ) ... 


إدريس الشرایی 
أحمد الشر ایی 
البشير حز یف 
آسیا جبار 

آمنیه اللوة الألى 


حسن حسی عبد الوهات 


۳۳ 


(شنقيط) : الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط القاهرة ۱٩۱۱‏ 

(الغرب) : الأدب الاندلسی ... تطوان ۱۳۹۰ ه 

(الجزائر) : کتاب ابلزاثر ... ... ازاثر ۵۱۳۵۰ 
قرطاجنة فى أربعة عصور » آوتاریخ 

شمال آفریقیا قبل الاسلام تونس ۱۹۲5 

السلمون ق جزيرة صقلية .. تونس ۱۹46 

جغرافية القطر الزاثری .. تونس ۱۹۶۸ 

رواية حنبعل الإفريى الأعظم ... ۱۹۵۱ 

هذه هی از اثر ۰ ... القاهرة ۱۹۵ 

تقدم التصور ... ... تونس ۸٤۱۳ھ‏ 
(الغرب)ه التيوس (قصة) بالفرنسية . «باریس) 
رالغرب) : إلى أين يتجه الغرب... بالفرنسية 
(تونس ) : برق اليل ( قصص ) ... تونس 
(الجزائر) : العطش ( قصة ) بالفرنسية 

(المغرب) : الملكة خنانة ... ... المغرب ١484‏ 
( تونس ) : بساط العقيق فى حضارة القروان 


ا اما م و اح تومن ۱۳۳ 
النتجات التونسية ... تونس ۱۳۳۷« 
قواعد علم الاقتصاد ... تونس ۸۱۳۳۸ 
شه رات النساء ۰ ... تونس ۱۳۵۳« 
خلاصة تاريخ تونس ... تونس 1916م 


الشعب التونسى ... بالفرنسية ۱۹۱۷ 

تقدم الموسيى العربية بالشرق 

والأندلس وتونس بالفرنسية ۱۹۱۷ 
الاستيلاء الاسلامی على صقلية... 
جزيرة قوصرة العربية موی ی یه 


خر الدين التونسی 


زين العابدین الستوسی 


الطاهر الجداء 


الطاهر الراوى 


عبد الله شريط 


عبد الله کنون 


( ليبيا ) 


( توس ) : 


(المغرب) 


الامام الازری ۳ 55 
المنتخب اللرمی ق الأدب ا 


. ... توئس 
: هذه تونس ... ... ... القاهرة ۹۹6۸ 
: اقوم المسالك فى معرفة أحوال 
المالك ... ... تونس ۱۸۰۷ 
الأدب التونسی فى القرن الرابع 
عشر ویو ۳ يفاك 
: آثار المغرب العربى U... o.‏ 1486/8 
: بن عصرین ۱٩۹۰۱ r, a‏ 
: العمال الفرنسيون وظهور الحركة 


الثقافية ى تونس  ...‏ ۰ ۱۹۳۷ 


مرآة فى الشريعة والجتمع 4 ۱۹۳۰ 


: زعماء الأدب العربى العاصر 


(بالاشمر اك) بالانجليزية وی 1۹۳۰ 

مقهوم العصيية عند ابن خلدون 
(بالآلمانية) هامبورج ... ... ۱۹۳۷ 

القضية التونسية ... (بالاجلیزیت ۱۹2۷ 


مرآة المجتمع a‏ ا ا 95852 


مكافحة الثقافة ... د 0 ۱۹۵۷ 
: جهاد الأبطال ... ... القاهرة ۱۹۵۰ 
اعلام ليبيا o‏ جع ۸ ۱۹۲۱ 


تاريخ الفتح العربى فى ليبيا » ١957‏ 
شخصيات أدبية (بالاشتراك) 
تونس ۱۹5۵۸ 


۳ ۳ ۳ تاريخ الغرب 35 


.. ... قطوان ۸۱۳۳۹ 


۳۳۳ 


الحبيب شیبوب 


عبد الرحمن بن محمدالیلای رابلزاثر) 


عبد العزيز الثعالی ( تونس ) 


(المغرب) 


عيد الکر م غلاب (المغرب) 


۳۳ 


(تونس ) : صلة الرحم الفكرية بين أقطار 


: الطب والاطیاء بالمغرب 


خل ونقل 


مصر 


الغرب العرلى (بالاشراك) . بروت 


: تاريخ ابزاثر العام ... ابر اثر 
: روح القرآن الحرة ... تونس 
تونس الشهيدة بالفرنسية (باریس) 
حياة سیدنا محمد ... ... توئسس 


تاريخ تونس والأسر العروفة فيها 
... ... (محطوط ) 

جغرافية المغرب ... 
معطيات الحضارة المغرسية 
( ۲ جزءان ) 
مظاهر الحضار ة المغر بية. الدار اله 
الغلسفة والاخلاق عند ابن الحطيب 


... الرباط 


۱۹:۸ 
۱۹:۸ 


۱۹۱ 


۱۹۰۳ 


140٤ 


۱۹۳۰ 


۱۹3۳ 


ء ۱۹۵۷ 


( بالاشيراك ) ی هت 
الفن الغری ف محتلف العصور 

( بالعربية والعر نسیه ) ممه 
لتیار ات الكبرى لحضارة المغرب 

( بالفر سية ) هس وی 
صحى ی آمریکا ... الدار البيضاء ۱۹۲۳ 
هذا هو الدستور ... ... الرباعط ۱۹۰۳ 
الاستقلالية ... الدار الیضاء ۱۹2۰ 


عبد امجید بن جلون 


عبد المجيد الطوی 
عمان الكماك 


علال الفاسی 


على البلهوان 


على مصطق المصراق 


(المغرب) 


( تونس ) 


فى الإصلاح القروی 


.. الدار البيضاء ۱۹۰۱ 
... الرباط ۱۹۰۳ 


: هذه مرا کش ... ... 


ف الطقولة ملم eon‏ دروت ۱۹۵۱ 
مارس استقلالك ... طنجة ۱۹۵4 


وادى الدماء ( قصة) ... تونس ۱۹6۷ 
براعم (دیوان شعر) e‏ الر باط ۱۹۳ 


تونس وفرنسا ی القرن٩۱..‏ تونس ۱۹5۷ 


: بلاغة العرب ی از اثر ... تونس ۱۹۲۵ 


موجز التاریخ العام باالجزائر . تونس ۱۹۲۵ 
البربر ‏ ... ... ... ... تونس ۱۹6 


: الحركات الاستقلالية فى الغرب العری 


۱۹٤۸ القاهرة‎ ... ... e 
۱۹6۸ حماية أسبانيا ی مراکش . القاهرة‎ 
۱۹۰۳ النقد الذاق. مصر ۱۹۵۲ الدارالبیضاء‎ 
۱۹۵۲ السياسة ال برية فى مرا کش.. مصر‎ 
محاضرات عن الغرب العری منذ‎ 
۱۹۵۵ الحرب الأولى .. ... مصر‎ 
۱۹۵۹ نداء القاهرة ... ... الرباط‎ 
مقاصد الشريعة ومكارمها‎ 
1957 سم ... .ل الدار البيضاء‎ ... 


١ 
يور‎ ٠. 


: ثورة الفكر ومشكلة المعرفة عند 


الغز الى ا رد قوم فون 


: أعلام من طرابلس ... طرايلس ۱۹۵۵ 
جحا ی لیبیا ... ... طرايلس ۱۹۵۸ 


۰ سروت ۱۹۲۰ 


الفلاح ابلیلال 


کاتب ياسين 
مالك حداد 
مبارك الیل 
د . محجوب بن میلاد 


محسن بن حميدة 


محمد بن أحمد اثماعو 
محمد البشير الابر أهيمى 


مد بن تاويت الطنجى 


۳۳۹ 


... ... روت ٩۱۹۲۱۱‏ 
انجتمع اللیی من خلال آمشاله 


الشعبيية ... دی ليناكئ ۱۹۱۳ 
غومة فارس الصحراء ... دروت ۱۹۰۳ 
نحات آدبية من ليبيا 
( تونس ) : الشعب التونسی والتجنیس . تونس ۱۹۳۱ 
(الجزائر) : نجوى ( ديوان شعر ) بالفرنسية 
الحثة المطوقة ( قصة ) بالفرنسية 
3 باریس ۱۹۵۵ 
(الجزائر) : نجمة ( قصة ) .. ... بالفرنسية 
(الجزائر) : اللخزائر فى القدم والحديث. (جزءان) 
کد نج ۱ الجزائر ۹۹۲۸ 
(تونس) : تونس بين المشرق والمغرب E‏ 
الفكر الاسلامی الیوم E‏ ره 
محريك السواکن ... ... تونس 1۹۵۹ 
( تونس ) : الباجی السعودی ... ... تونس ۱۹۱۲ 
(الخزائر) : مجموعة أمثال العوام بأرض ابلزاثر 
والمغرب (ثلاثة أجزاء) .. الجزائر ۱۹۰6 
تحفة الأدب فى ميزان أشعار العرب 
35 الجزائر ۱۹۰5 
(المغرب) : قدر العدس ( قصص ) الرباط 1١5514‏ 
ربلز اثر) : عيون البصائر ... ... القاهرة 1١9457‏ 
(تونس ) : صفوة الاعتبار ... .. القاهرة ۱۳۰۲ه 
(المغرب) : الادب المغرلى (بالاشتراك) بروت ۱۹۲۰ 


محفيق كتاب التعريف بابن خلدون 
ورحلته شرقا وغرباً (القاهرة) 


عمد افجوی 


فوا 


محمد داود 


عمد دب 


محمد الصالح الهدی 


محمد اتصباغ 


محمد الطادر ن عاشور 


( المغرب) : الفكر ااسامیق تاريخ الفقه الاسلامی 
500 ... ... ...لغرب 
اتح العری لإفريقيا الشمالية . 
(تونس) : ناما لدب اعنسی المعاصر تن تونس 
مع اشانی .. ... ... ... تونس 3988 
(تونس) : الحرية ق الإسلام ... ... تونس 1۹۰۹ 
قال الإصلاح (۳آجز اء)... العاهرة ۱۹۳۹ 
نقض كتاب الشعر الجاهلى.. . القاهرة ۱۳۵۵ 
( تونس ) : الرحلةالقلباريةبالمملكةالتونسية.. تونس ۱۹۱۲ 
تاريخ معا التوحید ی القدم وی 
الحديد .. ... ... ... تونس ۱۹۳۹ 
الورغى ... ... ... ... تونس 3851١‏ 
(المغرب) : تاريخ تعوان (۷محلدات) ... الرباط 19889 
(الخرائر) : النساجة .. ... (بالفرنسية) بار یس 
الحريق ... ... (بالفرنسية) باریس 
البيت الكبير . باریس 
( تونس ) : تاريخ الصحافة العربية ق از ائسر 
( بالاشيراك ) ۰ .. ېروت 
(المغرب) : العببر الل یه o‏ ی ۵ OF‏ 
اللهات تریح ... ... ... ... 1١١١‏ 
شحرة انار (بالإسبانية) ... ... ۲۹۵۵ 
شلال السود ... ... دیب ... ۱۹۵6۵ 
آنا والقمر 14 
فوارة الظماً 19355 
عتود (ندى ) ... الدار البيضاء 1955 
(تونس) : الخركة الفكرية والأدبية 4 تونس 
... ... القاهرة ۱۹۵۹ 


TV 


محمد الطیب بن "دريس الأشهب (لیبیا ) 


"محمد عباس القباج 


محمد عبد السلام بن عبود 


محمد العرو سی الطوی 


سد . محمد عزیز الحبانى 


عبند عل ديوز 
تحمد الفاسی 


محيد مزال 


محمد المكى الناصری 


محمد النخی 
ديد التيقر 


عمد افادی الز اهر ی 


محمد مبارك الیل 


TTA 


(الغر ب) 


(الغر ب) 


(تونس) : 


(المغرب) 


(الجزائر) 


(المغر ب) 


( تونس ) 
(المغرب) 


(تونس) : 
: عنوان الأريب عا نشأ فى المملكة 


( تونس ) 


(الخرائر) 
(الجزائر) 


: برقه العربية أمس واليوم یدج ۱۹۶۷ 


المهدى السنوسى نم AES‏ 


1 الأدب العری ى الغرب الاقصی 


الرباط ۱۹۲۹ 
تاريخ المغرب ... ... ... تطوان ۱۹۵۱ 
ومن الضحايا ... ... ... تفس 1١4684‏ 
الحروب الصليبية ... ... تونس ۱۹٩٩‏ 
فرحة الشعب ( دیوان شعر ) ... ۱۹۲۳ 


امرو القيس ... ... ... . 


: یس وضیاء(دیوان شعر) .. بروت ١957‏ 
: من المغلق إل الفتح .. بالفرنسية ۱۹5۲ 
: إفلاس الحضارة و و و 3۲۱۲ 


۳ تاريخ الغرب الكبير (۳ آجزاء) 


القاهرة ۱۹5۳ 


: التعریف بالغرب .۰ ... القاهرة ۱۹۲۱ 


: الدموقراطية ... ... ... توت ۱۹۵۲ 
: الأحياس الاسلامية فى المملكة المغربية 


تطوان ۱۹۳۵ 
حياة اللغة العريية ‏ ... ... ... ۸۱۳۳۷ 


لتونسية من عام وأدیب ... تونس ۱۹۳۲ 


: شعراء از اثر فى العصر الحاضر ... ۱۹۳۶۲ 


: ججميلة بوحرد ... ... .. توس ۱۹۵۸ 


فاجية تامر 


( توس ) 


السد و قصة » وو لم لوس ۱۹۵۲ 
: أوراس (ديوان» 6 ل توس ۱۹۵۸ 
: شاعران ( سعيد أبو بكر والشانى ) 
كه مقا لواف قوق هه تونس ۱۷ 
دراسات ق التاريخ العرش .. القاهرة ۱۹۶۷ 
: امجمل فى تاريخ لوبيا ... اسكندرية ۱۹۶۷ 
: اللهب المقدس وشعر» ... بروت ١95١‏ 
ابن الفقر من بر دشن ۱۹۲ 
الأرض والدماء ... بالفرنسية باریس ۱۹۵۳ 
التل النسی .. ... بالفرنسية بارس 
: نوم الرجل العادل .. ٠‏ 1 
: تأملات ف المجتمع العرلى ... القاهرة ١97٠‏ 
: الصراع الفكرى ف البلاد الستعمرة و 
: مشكلة الثقافة 0 ۲۷۵۹۱ 
: وجهة العام الاسلامی Pp cc. v..‏ ۱۹۵۸ 
: فكرة الإفريقية الأسيوية . ... و ۱۹۵۵ 
: شروط النهضة o ss‏ ۲۹۵۵ 
: الظاهرة القرآئية ... ... ... « 
: ى مهب المعركة ...ل العماهرة ١95١‏ 
: الرأة والحياة... ... ... . تونس 
: عدالة السماء (قصة) e‏ 


۳۳۹ 


(۱) مراجع عامة 


الدکتور حسن جمد محمود 
روم لاندو 


محمد بن تاوبت ومد اصادق عقیو 
ادکتور صلاح العقاد 


إحسان حى 


مداقانى وع راا سوق ومد الصادقعقیی : 


و یل حادق عفری 


أبو القاسم كرو 


۰ 


: محمد العید آل تخليفة( دار المعاوف) ۱۹۰۱ 
: واحة الفكر (تطوان) 
: ذكريات مشاهير رجال المغرب 


ببعروت (۲۰-۱۷) 


: التبوغ المغرنى فى الأدب العرنى 195١‏ 


(* أجزاء ) عرف د اع 


: الإسلام والثقافة العربية فى إفريقيا 


(الخزء الأول ) مصر A a‏ 
: أزمة الفرب الأقصى . ترجمة 
إسماعيل على (جاو۲) »صر ... ۱۹۲۱ 
: تاريخ المغرب ف القرن العشرين ۰ 

ترجمة نقولا زيادة يروت ... ۱۹۲۳ 
: الأدب الغری (مروت) ا اليل 
: المغرب العری (مصر) es o‏ ۱۱۲ 


۳ تواس العرية روت و ده 
الأدب والنصوص (القاهرة) ... ۱۹۱۲ 
8 الشعر والشعراء ی لا انقاهرة ۱۹۰۷ 
۱ حصانص الدمر بعة وه‌کارمها 
(مكتبةالوحدةالعر بیةالاارالبیضاع) ۱۹۲۳ 


السد الذاّی ر دار الفسكر 


ااغرش ) المغرب ضیف ۲۱۳ 
: خمرالدین التونسی (سلسلة کتاب 
الیعث ( توس o.‏ ... ۰ ۱۹۵۸ 


محمد الفاضل بن عاشور 
علال القاسی 

علال الفاسی 

علال النماسی 

محمد السنونسى الغزالى 
محمد الیشمر عبد الله الفاسى 
عبد العزیر بن عبد الله 
محمد العرق الحطالى 
أحمد النائب الأنصارى 
المهدى الستری 
الدكتور الحبيب تامر 
عبد المجيد بن جلون 
عمان الكعاك 


محمد على دبوز 


۱ قبينة بى زوالءالرباط 
: مظاهر الحصارة العر بية » الدار البيضاء ... ۱:۷ 


: اللعاشیب الطبعة المهدية ( تطوان) 

: أدباء من اب اثر 

: مارس استقلالك ( طنجة ) 

: هذه هی اسزاثر - القاهرة ... 1١965‏ 
: الاستقلالية » الدار البيضاء ... 1١95٠‏ 
: نيضات فکر الذار الييضاء ... ١951١‏ 


: صحافة ليبيا ی نصف قرن دارالکشاف 


۱۹۰ ene ena ووه‎ ann noe دروت‎ 


ي فشه و جر یدنه ۰ کفاح صح 
بروت Sa aa ae‏ ا 


: الحركة الأدبية والفكرية فىتونسءالقاهرة ۱۹6۵ 
: الحركةالاستقلالية ف المغر بالعربى » القاهرة ۱۹2۸ 
: السياسة البربرية نى مراكش را 
: محاضرات عن المغرب العرنی منذ الحرب 
: البلدالحديثق تاريخ برقة القدم والحديث ۱۹۳۹ 


: المغرب فی طریق الاستقلال الدارالبیضاء ۱۹۵۹ 
: النهل العذب ی تاريخ طر ابلس ء طرابلس ۱۹۲۱ 
: محمد الطيب بن إدريس الأشيب ... الال 
: هذه تونس االقاهرة ... ... ... 1948 
دة انحر اكش اا 

: موجز التاريخ العام للجز اثرتونس۱۳46ه ۱۹۲۵ 
: تاريخ المغرب الكبير +۱ و ۲ و ۳ القاهرة عدوا 


۱ 


أحمد الشر ایی 
عبد الرحم غنيمة 


على البهلوان 
محمد بر م الحامس 
محمد فؤاد شکری 
محمد فاد شكرى 
حسن سلمان محمود 
محجوب بن ميلاد 
عبد العزيز بن عبد الله 
ليى بروفنسال 

على مصطى المصراق 


۲: 


: إلى أين يتجه الغرب بالفرنسية) (المغرب) 
: تاريخ الخامعات الإسلامية ( مطبوعات معهد 
الأمر الحسن ( تطوان ) ملل الل امم نب ۵۱۹۵۲ 


5 السنوسية دين ودولة ‏ الماهرة عم Se‏ ا أ 1١3‏ 
: ليا الحديئة - القاهرة ... ... ... ... 140۷ 


ليبيابين الاضی وا اضر القاهرة ss cs u.‏ ۰۱۹۹ 
الفکر الاسلامی الیوم - تودس 


: الاسلام فى الغرب والأندلس ی 


: نحات آدبية عن ليبيا 


(۲) مراجع من مؤلفات الغرب 


حسن حسی عبد الوهاب 
عمان الكى اك 

عبد الرحمن بن محمد ابلبلال 
أحمد توفيق المدلى 

حسن حسى عبد الوهاب 
مصطی عبد الله بعيو 


أحمد توفيق االدلى 


محمد داود 
محمد بن عبد السلام بن عبود 


أحمد توفيق الدنی 
مبسارك البل 
أحمد توفيق المدلى 


مصعای عبد الله بعيو 


محمد الطيب بنإدريس الأشهب : 


عمد الطيب بنإد ريس الأشهب : 


طاهر أحمد الزاوى 
طاهر أحمد الزاوى 
محمد الامام بن ماء العینن 


: دراسات ق التار یخ اللوش ... 


: بساط العتیق - تونس .. ۰ هد 
: البربر - تونس .. م 
: تاريخ الحزائر العام الحزائر e‏ وم e‏ 1485 
: قرطاجنة ق أربعة عصور-تونس 137350 


. المجمل فى تاريخ ليبيا- اسکندر بة ... ۱۲۹۶۱۷۵ 
: تقوم التصور 1۳2۸ 
: الحروب الصليبية ‏ تونس ... ... 1404 
. تاريخ تطوان ( ۷ مجلدات )_الرباط تم ی ۱۱۲ 
: ريخ المغرب ‏ تطوان . 4401 


تاریخ الحرائر 
: تاريخ ابیز اثر فى القدم والحديث ۷٤۱۳ھ‏ 1۹۲۸م 


: محمد عمان باشا . 


۱۹۵۳ O ens 


المهدى الستومى ... 2... ... مد ... ... ۱۹۵۲ 
برقة العربية أمس واليوم ... ... - 1۹:۷ 
: أعلام ليبيا م ندم ATV‏ 
: جهاد الأبطال تى طرابلس الغرب ل 1968 
: الحأش الربيط ف الندال عن مغربية شنجيط 14681 


: شهيرات التونسيات 
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۳۶ 


(۲) مراجع من صحف المغرب 


محمد بن تاويت : المائدة الأندلسية با مغرب ( دعوة الحق ) مایو 
محمد داود : تاريخ تطوان المطول ( دعوة الحق ) يوليوز 
عبد القادر العمراوى : يوسف بن تاشفن . E‏ يوليوز 
مجحمدالفاسی : تأثير الشعر العرنى فى الأندلس نی الاداب 
اموجه اوضر لشي يت Ee‏ 
عبد اللطيف مليه : نظرية ابن رشد ( دعوة الحق ) ابريل 
حسن السايح : ابن بطوطة 0 مارس" بو نيه 
الد كتور مود على مکی : الأسلام بالأندلس .... 2.6 ... أبريل 
عبد العزيز بن عبد الله : مراكز الثقافة ی المغرب ( رسالة المغرب) ابريل مایو 
عبد العزیز بن عبد الله : من تراث الغرب الفلستی ۰ بونیه 
مد الفغابی ‏ : أبو السن الراکشی ۱ ماو 
محمد القاسى » واکثاف أمريكا ‏ » ابریل 
هد الفاسى : ذكرى دخول المولى إدريس 
إلى الغرب ۰ سبتمبر 
عبد العزیز بن عبد الله : معاهدات الغرب وآوربا فی 
العصور الوسطى ١‏ ا کتوبر 
أحمد زياد : مذکرات الملوك العلوین ۱ نوفمير 
عبد العزیز بن عبد الله : الحركة الفكرية فى العهد العلوی 2 » دیسمبر 
محمد الفاسى : عبد الواحد الرا کشی ۰ غشت 
عبد العزيز بن عبد الله : من تراث الغرب الفلسى ۰ مارس 
سن الاج : الادریسی (الينة) يوليو 


۱۹۰۲ 


140۲ 
140۲ 


١56١ 
۱۹:۷ 
۱۹:۸ 


۱۹۹۲ 


حسن السايح 


: الشخصية الغربية وأثرها فى إسلام الغرب 


وعروبته وثقافته ( البينة ) نوفمبر 
محمد بن البشر ' : شعر اين االحطيب وموشحاته (البيئة) نوفمبر 
آحمد تار العبادی 2 : حياة ابن الخطيب المغربية 8 مایو 
عبد العزيز بن عبد الله : الفن المغرلى قبل التاريخ 0 مايو 
محمد الفامی : الرحلات القارية المغربية » اكتوبر 
إدريس الکنانی : لغتنا اللي ة ......... (دعوة الحق) مارس 
حسن السايح : أصول اللقافة المغربية و توقمير 
جعفر الطبار الكتانى : الثمافة ی المغرب ' و مارس 
قاسم 'ازهرى : العرب أول من دونوا تاريخ إفريقيا البينة . يونيه 
محمد ابر اهم الكنانى : اثر ابن حزم فى الفكر المسيحى . « يونيه 
حى عبد الالك الکتانی : تاريخ الحضارة الخريية دعوة الق نایر 
محمد الحمداوى : الحضارة المغربية ١‏ مارس 
عبد الله از اثری : اللغة العربية ی الغرب و يناير 
سیدی محمد العمرى : الوسیی الأندلسية بالغرب (الريا) ميو 
محمد المنصورى العشری: البحرية الإفريقية العربية (لیصاتر مایو 
الطاهر بن عاشور : مصير الأندلسين نشر الجمعية الخلدونية 
يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عياد (السلام) 

احمد المهدى النيفر 2 : الأمام سحتون ( الثريا) 
عبد الوهاب بن منصور : بكر بن حماد التاهری (البصائر) 

0 ۱ : ابن مرزوق الطیب ١‏ 

1 5 : أبن خميس التلمسانی 0 

, 1 : محمد المقرى التلمساق 8 
عبد العزيز بن عبد الله : وحدة الغرب العرف حملة تطوان م 


۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹5۹ 
۱۹۰ 
۱۹۳ 
۱۹۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹ 
۱۹۹۳ 
۱۹۹ 


۱۹۳۹ 


1۹۳۰ 
۱۹۳۲ 


۱۹:5 


14۹٩ 


۳:۵ 


)٤(‏ صحف من الغرب العرف 


الشاب 

مجلة الأنسوار 

مجلة التربية الوطنية 

مجلة ادر : 
مجلة الآنيستطوان(المغرب) : 
مجلة ارب 

مجلة تطوان المغرب 

اجلة الزيتونية 

الوحدة المغربية 
صحراء الغرب 
الاب 
ار ها 

الصا ر 

ال دوة 


الحياة التونسية 


۱۹۳1 - ۱ 

۳ (المغرب ) 

رالغرب ) 

(تونس ) ۱۳۶۰-۱۹۲۱ د 
بتار ۱۹۵۲ 

۱۹-۷ 

۹ و ۱۹۵۷ 

۱۹۳۹ 

۷ الغرب ( تطوان ) 

۷ ار باط والغرب 

) قسطنطينة «الراثر‎ ١ 
ور الدين حمود‎ ۱۹4۵ =¬ ۹ 
. (البشر الابراهیمی) الحزائر‎ ۱۹۵4 - ۹ 
۱۹۵۳ توس‎ 

۲۳ ( تونس ) 

۰۵ - ۱۹۵۲ ( تونس ) 
( تونس ) ۱۹۲۰ 

(الغرب ) ۱٩۳۲‏ محمد داود 
۰ (تونس ) 

( ۱۹۲۰ ) الزاثر 

۱ ۱۹۳۳ ) 


کشاف الاعلام 


و ابر احم الأبریکی ۱4۵ 
ابر اهیم الأسطى عمر ۲۵5 : ۲۷۱ 4 ۲۹۲ + ۲۹۱ 
بر اهم اطفیش ۵ + ۲۰۰ + ۲۰۱ + ۲۱۳ ۰ ۲۹/۰ 
ابر اهم بيوض ۱4۵ ؛ ۲۰۵ 
ابراهم الفلاح ۲۹۱ 
ابراه غافر ۸۲ ؛ ۲۲۹ 
ابر اهم الکتانی ۲۹۳ 
ابن باد يس : راجع عبد الحميد بن بادیس 
ابن سودة ۲۹۳ 
أبو اسحق ابر اهي أطفيش : انظر ابراهيم أطفيش 
أبو بكر اللمتونی ۲۲۲ 
أبو زيان ٠5‏ 
آبو القاس الحفناوى ۲۲۷ 


آبو لقاسم سعد الله ۷۲۳ + ۲۲۷ + ۲۹۲ + ۳۲۰ 

أبو القاسم الشانی ۱۸۹ + ۲3۲ + ۲۹۹ 4 ۲۷۰ : ۲۹۶ 

ابو القاسم کرو ۷۱ ۱۰۰ + ۱۵۵ ۲۵۰ ۲۵۱ £ ۲۵۲ : ۲۵۳ £ ۲۹۹ £ 
۰ + ۲۹ + ۳۳۰ 

أبو قشة ۲۵۹ 

أبو الیقظان ابر اهم ۱۵۵ ¢ ۱۹۹ ؛ ۲۰۵ ¢ ۲۱۳ ؛ ۲۱۵ : ۲۱۵ ۲۱۲ ؛ 
لقا ۲۰۱ : ۲3۵۸ ¢ ۳۲۰ 

ابو بوسف اادکای ۲۹ 

آحمد الأخضر لاو 

أحمد ادريس الفاسی 7١‏ 


EV 


آحمد بن الأمين الشنطی ۲۲ ؛ ۲۵۹ 

آحمد بلافريج ۷۷ 

آحمد البلقیی ۲۱۱ 

آحمد توفیق الدئی ١ه‏ 4 ۵۳ + ۷۹ ۸۸+ ۱۷۹ ۲۰۵ + ۲۹۰ + ۲۹۹ + 
۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ + ۳۲۰ + ۳۳۰ 
أحمد تيمور هلا 

أحمد التيجاق ۱۰۷ 

أحمد خان ۲۸ 

أحمد بن اوخه ۱۷۳ 

أحمد رضا حوحو ١ه؟‏ 

أحمد رفیق الهدوی ۲۲۲ ؛ ۲۹۱ 

«حمد زکی باشا ۱۰۹ ؛ ۱۵۵ 

آحمد سحتون ۷۹۲ + ۲۹6 : ۲۹۹ ؛ ۲5۷ + ۳۲۰ 
آحمد السطاتی ۸ 

آحمد السولی ۲۹۲ 

آحمد الشارف ۲۵ 4 ۲۸۱ ؛ ۲۹۲ : ۲۹۱ 
أحمد الشرایی ۳۲٩‏ 

آحمد الشريف السئوسیی ۷۲ + ۱۱۸ 

احمد شفيق ۱۵۵ 

آحمد فارس الشدیاق ۲۲۲ 

آحمد کاتب بن الغز ال ۲۱ 

أحمد محمد شاکز ۳۲ 

ادریس الأشهب ۲۹۰ 

إدريس الحائی ۱۰۸ 

إدريس الکفانی ٩٩‏ 

يحسان الورا کل ۲۷۳ 4 ۲۷۵ + ۲۸۲ 

آسیا جبار ۱8۷ : ۲۲۸ : ۲۷۱ : ۲۷۳ 

آمنه اللو ة الألبى ۲۷۳ : ۲۷۵ + ۲۷۸ 


TIA 


آمينة محمد السراج ۲۷۳ : ۲۷۵ 4 ۲۸۰ 

أوجين کومب ۱۳ 

باحثة الحاضرة ( ملكة الفامی) ۲۷۳ : ۲۷۵ : ۲۷ 

يا عزیز بن مر ۱۲۸ 

اابشیر الابراهیمی ( مد ) 4۸ + 4٩‏ ولاه ؛ ۱۳۹۰۱۰۸۸۲ : ۱۹۳ 
۲ ۱۸۳ ۰ ۱۸6 : ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ + ۲۰۵ : ۲۰۹ + ۲۲۷ + ۲۲۸+ ۳۱۰ 
۰ + ۳۳۰ 


( ب) بشير السعداوی 7١‏ : ۱۱۸ 


(ت) 
ت 


(ج) 


البثير صفر ( محمد ) ۳۹ ۰ ۱۱۰ : ۱۱۵ 

بثيرة ار هار ۲۷۲ 

برنار (الآأب) ۱۳4 ۰ ۱۳۹ 

بونس (الأب) ۱5۷ 

تي الدين اخلالى ۱۹۰ : ۲۵٩‏ 

التعالبى ر انظر عبد العز یز اثعالیی) 

جمال البغدادی انقادری۸۵ : ۲۳۱ : ۳۲۳ 

جمال الدين الأْفقانی ۲۸ + ۳۲ + ۳۹ ب ۱۰۷ + ۱۰۹+ ۱۲۳ :۱۲۲ : ۱2٩‏ 
جميلة الزمرلی ۲۹۱ 

جون جنير ۱۰۳ 

جمرار ۱6۵۷ 

جوم ۷۹ 

الحريب بورقيبه ۷۷ : ۹۰ ۱۰۵ 

حسن ازمرل 597 

حدن حسیی عبد الوهاب ۱۱٩ + ۱۱٤‏ + ۲۸۵ ؛ ۲۸۰ ؛ ۲۹۰ ؛ ۲۹۵ ۽ 
۶ ۲۹۷ ۰ ۳۳۰ 

حسن ابلونی ۲۹۱ 

لسن اسائح “١‏ 6 +¢ ۱۸۸ 


حسونه العياشى ۷۸ 


۳:۹ 


حسين ابلز ری ۷۸ 
حسين مؤنس ۲۸۹ 
حمزه بوكوشه ٤۷‏ 
حميده العنبيرى ۲۹۱ 


(خ) خلدون این خلدون) 17١4991984910 + "840١١‏ + ۱۲۱ : ۱8۱ ۰ 
۸ ¢ ۲۹۳ 
احضر حسين : انظر ( محمد الحضر حسيز ) 
خير الدين التونسی 5" ؛ ۳۹ + ۳۸ + ۱۱۸ ؛ ۱۰۰ 
(ر ) الربيع أبو شامه ۲5۲ 
رشید رضا ۱۰۹ + ۱٩۹۱‏ 
رفاعه الطهطاوی ۳۸ 
رمضان ممود بن سلیمان ۲۰۱ 
رمضان السو بحل ۲۹۱ 
رمضان ممود سلمان ۲۰۱ 
روم لاندو 5م ؛ ۳۲۷ 


(ز ) زبيدة تميرة ۲۷۲ 
زعيمة البارونی ۲۷۱ ؛ ۲۷۲ + ۲۹۱ 
زین العابدین السنومی ۱۷۹ + ۱۸۰ ۱۸۱ + ۱۸۲ + ۲۰۵ + ۲۲ + ۲۲۵ 4 
۱ ۱۹ 4 ۳۳۰ 
زینب الكعاك ۲۷۲ 


رس ) ساطع الحصرى 95 + ۱۲۳ 
سامی الدروی ۲٩۹۱‏ 
سحتون : انظر ( أحمد سحتون) 
سا أبو حاجب ۱4۱۱۳۸ ۱۷4 
سلمان العاوی ۳۱ 
سلمان بن حمزه ۷۹ 
سلما الحادوى ۷۸ 


۳9۰ 


سلمان بن الحاج داود ۱45 
سلمان الیارونی ۲۱ ؛ 5لا ۱۱۸ ۲۵۷ ؛ ۲٩۱‏ 
السید بن رجال ۲۰5 
سیکوتوری (أحمد) ١44‏ 
«ش) الشاذلى خزنه دار ۱۷۰ 9" 
شعيب الركالى ۳۰ ؛ ۲۵۹ 
شفيقة السعدی ۲۷۳ ؛ ۲۸۲ 
شکیب أرسلان ۵۱ ؛ ۸۰ + ۱۰۵ + ۱۱۱ ۱۲۲ 
الشنقيطى الركرى ۱۱۸ 
الشناقطة ۲۵۰۷ ؛ ۲۵۸ 
«ص) الصادق عفیی ۲۰۱ ؛ ۲۲۲ 
صالح الأطبوشى ۲۹۲ 
صلاح العقاد ( الدكتور ) 1٤۸‏ 
الطاهر الحداد ۷۸ + ۱۷۹ ؛ ۲۷۱ 
الطاهر اتحمیری ۸۷ ؛ ۲۵۱ 
طاهر از اوی ۰ ¢ ۲۹۱ ؛ ۲۹۲ ؛ ۳۳۰ 
طاهر بن عاشور ۱۱۰ ؛ ۱6۱ + ۱۸6 
الطیب العقی ٩۳‏ ؛ ۸ : YY ¢ ۲۰۵ ¢ ۱۳ : ۱٩‏ ۳۱۲ ۳۲۰ 
الطيب بن عسی ۷۸ 


( ع ) العابد اسوسی ۲٩۹۳‏ 
عامر غدیره ۱۷۰ 
عائشة عر ۲۷۲ ؛ ۲۷۳ : ۲۷۵ ۲۸۱ 
عباس فرحات ۷۷ ؛ ١5١‏ ۶ ۱۲۱۲ + ۳۲۰ 


( ج ) عبد الحبار ایلومرد ۱٤۸‏ 

(ح) عبد الحميد بن باد یی ۳۱ + ۱ ؟ 4۲ ؛ 5 + 46 ¢ ٩ + EA ¢ EV‏ 4 
Of + ۳‏ + ۵ه + SOV : ۵٩‏ ۵۸ : ۱۶۱ ؛ ۱4 ؛ ۱۵۷ ؛ ۱۰۰ + ۱۷۲ 4 
۳ ۱۸۳ :+ ۱۸۶ ۲۲۷ ؛ ۲۰۳ ؛ ۳۰۹ 4 ۳۹۰ ؛ ۳۲۷۲۰ : ۳۲۹٩‏ 


e1 


(س) 


(ع) 


2 


oY 


عبد الحميد الثانى ( السلطان ) ۳٩‏ 
عبد الحميد العيار ۲۹۱ 

عبد الحميد سعيد ۸۰ 

عبد الحى الكتالى ۳۱ ؛ 7ه 

عبد الرحمن الدرقاوى ۳۱ 

عبد الرحمن الزبای ١58‏ 

عبد الرحمن الصهمازی 17> 

عبد الرحمن بن عمر ١45‏ 

عبد الرحمن الكعاك ۷۸ 

عبد الرحمن الکواکی ١49‏ 

عبد الحالق الطريس ۷۷ 

عبد السلام المراس 54 ؛ ٩۷‏ ۰ ۱۸۸ 
عبد السلام اطریض ۲۹۲ 

عبد العزيز اللیتی ۱4۵ 

عبد العزيز التعالبى 4۰ + ۷۷ + ۱۰۵ + ۱۲۳ ۱۲ + ۱۲۵ ۰ ۱۲۰ : 
۱ 6 ۱۹ ۱۷۹۰۱۷۰ ۳۲۹۳۱۰۰ 
عبد العز یز جاویش ۱۱۳ : ۱۱6 : ۱۱۸ : ۱۷۵ 


عبد العز یز بن عبد الله ۱۰۰ + ۱۰6 : ۱۵ ۲۹۰ ۰ ۲۱ ؛ ۳۱۵ 
عبد العزیز کربا که ۱۲۸ : ۲۹۲ : ۲۹6 

عبد القادر الجزائرى ۳۹ : 6۱ + ۵۲ : ۷۹+ ۹۲+ ۱۰۵ ۲۰۲ 
عبد القادر الحيلاق ۲٩‏ 

عبد القادر الصحراوى ۸ 

عبد الثادر الفرکاشی ۲۹۱ 

عبد القادر امجاوی ۲۲۷ 

عبد القادر القدم ۲۶۲ 

عبد الكبير الثاسی ۳۲6 


عبد الكريم بن #بت ۲5۲ 


١ 


رل ) 


عبد الكريم الحطالى ۳۳ + ۵۲ + ۷5 : ٩۲‏ ؛ ۱۰۵ 

عبد الكريم العقون ۲۰۲ 

عبد الکرم غلاب ۸۷ ؛ ٩۱‏ : ۱۵۹ + ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ : ۲۷ : 
۲ + ۳۳۰ 

عبد الله الستوسی ۲٩‏ : ۳۱ + ۳۲ 

عبد الله شربط ١45‏ 

عبد الله العامل الکتانی ٠١4‏ 

عبد الله كتون ۳۰ ؛ YE) + ۱۰ : ۱۱۱ : ٩۰‏ + "4١ب‏ ۱۵۰ ؛ ۲۲۳ ؛ 
۷ ¢ ۲۳۰ + ۲۳۷ + ۲۳۸ :+ ۲۳۹ ۰ ۲:۰ + ۲۱۱ : ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 
۳۲٩ : ۲۹۳ ۰ TIT ¢ ۲۲۵ + ۶‏ 

عبد الاطیف خالص ۱۰۳ : ۱۸٩۹‏ 

عبد الله اللفرثی ٩۲‏ 

عبد النجيد بن التهامی ٩۳‏ 

عبد النجيد بن جلون ۲۱۱ : ۲۱۲ : ۲5۱ +157 

عبد امادی التازل ١47‏ ؛ ۱4۳ 

عبد الشادى الستومى الزاهدى ۲۲۱ 

عبد الوهاب منصور 4١‏ : ۱۰6 

عمان سعدى ۱۱۳ 

١4" عدون‎ 

عرالى (أحمد) ۲۵ 

العرلى التبسى ۵۳ ؛ ۲۰۵ : ۳۲۰ 

العر یی الدرقاوی ١ه‏ 

العربى الکباری ۲۰۸ 

عزیز الحبالى انظر ( محمد عزيز اخبانی ) 

عیان الکعاك ۷۸ ؛ هلا : ۱۵٩ : ۹٩‏ : ۱۲۱ ۰ ۲۲6 : ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ : 
YAT ¢ ۲۸۵ ۲۱‏ ¢ ۲۹۰ + ۳۰۳ : ۳۰6 ؛ ۳۰۵ ؛ ۳۰۲ ؛ ۳۰۷ : ۳۳۰ 
العةی ( راجع الطیب العفی ) 

۰ ۱۲۰۰ 4 ۹۷ ۰ ۹۰ : ٩۳ : 8۷ : ۵٩ + ۳۹ : ۳۳ علال الثامى  ۳۱ ؛‎ 


ror 


۵ ۱۱۱ ؛ ۱۶۳ ؛ ۱۶٩‏ ؛ ۱۵۱ : ۱۵۲ : ۱۵۷ : ۱۱۶ : ۲۲۰۲ ۲۰۱۳ - 


۶ ؛ ۲۹۶ ؛ ۳۲۶ 

على باش حانيه £ ؛ ۷۷ ؛ ۱۰۳ ؛ ۱۱۱ : ۱۱۸ ؛ ۱۲۵ 
على البلهوان ۸۷ 

على ال ۲۱۳ 

على مصطى الصرایی ۸٩‏ : ۲۵۳ ؛ ۲۵4 + ۲۵۵ : ۲۵۹ ؛ ۲۵۷ + ۲۰۱ - 
۲ ۲۹۰ ¢ ۳۳۰ 

على كاهية ۷۸ 

تمر رضا کحالة ۲۵۹ 

مر بن الشيخ ۱۷۳ 

مر فروخ ۲۷۰ 

عمر احتار ۲۹ + ۲۹۱ 

تمر بن بجی ۱۶۵ 

عون سوف ۲٩۹۲‏ 

فارس الشدیاق ۱۱۷ 

الفاضل بن عاشور 41١١١ : ۳٩‏ ۱۷۹ :۱۷۹ : ۲۸۱ : ۲۹۰ ۰ ۳۲۹ 
فاطمة سليم ۲۷۳ 

فتاة بی سلیم ۲۷۳ ؛ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ 

فتاة تطو ان ۳ + ۲۷۵ ¢ ۲۷۸ 

فتحية عميرة ۲۷۲ 

فتحية احتار مز الى ۲۷۳ + ۲۷۵ : ۲۷۷ 

فرحات حشاد ۲۲۳ 

القضيل الورتلائی ۱۰۵ : ۱۸6 + ۲۹6 

فصل الهمش ۲٩۹۱‏ 

الفلاح الخيلانى ۲۰۳ 

کاتب باسین ۱٤۷‏ ۰ ۲۲۸ + ۲۳۱ + ۲۳۹ 

کریا که : انظر ( عبد العزیز کریا که ) 

کحول 1۸ 


Toz 


كولون ۱۹۸ 

لاله فاطمة ۷ 

لافیجری ( ااکر دینال ) ۱۵۵ ؛ ١5١‏ 

ليوطى (المارشال ) ۲۰۶ 

ليلى أمين دياب ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ 

مالك حناد ۱6۷ ؛ ۲۲۸ 

مالاك بن منبى 55 : 1۵ ۰ ۱۰ ۰ ۱۷ ` AA : ۱۸۹ £ ۱2۷ ۰ TA‏ ۳۲۰ 
۳۳۹ 

٩۲ ۰ ۷٩ ماء العينين‎ 

مسینون ( الستشری ) ۱5۰۸ 

عبارك الیلی ۵۳ + ۱۲۳ + ۱۸۶ + ۲۵۱ + ۲۸۵ + ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ : ۲۹۸ 4 
۹ + ۰۳۰۰ ۳۰۱ + ۳۰۲+ ۳۰۳ + ۳۱۰ 

محمد إبراهيم ۲٩۲‏ 

عمد البشير النيفر ۱۲۰ 

محمد أبو شنب ۲۳۳ : ۲۳5 ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ 

محمد بن أبى شعب ۲۲۷ 

محمد بن أمين الشنقيطى ۲۵۹ 

محمد البدوى ۷١‏ 

محمد بيرم ۳۸ + ۳۹ ۰ ۱۱۹ : ۱۲۰ : ۱۶۱ 

عمد بن تاویت الطنجی ۲۹۰ : ۲۹۳ ؛ ۲۹۶ 

عمد التطوانی ۲۹۰ 

عمد الحبيب شای ۱۰۸ 

عمد الحجيج ۱۳۰ 

عمد الحليوى ۱۸۹ ؛ ۲۲۰۱ ؛ ۲۹۹ 

محمد انلضر حسين 4۰ ؛ ۵۰ £ ۰۱۰۵ ۱۱۸ : ۱۷۳ : ۱۷ ؛ ۱۷۵ $ 
۷۹ ۲۰۱ ؛ ۲۲۱۲ ؛ ۳۲٩‏ 

محمد بن انلوجه 4۰ ؛ ۱۸۷ ؛ ۲۲۲ 

محمد داود 4۱۰۷ ۲۹۵ ¢ ۲۹۳ + ۲۳۵ ¢ ۲۳۹ £ ۲۲۱ 


Too 


محمد دیب ۱6۷ ؛ ۲۲۸ + ۲۳۱ 

محمد رتيير ۷۰۶ ؛ ۱۵۹ : ۱٩۱‏ 

محمد زتونه ۱۲۰ 

محمد بن سلمان ٩۲‏ 

محمد سعید الز اهری ٩1‏ ؛ ۹۸ : ۲۳۳ : ۲۳۵ + ۲۳۹ ۰ ۲۶۰۱ 

عمد السنوسی ۳۹ ؛ ١5١‏ : ۱۷۹ 

محمد الشاذلى الرای ۲۱۶ 

عمد الشنطى ۲۹۰ 

عمد شفیق ۳۲۵ 

محمد الصباغ ۱۹۰ :+ ۲۵۱ 

عمد الطیب الأشهب 757 ۰ ۲۹۰ 

محمد عبد الله ۲۳ 

- ۱۰:۹ + ۱۰۷ + ۱۰ + ۵۵ + ۳۹ : ۳۳ ۰ ۳۲ - ۲۸ : ۱٩ محمد عبده‎ 
۲۲۲ : ۱۸۳ + ۱۷۵ : ۱8٩ : ۱۲۳ : ۱۱۸ : ۱۱۱ + ۰ 

محمد العری العلوی ۲٩‏ ۰ ۳۰ 

محمد عز یز الال ۸ 4 ۱۹۶ : ۲4۹ ؛ ۲۶۷ : ۲4۸ ۰ ۲۹ + ۳۲۲ ۰ ۳۳۰ 
محمد العروسی الظوی ۲۵۱ + ۲۰۲ ؛ ۲۰۳ 

محمد على دبوز ۱۰۹ : ۲۸۵ + ۲۹۰ + ۳۱۱ ؛ ۳۱۲ + ۳۱۳ : ۳۱ 

عمد على السنوموی ۱۸ ۰ ۲۰ ۶ ۲۱ ۰ ۲۲ 4 ۲۶ : ۲۵ : ۲۲ 

محمد على الکتانی ۲۸۹ 

محمد علال الفامى : انظر ر علال الفاسی ) 

محمد العید آ ل خليفة ۱۹۳ ؛ ۲۲۱ : ۲۸۲ + ۳۲۰ 

محمد العید حم على : انظر ( محمد العيد آل خليفة ) 

محمد العيساوى بوخنجر ۲۹۲ 

محمد العیسوی ١58‏ 

محمد غريط 751 

محمد الفاسى ۱۱۱ + ۱۱۸ :؛ ۱۳ ؛ ۲۶۰ +¢ ۲۶۱ ؛ ۲۶۲ + ۲۳ + ۲۶۸ : 
۳۲٩ + ۰‏ 


To" 


محمد قريد ۱۰٩‏ : ۱۱۲ + ۱۱۳ : ۱۱6 ؛ ۱۱۵ : ۱۳۵ 
محمد فوّاد شکری ۲۹۰ 

محمد القباج ۳۷ 

عمد الکبیر ۵۲ 

محمد بن کنون ۲۹ 

محمد اللقانی بن السائح ۲۳۱ 

محمد خول ۲۲۷ 

محمد عی الدین ۷۸ 

عمد ا ۲۵١‏ 

عمد المقراق ۷١‏ 

عمد القری ۲۰۱ 

عمد الکی الناصری ٩5‏ + ۱۰6 + ۱۵۰ + ۱۸۲ ۲۱ 
عمد الهدی العلوی ۲۰۲ 

محمد النونی ۲۹۰ 

محمد نعمان ۷۸ 

مد النیفر ۱۸۷ : ۲۲۶ 

محمد النخلی ۱۱٩‏ 

محمد الحاج قاصر ابیز اثری ۲۰5 

عمد النجار ۱۷۳ 

عمد الوزانی ۷۷ 

محمد بن پوسف آطفینش ۲۸ : ۱۵۵ ؛ ۲۱۳ 

محجوب بن میلاد ۸۷ + ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ + ۱۵۹ ¢ كما ¢ ۲۵۱ 
محمود فبادو ۳۸ ؛ ۱۲۰ 

محمود السعدی ۱۵۲ ؛ ۱۲۰۰ ۱۸۵ 

عب الدین الخطيب ۸۰ ؛ ۱۰۵ ؛ ۱۸۵ 

عب الدين القلیی ۱۷۹ 

ختار بن الاح سعید ۱۱۶ 

مختار السوسی ۲۲۲ 4 ۲۹۰ ؛ ۲۹۳ 


oV 


حتار کعبار ۲٩۹۲‏ 

مدحت ۳۸ 

مدحة مشر فية کر و ۲۷۳ : ۲۷۵ : ۲۸۱ + ۲۸۲ 
مصال الحاج VY‏ ¢ ۲۰ 

مفدی زکریا ۱4٩‏ + ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ ؛ ۲۱۸ : ۳۲۰ 
مفيدة الشاهد ۲۷۳ 

الهدی الوزای ۳۳ 

منور صادح ۳۹۲ 

مولود معمری ۱۷ : ۲۲۸ ؛ ۲۳۱ 

المولود بن الوهوب ۲۲۷ 

ناجية ثامر ۲۵۱ ؛ ۲۷۵ ۰ ۷۹ 

نزيبة الدیلمی ۲5۱ 

نور الدین محمود ۱۷۰ + ۱۹۸ ؛ ۲۱۸ : ۲۱۹ 
افادی السنوسی ۲۹٣۲ + ٠١5‏ 

الحادى العبیدی ۲۱۸ : ۲۰۲ 

الحادى الغر یی ۲۰۸۵ 

الورتلانی : آنظر ‏ الفضيل الورتلانی) 


موضوعات. البحث 


القسم الأول : 
حر كات اليقظة والنهضة ... .. 
مداخل 
١‏ الحركة السنوسية . 
۴ الحركة السلفية . 
۳ - الحركة الإصلاحية . 


ه - الطرق الصوقية 


من أعلام اليقظة والنهضة 


ا نوی ین E‏ عبد الحميد بن بادیس 
4 کت رای انب مج مب علال القامی 
لذن e‏ ترج سو ابا مالك بن نی 
6 کک مت مات شهج الطیب العقی 


555 


O. ويد‎ 


د ی اكه 


TE e E ل‎ 


2۸ 2 e 


القسم الان : 
أن ايا العروبة والوطنية والاسلام 
فلخل , 

. ... الكفاح الوطی من أجل الرية‎ - ١ 
. ... ... امتزاج العروبة والإسلام‎ - ۲ 
الثراث الغرتی والتراب المغربى‎ - ۳ 
. ... عروبة لیر بر‎ 6 
. ... هد وحدة الغرب العرت‎ 
. ... التقاء المغرب بالشرق‎ - 5 
من أعلام الوطنية ... ... عمد العزيز الثعاللى‎ 


د عاد عو 


١‏ يفنل 


۹4 ... 


۱۳۱ ۰.۰. 


إبرهم بیوض EE...‏ 
(۲) الثقافة ١‏ مقاومة الفرنسة الفكرية Ta a‏ 
۴ — حر کة ال وی مه بو و e a‏ 


۳ ل الثقافة العربية الإسلامية ... ... 
كفاح اللغة العربية ... 


۳2 


8A ... ..... 


11 2. 


© الاد ار 


ه - محجوب بن ميلاد... . 


۷ - محمد الکی لناصری ... 
۸ - محمد التبغفر 

٩‏ - الحسن السائح 

۰ - عبد السلام المراس ... 
١‏ محمد الخليوى 

محمد الصباغ 


8 - محمد زلمر یه مه مت 


. مهمة الصحافة الغريية‎ - ١ 


۲ - الصحافة والحر كة الوطنية 


من أعلام الصحافة 


۳ آبو اليقظان ابرهم ... ان 


٤‏ افادی العبیدی 


۵6 ات نور الدين محمود ... 


۳۰۱ 


3 أدب الکفاح الغری 
١‏ الأدب القریی : أدب مقاومة ... ... مب ۰ ۲۱۹ 
ب الأدب العربى المغرلى فرتسى اللغة ... ... ... ... ... 775 
من أعلام الأدب 3ك a‏ كن مت عام م و۱۳ ۱۳ 
٣‏ س عید الله كنون ... ... ... ... ۲۳6 
۳ محمد القاسی ... ... ... ... ۰ ۲۳۹ 
€ محمد عزيز الحبای ا VEE‏ 


هو أيو القاسے كرو ... ... نی ۲٤۸‏ 


۷ ب الشتافطة 2 ... ی ... ی ۰ ۲۵۱ 

(ه) شعر الوطنية والگقاح ... ... ... ... ل م ل للب مت نت ۲۵۹ 

من أعلام الشعراء ‏ ۱ - مقدى زكريا ... ... ... ... 1535 

۲ عبد العزيز کرباکه VS‏ 

۴۳ أبو القاسم الشابى امد Areas‏ 

() أدب المرأة المغريية ب مه مه م ی لمي سیم رف ۱۹ 
کاتبات من المغرب : 

E o o موی‎ a اة ا‎ 

فتحية الحتار مزال وفتاة بى سلم ... ... ... ۲۷۹ 

فتاة تطوان » آمنة اللوة ... ... ... .ده ... .۰ ٣۷١‏ 

تاه قاض با مج a as‏ ری وف ۲۷۷ 

أمنة محمد السراج ... ... مین مت میت تب ۲۷۸ 

عائشة بنت عمر» مدحة مشرفية کرو ik‏ مد VN a‏ 

شقيقة السعدی » إحسان الورا کل ای o‏ ۲۳9 


۳۲ 


(۷) التاريخ الغری 
۱ - مراجمة التاريخ الغرف ... هت مه ی 
ب أعادة كتابة اتاریخ الفری . 
ج دراسات عن لسا (انطاهر الزاوى ) ... 
د - دراسات عن الأتدلس ... ... . 
ه ‏ دراسات عن اين خلدون 
الژر حون : ۱ - حسن حسی عبد الوهاب 
۲ - مبارك الیل ... ... . 
Ee‏ عمان الكماك 


ه ‏ عمد على ديوز . 
5١‏ عبد العزيز بن عبد الله . 


۷ تمد داود ee‏ 


¥ ¥ ¥ 


القسم الرابع : 
مر اجعات عامة : ... ... ... ... 
أولا ‏ ورة الحزائر والفكر الغرف 
انیا - مرحلة جديدة للفكر المغرفى .. ... 

تعلاصية الپحث 
قاعة باعلام کتاب الغرب العرنی ومو لفاتهم 
مراجم البحث ومصادره به بت مت بت 
کشاف الأعلام 


et 


۱۳۹ 


مدای موه ۳۱۷۳ 


عه ور مه مه وه جع AN‏ ۲۳۰۲۵ 
اد مه ی مر مره اجه ۱۳۱۱۷ 


oa‏ معنن لقع لف ا رت 


VO مع ده‎ E او واه و‎ a a لوا" ام‎ ٠ 


۱۳۳۱۷۸ رف‎ GE E و‎ 


۳:۰ 


TEV i A شید‎ Ê ع‎ 


انس 


الجمهوره ره التخدة 
الفمت‌افنه والارشادالغوی 


المكتبةالعربة 
- ۳۸ - 


التاليف ۱۳۳ 


الادب :۳( 


المتاعرة 


۰۵ هط ©1516 م 


